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مقدمة لم تكتب 


كان من المفترض أن يكتب بوعلى ياسين مقدمة كتابه هذا 
بنفسه» كعادته في جميع مؤلفاته. بعد 50 بفصوله العشرة التي 
دونها في صفحة المحتوى؛ لکن ما خطط له لم يتمه كاملاًء فوصل في 
بحثه إلى نهاية الفصل الثامن فقط» وبقي فصلان ينتظران» التاسع : 
الكتابة زمالة أم “عداوة كار”: والعاشر: التلمذة الثقافية والأمن 
الثقافي» ومن ثم الخاتمة. والانتظار هنا لا طائل منه» فيد القدر هي 
الأقرب والأقسى والأصعب؛ فقد اختطفت بو على ياسين» وسيرته في 
رحلة الوت الموجع حيث لا عودة. وغيبته اواك التي أحب» 
واختصر سنوات عمره بين طياتها... ولأن بوعلي ياسين الأجدر 
بوصفه” الكاتب الأمين» والمعبر الدقيق» والمثقف الخلوق» ووفاء له 
وإأخلاضا لقييه النبيلة > حر عا علق ان ميقي :هذا اكات كاد ك 
دون التدخل به مطلقاء ونشره وهو غير مكتمل... فكتاب /أهل القلم 
وما يسطرون/ بما حوى من جديد ثقافي كما عودنا بوعلي يأسين في 
جميع ما قدمه للثقافة العربية من فكر وإبداع› يشكل حلقة مهمة 


جداً ف سلسلة البحث الفكري العربى ف مجال ماهية الكتابة. وهو 


من المؤلقات العربية القليلة جداً -إن لم نقل النادرة- في هذا الحقا. 
بالذات. 


ناظريناء لكنك معناء فأنت مقيم في قلوينا وعقولنا وسنبقى سوية.. 


مليق اون 


الفصل الأول 


الكتابة حديث إلى القارئ 


فى اعد لكان امراك يون كن انط دك كر جو 
فتجيبه القطة: نياو. ويعيد الكلب قوله: عو عو. فتفول 
القطة ثانية: نياو. عندئذ يفارقها الكلب غاضبا وهو يقول: 
قطة غبية! 


الكتابة حديث إلى القارئ» يستمع إليه أو لا يستمع. ثمة شروط 
ثلاثة لحديث الكتابة: )١(‏ وجود القارئ» (۲) أن يفهم القارئ ما يقال» 
(۳) أن يهتم القارئ مما يقال أو أن يعنيه ما يقال. بخصوص الشرط 
الأول كسان الذين يستمعون إلى حديث الكتابة و ا ف 
الوطن العربي» قبل كل شيء» بسبب الأمية الي ما يزال يرزح تحت 
نيرها أكثر المواطنين العرب» تصل نسبتهم في بعض البلدان العرية إلى 
٠‏ بالغة» ولا تقل عن ١؟‏ بالمئة في أرقى البلدان العربية تعليما ©. 


مسألة الأمية الثقافية 


يضاف إلى أمية القراءة والكتابة هذه (وهى المسماة "الأمية 
الأبجدية') ما تُدعى "الأمية الثقافية" الى تنمثل في أن أكث لمتعلمين 


(الذين يجيدون القراءة) لا يقرؤونء إما -كما يعبر برهان بخاري- لعدم 
القدرة على التفاعل مع الثقافة أو لعدم الرغبة ني هذا التفاعل۳. حي في 


١‏ الشرط اثالث سأتناوله في الفصل الثا: في أصول القراءة. 

۲ س في جيبو 86 بالئةء في الصومال ۳ باحق وتعتبر لبنان اقل البلدان العربيةق 
في نسبة الأميين. انظر مؤشرات إحصائية عامة للوطن العربي» في مجلة: المستقبل العربي. 
العدد 5ه 3 شباط ۱۹۹۲ ص۱۸۷ . 

۳ س برهان بخاري: الأدب والأمية- الأمية الثقافية, في جريدة: البعث» تاريخ 
الا صل. 
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المدارس والجامعات العربية» الى تقوم وظيفتها على أساس القراءة 
والكتابة» تفاجاً بأن الغالبية العظمى من الطلبة يكتفون بالكتب المقرّرة) 
في ذلك تستوي» للأسف الشديد» الجامعة مع المدرسة؛ فلا المدرسة 
تشجّع على المطالعة» ولا الدراسة الجامعية تتطلب غير ما يقوله أو يكتبه 
"دكتور" المادة. 

الطلاب العرب هم عموما طلاب شهادات» والشهادة مطلوبة من 
أجل فرصة العمل» ومن ذلك حى التدري س ف الجامعة بشهادة 
الدكتوراه؛ والغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة لا يقرؤون بعد مغادرهم 
للمدرسة أو الجامعة» لا كتابا ولا حى حريدة» الشهادة» كوئيقة رميق 
وحدها تكفي؛ حي لو كان صاحبها قد ناما بالغش. وهذا أمر لا يعجز 
عنه المدعومون في الربع الأحير من هذا القرن. يقول رزق الله هيلان: 
"وبجتمعنا العربي لم تلك هوس القراءة لأن معظم الناس يعتقدون أن 
الشهادة المدرسية أو الجامعية تمنح صاحبها الثقافة اللازمة لممارسة العمل 
والحياة الاجتماعية والثقافية» وبالتالي فالقراءة هى للتسلية والترف أو ما 
شابه ذال" . 

عادة القراءة ضعيفة حداً لدى الشعب العري. التلفاز المذياع 
و"القيل قال" هي مصادر معلوماتهم وثقافتهم بعد المرحلة التعليمية. هذا 
ما توصلت إليه أيضا دراسة ميدانية للثقافة الشعبية في مخيمات لبنان 
الفلسطينية: "... مصدر معلومات وثقافة ورأي غالبية الناس يأي من 
الإعلام ا مرئي والسموع والنقل بالصوت والصورة وعير انحادئة 
الشفهية» وهو ما يع تراحع دور القراءة والأعلام المكتوب“. ولي 

٤‏ س رزق الله هيلان, في تحقبق أجرته سلمى سلمان في: البيان (الامارات)» العدد 
008 تاريخ 1591/1/94 ص١".‏ 

ه ‏ سهيل الناطور: قراءة في مئة استمارة من مخيمات لبنان» في مجلة: الحريسة» 
العدد 65 54 2١6171١‏ تاريخ 1351/"/917, ص4 ". 
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استطلاع ميداني بي عدد من مدارس دمشق سمل ۲۲۰۰ طالب وطالبة 
من المرحلتين الإعدادية والثانوية» تبين أن ٠١‏ 90 منهم فقط يقرؤون57. 

وف دراسة ميدانية لع نة من مئة شاب عربي منقف تبين لار 
إبراهيم» "أن ”١‏ 0 من أفراد العينة هم تمن لا يقرؤون الصحف 
والمحلات ولا أية دورية ايم ولط لدبي اعتمام عدن هذه الال 
وأن 5١‏ 0 من العينة هم من يهتمون بشكل أساسي بمتابعة الصحف 
والحلات الفنية (الشبكة- الموعد- فوتوريها- سمر- فيروز- الشرقية...) 
وبنسب متفاوتة الترجيح لهذه أو تلك من ا محلات» وكذلك المسحف 
واحلات الرياضية» وهناك نسبة بلغت حولي %01١‏ أفادوا بأن 
مطالعاتقهم لا تتعدى الثقافة الدينية الحضة. وبقي حوالي 0۲١‏ من أفراد 
العينة من المثقفين الذين يحرصون على متابعة الصحف وامحلات 
والدوريات الفك.ية السياسية المؤدحة بإطار وطن أو تقدمي مختل ف 
أشكال ٠‏ وآنواع ع وتمذهب هذا الإطار "۷ . ١‏ 

في الحقيقة ارداد دور الإعلام المرئي (عبر التلفاز) ازديادا 0 منذ 
السبعينات. إنما ليس على حساب دور القراءة. هدا يعن أن التلفاز فيس 
e‏ الأب القرافة ذلك OY‏ حكن تقول إن التلفزيوان ينرق 
القرّاء من الكات. فإن كلامنا ينطوي على افتراض أنه كان ثمة علد 
كبو من القراء تم تناقصوا بفعل انصراف قسم م منهم إلى مشاهدة السينما 
أو التلفريون ‏ وهذا الافتراض إذا كان ينطبق على الوضع التفانفي في 
الغرب» فإنه غر ر وارد على الإطلاق بالنسبة إلى الثقاي N‏ 
الخمسينات إلى اليوم كان الناشر العربي يطبع ثلاثة آلاف نسخة من 


1 س عبد اللطيف يونس ء في: النورة, تار تاريخ 1۹4٥/٥/۱۷‏ ص٦‏ . 
۷ س تزار إبراهيم هيم: الوعي السياسي لدى الشباب العربي المتقف» في مجلة: الوحدة 
(الرباطع, العدد ۰ كانون الاب AAA‏ ص۷۸ . 
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الكتاب» وما زال. وبالمقابل فقد حرجت اللجامعات العربية في الثلائين 
eS‏ 

لمستويات. ومع ذلك م يزدد عدد القراء"'0. أمافاروق أبو زيد 
0 "أن كل (ميديا) ‏ يقصد "وسيلة إعلام” ‏ حديدة غالبا ما 
تدعع الوسيلة السابقة عليها للأمام وتدعمها وتضيف إليها قراء ددا 
الک دا E OT‏ لإ تقتل الكتاب» بل 
على العكس أضافت لقراء الكتاب. وكذلك الراديو والتلفزيون لم يقتلا 

فة عند ظهورهاء بل على العكس"60. 

بالتأكيد لا يساهم الذياع ولا التلفاز حالياً في الوطن العربي في حلق 
أو تشجيع عادة القراء» بالعكس فهو يوهم بقلة أهميتها. في نفس الوقست 
لا تقوم الدولة أو المؤسسات الرسمية» باعتبارها متولية لمسؤولية التعليم 
وثقافة اجتمع) بالإجراءات المناسبة لخلق ودعم هذه العادة. 07 رشاد 
أبو شاور: "كيف يمكن أن ننتصر على العدو الصهيوني ومخيم مثل 
اليك الو لان اا 
يوجد مكان فيه لإقامة ندوة أو حاضرة» ولا يوحد فيه مكان يلتقى فيه 
الكاتب أو المثقف مع زميله ليتادلا الحوار أو وحهات ار 
ويقول رزق الله هيلان: "التلفزيون. . . يمكن أن يكون وسيلة عظيمة 
للتحريض على القراءة وتعميق الثقافة» لكن المشكلة ليست في الوسيلة» 


۸ س محي الدين صبحي: مطارحات تقافية, في مجلة: الموقف العربي؛ العدد 2١68‏ 
تاريخ ۲۵ قوز ۱۹۸۳ ص531. في التسعينات أصبح عدد النسخ أقل من ذلك» 
بتفديري وسطيا حوالي ١6٠٠١‏ نسخة. 

٩‏ س فاروق أبو زيد, حوار محمد الورداي» في: أخبار الأدب؛ العدد ۲۲۲ تاريخ 
۲ ص۹ . 

٠‏ - رشاد أبو شاور/ حوار زياد علي؛ في: الموقف العربي, العدد ۱۸١‏ تاريخ 
ه نیسان ١9884‏ ص١5.‏ 
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بل فيما وراءها في البرامج لثقافة الاستهلاك واللهو وحنق الفكر التقدمي 
ونشر ثقافة وظيفية تخدم مصالح وقيم المهيمنين عل المجتمع”21". 

المشكلة إذن لا تنحصر في تدن نسبة القراء وتقصير الدولة في دعم 
الكتاب وتشجيع القراءة» بل تتعدّاها إلى قلة اهتمام المواطن العربي 
العادي 5 (غير التسلوية) وا سواء كانت مكتوبة أو شفهية) 
استهلاكية» أي تسلوية سطحية. هذا الجانب من الأمية الثقافية لاحظه 
بلند الحيدري في مهرجان الحبة الخامس باللاذقية» فقال: "أنا فرح بهذا 
الجمهور الذي يز حف كل مساء إلى حفلات الغناء للاستماع إلى 
أصوات فنية؛ ولكن أيضاً أنا حجل عندما أحضر محاضرة لمفكر كبير فلا 
أحد إلا عددا قليلاً من الحضور لا يتجاوز هذا العدد العشرين شخصاً. 
هذه ظاهرة سلبية علينا أن نتداركهاء وهي تعمّ الوطن العربي بلا 
استئناء"”27. إحدى الطالبات الخامعيات اعترفت بجرأة: "نحن جيل 
م e‏ سوى اك وآخر 0 كم 
ا الفنانين والفنانات في ا الوطن العربي والعا 
أخبار المذيعين والمذيعات"270. 

هناك رأي لغالي شكري يعرضه علينا بشكل معلومة» وهو أن مهنتمٍ 
الكتابة لم تكن قط محترمة في بلادنا العربية: امد شيعه ودين اا 
فقط صدرت في مصر رواية بقلم (مصري فلاح) تدعى (زينب)» وقد 

١‏ - رزق الله هيلان: المصدر المذكور. 

حوار مع بلند البندري.في جريدة: الثورة» تاریخ ۱۹۹۳/۸/۱۸» ص٦‏ . 

۳ مريم دلول: استبيان ثقافي حول قرارات الجيل الحديد لطلبة جامعة تشسوين 
(باللاذقية» في جريدة: الوحدة, تاريخ 1۹۹٦/٦/۲۰‏ ص". 
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احتاج مؤلفها لسنوات عديدة حى يحرؤ على إعلان اسمه في الطبعة 
الثانية» وإذا به محمد حسين هيكل باشا. كانت (فضيحة) أن يشتغل 
(أحد أبناء العائلات) بالأدب. وقد احتاج توفيق الحكيم إلى تقريظ طه 
حسين لمسرحيته (أهل الكهف) من نصف قرن» حى لا يظن الناس أن 
ابن أحد القضاة وإحدى السيدات التركيات قد أصبح (مش خصاتيا) في 
يه الغوازي والراقصات. وقد تعمد الزعيم مصطفى کامل, عندما 
أضدر جريدة (اللواء)» أن يرفع الصوت عالياً بأنه ليس (جورنالياً)» وإنهل 
هو (محام عن الأمة). أن حرفة 0 في الأدب أو الصحافة لم تكن قط 
مهنة محترمة» وعندما كان يتقدم عريس إلى إحدى العائلات قائلاً أنه 
أديب أو صحفي» كانوا يسألونه: (فهمناء لكن بشتغل إيه؟)"28. 

إذا صحّت هذه المعلومة» فإِهُا تساهم في تفسير تاريخي لضعف 
عادة القراءة في البلاد العربية. ذلك لأن من يحتقر مهنة الكتابة. من 
الطبيعي أن لا يعد القراءة فضيلة. غير أن أظن هذا الاحتقار للكتابة» 
الذي يتحدث عنه غالي شكري» محدوداً بواحدة أو أكثر من ازات 
التالية: إما موجّه إلى أنواع معينة من الكتابة وليس كلها؛ وإما محصور 
بفترة معينة من تاريخناء تحديدا ضمن عصور الانخطاط» وريما القأخرة 
منها؛ وإما مقصور على طبقة معينة من ابحتمع» الطبقة الارستقراطية 
مثلا. 

بالإضافة إلى ما ذكرناه عن ضعف عادة القراءة» وعن قلة تشجيع 
النظام التعليمي ف بلادنا للمطالعة والاستناد إلى المراجع» وعن اعتماد 
نظامنا التوظيفي والتشغيلي وثيقة الشهادة لا الإنجازء والاتحاه التسلوي 
لام الذولة الاعللامية والعقيفية) مك أيضا تفسير "الأبية الفاق" 


٤‏ غلي شكري: هل يحق لشكسبير مالا يحق محمد محمد محمد؟ في: الموقف 
العربي, العدد ۱۲۰ تاريخ ۱۹۸۳/۱/۳۱ ص٣٥‏ . 
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ا نفسانياً على أساس الواقع الاقتصادي السياسي» كما فعل محمد 
جمال طحان: "ونلاحظ الموة السحيقة بين شعاراتنا ومارساتناء عبر مثال 
واحد من عشرات الحالات المنتشرة في وطننا العربي الكبير: فنحن نطلب 
من الناس التعلّم» وما أن يحصل الإنسان على شهادة جامعية حي بد 
لنفسه عن فسحة على أحد الأرصفة» يندب حظه ويلوم ذويه الذنين 
دفعوه لإكمال تعليمه. وا محظوظ من هؤلاء ينال وظيفة لا تغنيه من 
جوع ولا تأمنه من حوف» ويعيّن في غير جال اختصاص 4ه ثم يفقد 

معارفه العلمية بالتدريج» ويقى تابعاً مادياً لسواه» ما يشعره بأنه 
هامشي» فيفقد الثقة بالعلم وبالدولة ثم يفقد ثقته بنفسه» ويُعامل ‏ 
اجتماعياً س على أنه فاشل» فيلجاً إلى الاستكانة واللامبالاة. وهكذا 
يضاف إلى الأمية الأبجدية رقم خيالي من أمية المتعلمين"280. من هنا 
نلاحظ مع علي سليمان» "عدم إحساس الكثيرين بجدوى القراءة والثقافة 
وبقيمة مردودها مقارنة.مردود الموايات الأحرى وفي ل الستراختي 
الرسمي عن تشجيع القراءة أو الترويج ها أو توفير وسائلها"۷٠.‏ 

KK *#*  * 


الشرط الثاني لوجود حديث الكتابة هو أن يفهم القارئ ما يكتب. 
فإذا كان "المقصود" هو ما يريده الكاتب من كلامه» وكان "المفهوم" 
هو ما استوعبه القارئ منه» فإن ا لمعن هو ما يعبّر عنه الكلام موضوعيل 
النقطتان الحذيتان للمقصود والمفهوم: 


١٠‏ محمد جمال طحان: المتقف والجمهور: من يهم من؟. في مجلة: المعرفة 
(دمشق)» العدد 5/ا"اء كاتون اللا 215565 ص817. 
6 علي سليمان» في تحقيق سلمى سلمانء المصدر المذكور. 
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الكاتب المقصود من الكلام 


المقصودء رغم ذاتيته» محدّدء إذ يعلمه الكاتب. كذلك المفهوم محدّد 
”رغم ذاتيته» إذ يعلمه القارئ. أما المعى» فرغم موضوعيته» هو غامض. 
الع هو المعادل الوضوعي للكلام. ومع ذلك فالتعبير عنه واسستيعابه) 
_كلاها ذاني» لأننا جميعا "ذاتيات" ولسنا "موضوعية". الكاتب يظن» 
ولا يعلم إن كان قد عبر عما يريد برقة ووضوح. والقارئ أيضا ين 
ولا يعلم» إن كان قد فهم المقصود تماماء لذلك فقول أحدهم بأن معئ 
النصّ الكيي هو كذاء ليس 37 بالضرورة» أنه على الأرحح أحد 
الفهومات وليس دائما الفهم الوحيد الممكن؛ هو مبدئيا تفسير مسن 
التفسيرات العديدة الممكنة للنص» والنص موضوعى محدّد» وهو القاعدة 
الثابتة الى يقف عليها كل من الكاتب والقارئ» 777 7ش كذ 
المقاصد 2 منه الفهومات. 

ا حالة المثلى هي أن تتوحّد نقطتا المقصود والمفهوم في نقطة المعئئء 
وتنعدم بالتالي المسافة ما بين النقاط الثلاث. هذه الحالة المنلى صعبة 
النوال» وهي نسبياً أقرب إلى أن تتحقق في الأعمال الدراسية والإعلامية 
وابعد عن التحقيق في الأعمال التخبيلية والفنية» ورغم كل ما يقال 
حديثاً عن دور القارئ (وموت المؤلف)؛ فإن الوصول إلى هذه الحالة 
لمخلى ييقى في جميع الأعمال الثقافية معيارا للجودة. لكن بينما يأ في 
الرتبة الأولى بالنسبة للأعمال الدراسية والإعلامية» فإنه كمعيار تل 
المرتبة الثانية بعد المعيار الحمالي في الأعمال التخخبيلية والفنية. 

على العموم بحد أنفسنا أمام نوع من حوار الطرشان» في حال كان 


1۷ 


المعئ عند نقطة المفهوم أو عند نقطة المقصود. فكون المعئ عند نقطة 
المفهوم يعي أن الكاتب قد عبّر بشكل أوصل التلقي إلى غير ما يريبده 
هذا الكاتب من كلامه. وهذا عي في الكاتب لا دواء له. الحالة الأقفل 
سوءا هى أن يكون المع عند نقطة المقصودء إذ عندئذ لا تكون العلة قي 
الاي المتلقي» لسبب من الأسباب الى كن تداركها في 
الستقبل. ٠‏ 


مسألة الفصحى والعاميات 

يحدث حوار الطرشان أو سوء التفاهم بين القارئ والكاتب» في 
امقام الأول» عند احتلاف "لغة" الواحد منهماً عن الآخر. اثنان يتكلمان 
لغتين مختلفتين» كيف مما أن يتفاهما؟ فاللغة واسطة التفاهم بين البشر. 
في الواقع ليست هي الواسطة الوحيدة للتفاهم» لكنها الأولى بفارق هائل 
عن الوسائط الأحرى. العشّاق يتغتون بلغة العيون» والبعض يتحدث عن 
لغة القلب» أو الشهوة. وهناك لغة الإشارات الى يستخدمها الخرسان» 
واللغة الإبمائية (بحر كات الحسم) ولغة الث ر الحسي) وغير ذلك. لكن 
جميع هذه الوسائط غير الكلامية قاصرة نسبيا غير قادرة ‏ وحدهل 
على حمل الحضارة البشرية المتراكمة الي تزداد اتساعاً وتنوعا وتعقيدا. 

اثنان يتكلمان لغتين مختلفتين» لا يتفاهمان» فينعت كل منهما الأاحي 
بالغباء. مع ذلك» من يضمن التفاهم» حى وإن كانت اللغة واحدة؟ فقد 
تكون اللغة واحدة بالمعن الواسع للكلمة (اللغة القومية)» ولا تكون 
كذلك بالمعن الضبيّق (اللهجات المحلية). عندما يقول سوري لتونسي 


"الله يعطيك العافية" فإن السوري يقصد خير بينما يفهم التونسي 
0 رغم كون الكلمات المقالة عربية جامعة. فبالنسبة للعرب» 


ولشعوب أخرى كثيرة) اا ق سوء التفاهم» بين الكاتب 
والقارئ "الازدواج اللغخوي": بین الفصحي والعاميات. 


۱۸ 


ولهذه القضية أكثر من جانب» وبعض الكتاب يخطئون غذ ينون 
موقفهم على جانب واحد من هذه القضية. فلا شك أن هناك كابأ 
عرباً غير عروبيين» يدعون إلى جعل العاميات العربية لغات رسمية 
للأقطار العربية بدلا من الفصحى الحامعة» عا يتطابق مع تصورااهم 
الأيديولوجية» مثل: لويس عوض في مصرء وسعيد عقل في لبنان. غير 
: أن هناك أيضاً كناب عربا» عروبيين هذه المرة؛ لا يرون بأساً في استخدام 
العاميات في الكتابة الثقافية. 

فأنصار العاميات ذوو اتحاهات مختلفة» منهم العروي وكذلك 
الانعزالي» ومنهم التقدمي وكذلك الرحعي أو المحافظ أو الليبرالي. فسن 
الضروري أن نستمع إليهم ونحاورهي لا أن نقابلهم بالاقامات 
والأحكام المسبقة» كما فعل عبد الكريم الناعم» حيث قال: "إن استبعاد 
وإسقاط الدعوات المشبوهة أو حي المتعجّلة (لتغيي اللغة.. الشخصية 
اللغوية للأمة سيضعنا مرة أحرى أمام مشكلة (العاميات) والفصحىء» 
وال لا تطرح نفسها فقطء بل ويطرحها باستخدام حادء وحاقدء حمل 
الألغام من معادي الفكر الوحدوي التقدمي الاشتراكي» والذين ا 
كثيراً في المسافة الفاصلة بين الفصحى وتلك العاميات» لتثبيت الأسافين 
في حريطة الحغرافية: اميد حال خريطة الروج: الثقافة"27. هذا 
المنطق ضعيف . فهل بيرم التونسي وأحمد فؤاد نحم ومظفر النواب 
وطلال حيدر» على سبيل المثال» معادون للفكر الوح دوي التقدمسي 
الاشتراكي؟!. 

عنطق تابه يقول عادل أبو شنت: "عاينا كيرا مين مرغ ات 
المثقفين» وييدو أننا لا نزال نعاي» وهذا عصام محفوظ» بعد صرعات 


عبد الكريم الناعم: اللغة الفصحى هي المهيأة للاتتعاش والتجدد. في: 
الثورة تاريخ ۱۹۹٩۱۰۲/١‏ ص5. 
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الكتابة بالفينيقية وترحمة شكسبير إلى العاميات العربيةء هذا هو المسرحى 
البناني يتشاطر فيطلع علينا بأنه يترجم من العربية إلى العربية في محاولبة 
حبيئة حديدة» مهمتها الإيهام أن ا محكية اللبنانية هى غير العربية» عشنا 
وشفناء لكن الحاولة هى إقرار بأن اللغة الأم هى الأصلء وأن الكتابة 
الفا بارت الل كلا آمل آلا تع فرظ كلية ةق هذا 
اجال» حى لا نصتفه في صف سعيد عقل وأدو نيس وغيرهما ممن 
يحقدون على التراث العربي وعلى اللغة العربية وينكروفها28. هنا يعبر 
عادل أبو شنب عن عصبيته» لا عن رأي» ويجدها فرصة للتهجم على 
أدونيس» مع أن الأخير لم يكتب ولا يؤيد الكتابة بالعامية. 

تدك العادن أن هذا الوق ع اة سي برد بقدر ما هي 
المشكلة ليست جديدة» ففى الخمسينات كان هناك من يرى أن الكتابة 
اة لتق اذو ا ن ام د و د رل اا اي 
الفصحى» بل ويتهم هذا الابجاه بالتآمر على القومية العربية والوحدة 
العربية» وبالعداء للتراث العربي والثقافة العربية25... وقي الواقع» الحدل 
بين أنصار الفصحى وأنصار العامية أقدم من ذلك يعود إلى أواحر القرن 
الاضي» وبحد جذورها في العصر العباسي”0". 

وقد أعطى في العصر الحديث هذه المسألة الثقافية اللغوية ابي 
أيديولوجيا عصبويا تدحّل المستشرقين والكتّاب الغربيين ضد الفصحى 
لصالم العاميات العربية» ابتداء بالمستشرق الألماني فيلهلم سبتا عام 


- عادل' أبو شتب: "الترجمة" من العربية إلى العربية: في: تشرين, تساريخ 
۲۵ صلا. 

۹ - محمد دكروب: الذاكرة والأرراق» قراءات في وجوه البدعسين, دار 
الينابيع» دمشق ۱۹۹۳ء ص 8 4 . 

٠‏ انظر ميل علوش: الفصحى والعامية والصراع على مساطق النفوذء في 
مجلة: الوحدة؛ العدد "4-1 ", حزيران- تموز ۱۹۸۷ ص٤ .۸٤-۷‏ 


۲۰ 


6 في مصر١١1")‏ وهو تدخحل تنضح فيه الأغراض غير العلمية. ذلك 
لأن مشكلة الفصحى والعاميات موجودة في جميع البلدان الأوروبيةة: 
خاصة في ألمانيا. ومع ذلك فمثقفوها لا يدعون إلى اعتماد العاميات على 
حساب الفصحى قي بلدافهم؛ ولا يعارضون القضاء على عاميائهم بكل 
الوسائل المتوفرة» حى القمعية» بدءا بالنظام التعليمى» بحق يتساءل محمد 
رضا الكافي: 'لماذا توجد في فرنسا عشرات الراك (في الجامعات 
يات البحث) المخصصة لدراسة اللهجات البربرية الخاصة يعض 
القبائل القاطنة في منطقتناء فيما يكاد ينعدم الاهتمام بلغات بعض 
القوميات والشعوب المنتمية إلى فرنسا؟ بل» لقد نشر في الأسابيع الأحيرة 
قاموس حاص باللهجات البربرية أنفقت في إنحازه أموال حيالية» وحنّد 
لإعداده جيش من الدارسين!". هذاء في حين -كما يذكر الشاعر 
البريتاني الأصل غلليفيك- "كان الحديث باللغة (البريتانية) داحل المدرسة 
منوعاء بل كنا نعاقب إذا فعلنا ذلك» كانت السلطة ترى في التخاطب 
باللغة (البريتانية) حطر على وحدة الوطن الفرنسي .٠١"‏ 

لنغض النظر عن أهداف الاستعماريين المسخرين للعلم» وانفض 
النظر أيضا عن آراء الكت اب غير العروبيين» الذين لا همهم المصلحة 
القومية في ا حفاظ على اللغة الفصحى» بل يسعى بعضهم ‏ مثل لويس 
عوض وسعيد عقل ‏ لتسبيد العامية القطرية في سبيل خلق قوميات 
قطرية» ولنتو جه باهتمامنا إلى حجج الكتاب العروبيين؛ الذين يؤفيدون 
استخدام العاميات» دون أن تكون نة أيديولوجيا انعزالية توه آراءعم 


و ممارساتهم. فمسألة الفصحى والعاميات مطروحة على جميع العرب» 


0 فوزي البشتي: الانعزالية والإقليمية كما ظهرت في الأدب العربي المعلصر/ 
في: الفصول الأربعة, العدد ۰۲۸ آذار ۰۱۹۸٩‏ ص٤۹١٠‏ . 

۲ س اوجين غيللفيك» حوار محمد رضا الكافي؛ في: الموقف العربي؛ العدد 
5 تاريخ "١‏ آذار 19485,: ص5 5. 
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وليس لأي منقف حق الوصاية على اللغة العربية أو على الناطقين كما. 
كما أن المسألة مسألة شعب ووسيلته في التفاهم والتثاقف» لا يحلها أهل 
السياسة» بالأوامرء بل أبناء اللغة والثقافة المعنية من منتجين ومتلقين. 
ذكر شاكر السماوي أنه صدر في العراق ' مرسوم جمهوري يقضي 
بالحكم ثلاث سنوات سجناً على من يكتب بالعامية شعرا أو غرا"۳٠.‏ 
بالمقابل يخبرنا حافظ الجمالي) بان البحرين تشجّع الإذاعة باللهجحة 
البحرينية وتقمع الإذاعة باللغة الفصحى* ". وأنا متأكد أنه لا أهل 
العراق يرفضون ماع الشعر العامي» ولا أهل البحرين يرضون بإذاعة لا 
يفهمها أحد سواهم. 

من حجج أنصار العامية ما قاله جمعة الحلفي: : "أنا أعتقد أن اللفة 
الحكية أكثر قدرة على تمثل موم وأحاسيس الناس» حاصة إذا كان 
الشاعر قادرا فعلاً على استخدام هذه اللغة بشكل شعري مبدع. 

والشعر الشعي العربي لعب دورا مهما في مراحل النضال الوط 
والاحتماعي أكثر بكثير من دور الشعر الحديث؛ لأن الأخمير انشغل 
كثيراً في شكل القصيدة وغاص شعراؤه في التجريب والتجحريد 
والابتكار. قي العراق على سبيل المثال هناك عشرات من الشعراء 
الشعبيين» وكان لقصائدهم مساهمة غاية في الأ*مية على الصعيد 
ي حاصة وأن جل هؤلاء الشعراء كانوا يعمو إلى 
الحركة اليسارية» حي أن النظام وهذا السبب أصدر قانوناً في السبعينات 


۳ _ شارك السماوي: الشعر الشعبي العراقي بين الشارع والجلآد. في: تشرين؛ 
تاريخ 1584/8/5 صل. 

»۳۹۷ حافظ الجمالي» حوار غسان الشاميء في: الكفاح العربي؛ العدد‎ ٤ 
ص7"5.‎ »۱۹۸٦/۲/۱۷ تاريخ‎ 


۲۲ 


حظر فيه نشر الشعر الشعي أو إذاعته أو إقامة الأمسيات له"٠٠٠.‏ 

ويرى عبد الرحمن الأبنودي أن "شاعر الفصحى سيء الحفظ ي 
أن غربته عن جماهيره غربة م ركبة. فهو بالفعل يفكر بالعامية ويکب 
بالفصحىء برغم أن ۰ من شعبه أمي» ما يضطره لإلقاء شعره على 
بعض أصدقائه في المقهى مثلاًء أو على نخبة قليلة من المثقفين» ولكن هذا 

“ولا عر إدالة شمر ی > لأن هناك شعراء بالفصحى كانوا يتفلعلون 

مع الجماهير. . . ولكن المأساة تكمن في شعراء الفصحى الذين خرّبوا 
حركة الشعر في مصرء إن لم يكن في الوطن العربي كله وكأن هناك 
مؤامرة للقضاء على هذا الشعر» يقوده الشعراء أنفسهم» حى أنك لو 
قرأت عشر قصائد شعراء منهم» فإنك لن تعرف من كتبها. كأفم 
كلهم شاعر واحد» يحتقرون مخاطبة الشعب في داخلهم» رغم ادعاءاقم 
في العلن بالتقدمية"570, 

ويقول عصام عبد الله: ".. .سأظل أجحد اللسان القومي الذي هو 
لسان الحياة. أنا أعرف أن الفصحى هي الذهب العربي» ولكي أعرف 
أيضاً أن العامية هي اليوم العربي. MS‏ ا 
فلماذا لا رفع من مسري اللساق ري إلى مستوى لسان الأبد؟.. 
لست ضد النصحى»› لأا ستبقى جامعة للعرب وموحّدة لساهم. إلا 
أني عندما أقترب كثيراً من حبيبي في تلك اللحظة لو حادتتها بالفصحى 


لا 


5 جمعة الحلفي» في: نضال الشعب» العدد 0۹۱ تاريخ ۹۹7٩/۳/۷‏ 
ص۱۲ . 

١‏ عبد الرحمن الأبنودي: الشعر ظل الغناء والغناء صوت الشعب» في: 
الموقف العرني» العدد 55 5 تاريخ 1۹۸٥/٦/۲ ٤‏ ص55. 

7 - عصام عبد الله حوار أمينة عباس في: التورسء العدد 754-194 
۳“ ص٦‏ . 


۲۳ 


في جحال المسرح والرواية كان ميخائيل نعيمة قد قال قبل سبعة 
عقود: "إن أشخاص الرواية يحب أن يخاطبونا باللغة الى تعوّدوا التعبير يما 
عن عواطفهم وأفكارهم وأغراضهم وإن الكاتب الذي يحاول أن يجعلى 
فلاحا يتكلم بلغة الدواوين الشعرية والمؤلفات اللغوية ‏ أي باسلوب 
لغوي لا يلائم مستواه» يظلم فلاحه ونفسه وقارئه وسامعه» بل يل هر 
أشخاصه في مظهر ازل حيث يقصد الحد» ويقترف جرما ضدّ فن» 
جماله قي تصوير الإنسان حسبما نراه في مشاهد الحياة الحقيقية". ويعلق 
محمود فاحوري على ذك بقوله: "ومنذ أن أطلق نعيمه هذه المقولة حى 
اليوم» والأدباء النقاد والمبدعون مختلفون في مصداقيتها ومدى التمتّك 
يما وا حرص عليهاء أو في الوقوف ضدّها"8". 

هذه الآراء المؤيدة للكتابة بالعامية تجمعها كما يدو- غاية 
واحدة» هى باختصار: الوصول إلى المواطن الحلى العادي. وهى غاية 
ST‏ اک لكنهاء ر 
الحجّة الرئيسية لأنصار الفصحىء لما تتفق مع غاية مشروعة أحرى» 
هى: التواصل بين اللدماعات العريية» المختلفة ف عامياتها. لقد سبق أن 
قال عله ن "أيهم يزه أن كر للعالم الزن كله لخة وانعذة هتي 
اللغة الفصحى يفهمها أهل مراكش كما يفهمها أهل العراق» أم تكون 
لهذا العا ل لغات بعدد الأقطار الى يتألف منها وأن يترحم بعضه عن 
بعض »كما يترم بعض الأوروبيين عن بعض؟"٩٠.‏ 

بعض الأدباء المصريين (أولهم محمد حسين هيكل في روايقه 
"زينب") اتخذوا خطا توفيقيا مازبجا بين الاتحاهين, الفصحوي 


,» محمود فاخوري: وجهات نظر, في: البعث؛ تاريخ /2315517/8/11 ص۱۲ . 
4 لب نقلا عن: فضل الأمين؛ بين العامية والفصحى ("”), في: الشراع العدد 
٥‏ تاريخ ۱۹۸٤/۱۲/۲٤‏ ص7 5. 


¢ 


والعامياق» فكتبوا الحوارات بالعامية القاهرية» وبقية النص الأدبي بالعربية 
الفصحى» حيث ينسجم -بتقديرهم: كما يبدو - أن يتحدث الكاتب 
المتقف بالفصحى وأن يتحاور أبطاله بلهجتهم العامية. لكننا نلاحظ على 
تحربتهم اې عندما يكتبون بعامية القاهرة» فكأفهم بخص ون بأدهم 
أصحاب هذه العامية دون غيرهم من المواطنين» فماذا عن أهل الصعيكدك. 
. أو الاسكندرية» أو النوبة مثلا ناهيك عن أهالي البلدان العربية 
١‏ گحری؟. 

في بلدان عربية أحرى» مثل سورية» لم يسقط الأدباء في هذا 
المطب. لكنهم في الإذاعة والسينما والتلفاز لم ينجوا منه. على مدى عدة 
عقود سيطرت في هذه الوسائل لهجة أهل دمشق العاصمة» والآن يريد 
مثقفوا حوران وحلب والساحل وغيرهم أن يعرضوا أعماهم التمثياية 
بلهجاتهم الحلية. فإلى أين سنصل هذا التوبّه؛ إذا كان كل قطر عربي» 
ولو كان صغيرا مثل لبنان» فيه عدة عاميات؟ إن فرض عامية العاصمة في 
كل بلد عربي هو -بتقديري- أكثر صعوبة بكثير من فرض الفصحى 
علي جميع العرب في شتی أقطارهم؛ على الأقل لأن لدی كل عسربي 
حدًا أدن من المعرفة بالفصحى والإلفة معهاء فهي إرث مشترك. 

أنا شخمصياً لا أظن أن جميع الذين يكتبون بالعامية» يفعلون ذلك 
فقط لأن العامية توصلهم إلى العامة» بينما الفصحى تعيقهم عن ذلك. 
نعم لا أظن أن هذا هو السبب الحقيقي الوحيد. صحيح» أن المواطن 
العربي العادي لا يقدر أن يعبر حن الآن ‏ بالفصحى» ولكنه 
يفهمها جيداًء إن لم يكن مقصوداً من قبل الكاتب أن لا يفهم هذا 
العامي. لا نتسى دور القرآن الكريم والكتب الترائية والشعر الققدم 
المخزون في الذاكرة الشعبية. ثم لا ننسى أن العامة كانوا وما زالوا -إلى 
حدٌ ما- يق رأون أو يسمعون ويفهمون جد ال 0 لوتيد 
الكبير من السير الشعبية العربية» مثل سيرة عنترة وبي هلال واللاهر 

Yo 


بيبرس وغيرهاء وهي جميعاً مكتوبة بالفصحى البسيطة. أظن أن بعسض 
الذين يكتبون بالعامية يجدون بذلك أنفسهم أقدر على التعبير والإبداع؛ 
وبالتالي توصيل ما يريدون. في هذه ا حالة تكمن المشكلة إذن في الكاتب 
نفسه» أكثر مما تكمن في القارئ أو المستمع. 

من زاوية النظر هذه بحد فرحان بلبل يوصي كتّاب المسرح قائلا: 
"أكتب ما تشاى في أي موضوع تشاء واكتب بالفصحى أو العامية 
شريطة أن تكون لغتك لغة مسرحية قابلة للعيش على حشبة اصرح 
وقابلة لتصوير الشخصية بعمق» ولبناء الحمبكة الدرامية... ويمككن 
للكاتب إذا تقيد بلغة المسرح أن يكتب كما يشاءء والأصل في ذلك ألا 
يعتبر المتفرج اللغة عائقا عن وصول الأفكار'”0©. وقد سبق أن عبر محمد 
مندور عن هذا الرأي» حين قال: "...إن الواقعية لا تتمثل في اللغة» فمل 
اللغة إلا وسيلة من وسائل التعبير» إنما الواقعية الحقة هي واقعية النفئس 
البشرية وحقائق الحياة» سواء عيّرنا عنها بالعامية أو بالفصحى ٠"‏ . مسن 
هذا المنطلق "رأى البعض أن نوع العمل المسرحي هو ما يدد لغته» 
عامية كانت أم فصحى» فرأى أن الفصحى هي الأنسب للتاريخ 
والأسطورة» بينما العامية هي الأنسب للدراما الواقعية وللكوميديا"٠٠.‏ 

يبدو لي أن الاتحاه نحو فصحى مناسبة للمقام يزداد قوة. فقد تحوّل 
بعض الكتّاب»؛ مثل محمود تيمور وغائب طعمة فرمان وغيرماء مسن 
الكتابة بالعامية إلى الكتابة بالفصحى» وترجم عصام محفوظ مسرحياته 


© فرحان بلبل» حوار عبد القادر منلاء في: البعث الأسبوعيء العدد‎ _ ٠ 
. تاريخ 3547/4/8 ص۱۰‎ 

۱- محمد مندور: نحن واقعيون (مايو .)١565‏ لدى: غالي شكري» الجبهة 
المستحيلة, في: البلاعء العدد ۱۰۲ تاريخ 1917/11/11 ص 7"9. 

؟"ا ‏ علي محمد سليمان: مشكلة الفصحى والعامية في المسرح العربي» في 
البعث, تاريخ 1995090168 ص4. 
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العامية إلى الفصحى”7". وما قاله محمود تيمور بهذا الصدد: "وني وسعي 
أن أصارح بأن جحاربي في التأليف طوال الأعوام السالفة أقتحيي خان 
الأدب الحديد يقوم على دعامتين: تعبير مشرق يعوّل أكثر ما يعوّل على 
بلاغة الفصحى وأساليبها البيانية؛ وفن أصيل رقيق يرتوي من ينابيع 
الثقافة العصرية في أوسع نطاق"١.‏ أما غائب طعمة فرمان فقد قال: 
"عندما كنت في العراق كان لي» مثل الكثيرين من أبناء حيلي» هوس 
ككابة بالعامية» لإعطاء نكهة الصدق والواقع» ولأني كنت أكتب عن 
طبقة أميّة أو شبه أميّة» لا تتحدث ولا تفكر وح لا تستطيع أن تكتب 
إلا ضمن المفردات الي ألفتها في حياتا اليومية. ولكنيئئ فيما بعدء 
ولطول إقامي في الخارج» جعل هذا اموس جخف. فقد وحدت نفسي 
أطمح لأن أتحدث إلى قرّاء عرب إلى جانب قرائي العراقيين. ومع ذلك 
فأنت لا تستطيع أن تقول إن أكتب ال حوار بلغة فصحى صافية. قإن 
مئات التعابير العامية دحلت في نسيج السرد» أو رصّعته"700. 
الفصحى ضرورة؛ لأخرد توصت عرو إل لكي لاالكره المعرفة 
ولا يكون الأدب والفن لناس دون ناس» ولكي تفاهم جميعاء أليسس 
الفرق كبيراء بين أن يفهمك بالفصحى متتا مليون بدل أن يفهمك 
بالعامية بضعة ملايين فقط من المستمعين والقراء؟ القاسم المشترك 
للجميع هي العربية الفصحى» إنما ليس فصحى الدؤلي وسيبويه؛ فصحي 
ما قبل ألف سنة» بل الفصحى ا حيّة بنت زمانتاء الي لا تضع سد فاصلاً 


؟”" # عمسام حفوظ حوار حكم الاب في: تشرين» تاريخ 
1 ص". 

٤‏ - شحاتة توفيق: الحديث الأخير غحمود تيمورء في مجلة: الماد العدد 
٤‏ تاريخ ٠١‏ أيلول 51/7 1 ص ۷۰. 

هما غائب طعمة فرمان (.95/6).؛ لدى: محمد دكروب, الذاكرة والأوراق» 
ص" 


۲۷ 


بينها وبين العاميات» بالعكس: تستوعبها. ذلك لأن "الفصحى والعامية 
هما معا قطبان متكافئان للغة واحدة هى لغتنا الأم. نحن هنا لسن إزاء 
ازدواجية في اللغة» كما يرى عطي وق ]زا اقوس واحدة متعدّدة 
المستويات» مثلها في ذلك مثل أية لغة حية احری"۳۷. 

لا مستقبل لفصحى كهنة اللغة الذين يتقصدون إبعاد العامة عن 
لغتهم الأم الجامعة» الذين كلما رأوا مصطلحا اتتشر بين الناس؛ بح وا 
عن الابتذال؛» أو اكتشاف قاعدة جديدة تخطئ المصطلح المقداول... 
كهنة الفصحى هؤلاء عجزواء كما يقال عن ترجمة "سندويش”"» 
وفضّلوا أن يسود هذا الاسم الأحني على أن يقبلوا بالتسمية الشعبية 
القدمة» والسابقة لمعرفتنا بالمصطلح الأحنبي» وهي "قضّوضة" لأفم 
اعتبروها عامية أو بحرد أن العوام استعملوهاء مع اها عربية أصيلة» 
حذرها "قض” وعلى وزن "فعولة"؛ وهو وزن عربي مشل " حدّوثة" 
و"سبّورة" وغيرهما. كتب محمود عبد الواحد: "...هذه اللمؤسسات (من 
جامعات وبجامع لغوية وغيرها) تحاول إقامة سد منيع حول دون 
حدوث أي تماس بين الفصحى والعامية وتحاول لحم أي تفاعل قائم 
بينهما. والأنكى من ذلك أن بعضهم يفهم اللغة الفصحى والفصاحة 
على أا حلاف ما يتكلم به العامة. ولهذاء إذا سادت بين الناس كلمة 
فصيحة ككلمة (هاتف) مثلاء فإنه يعدل عنها إلى كلمة أخرى لا تطالها 
السنة العامة ككلمة (مهتاف)" .٠۷‏ 

مشكلة الفصحى /العاميات يكون حلها بجعل الفصحى لغة الحيلة؛ 
بتبسيط قواعدهاء بحذف جميع القيود القواعدية اللامنطقية واللاضرورية. 

“اس محمد عبد الواحد: ما هي لقتنا الأم؟» في: تشرين» تاريخ 
5.5.6 ص٠‏ . انظر أيضا: مر روحي الفيصلء مآل الفصيحة والعاميةء في: 
البععث, تاريخ 215/85/1/537 ص. 

۷ - محمود عبد الواحد؛ المصدر السابق. 


۲۸ 


فما الحكمة من أن يكون العدد من الثلاثة إلى التسعة بعكس المعدودء 
مذكرا أو مؤناً؟ وما ضرورة أن يُرفع اسم الشخص أو ينصب أو يجرّ؟ 
ليكن ممنوعاً من الصرف باعتباره اسم علم لا تتغيّر حركة آخخره بتغيّر 
محله من الإعراب. ولماذا يجب أن تبدأ الجملة بالفعل لا بالفلعل؟ ...إلى 
آخره. وثما يساهم في حل المشكلة؛ وقي الوقت نفسه يعي الفصحى 
ويقويهاء أن تستوعب الفصحى العاميات بحسب قواعد الفصحى 
لنطقية والضرورية. هذه هى لغة ألف ليلة وليلة والسير الشعبية» ونحدها 
ف أدب حسيب كيالي» وهي غير محاولة التوفيق بين العامية والفصحى 
من لال ما ميت "اللغة الثالئة" وال دعا إليها أولاً توفيق الحكيم ثم 
عصام محفوظ باسم "الفصحى الشعبية"۸٠.‏ 
+X‏ ¥ ¥ 


إلى جانب مشكلة الفصحى/ العاميات» الى قد تعيق التفاهم بين 
أبناء اللغة الأم الواحدة» هناك مشكلة الاختصاصات. ففي كل جحال من 
بحالات الحياة الاجتماعية ثمة لغة متخصصة ضمن اللغة العامة. في محال 
حرفة النجارة مثلاً لا بد أن تفهم المعئ "النجّاري" ل"الفارة"» كي 
تنفاهم مع النجار. كذلك لا يمكن أن تكتب حول قضية اقتصادية 
وتشرح للقارئ كل مفهوم أو مصطلح اقتصادي تذكره: الاهتقلاك 
فضل القيمة» القوى البشرية» الاعتماد» ميزان المدفوعات» الريعية. . .إلم. 
هكذا نلاحظ أننا ضمن العربية الفصحى لا تكلم دائماً أشياء منهومة 


48 انظر عصام محفوظ في الحوار الذي أجراه معه حكم الباب» مصدر سبق 
ذكره. عادل أبو شنب: مشروع عصام محفوظ "الفصحى الشعبية" محاولة جديدة قديمةه 
لاحتواء اللغة الفصحى, في: تشرين» تاريخ ,١5484/5/١4‏ ص۸. محمود عبد 
الواحد: ما هي لغتنا الأم (۲)» في: تشرين» تاريخ ,١94848/115/137‏ ص5. نصر 
الدين البحرة: صراع الفصحى والعايات في الخمسينات. في: تتشرين؛: تاريخ 
۰ ص۷ . 
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لبااجيعاء وإن كنا تحدم تنس الفا عار ذل عل بل 
المغالء لما في اللغة العربية الحالية أكثر من معين. عندما تقول "حدل" 
يجب أن تعبّر أو تشير بشكل يفهم منه القارئ» ماذا تقصد: للجدل 
بالعى اللغوي العادي أو الأصلي (وهو الخصومة)» أم بالمفهوم الاغريقي 
الأفلاطوي (الذي يدحل قي منطق ال حوار)» أم بالمفهوم الميغلي الما ركسي 
(وهو قانون معرقي)؟. 

الكلمات أوعية تستوعب هذا المفهوم أو ذاك» بحسب الوسط 
اختمعي أو المهنة» وبحسب العلم أو النوع الثقفاق» وأحيانا بحسب 
الكاتب. بالتالي ليس من البديهي أن يقول الكاتب شیا يفهمه كل 
قارئ» ومع تقدّم الثقافة والعلوم أصبح الفهم يتطلب من القارئ حا 
ادن متصاعداً من المستوى و التأسيس الثقاقي والمعرقي؛ وهذا حي في 
المحاللات غير المتخحصصة. كذلك يرى فؤاد زكرياء أن "هذا الانتقال من 
اللغة العادية اليومية إلى اللغة العلمية فتح يحالاً واسعا للغموض. وه ذا 
النوع من الغموض موضوعي لا عكن تحاوزه أو إلغاؤه"7*. هذا بالطبع 
مع افتراض أن الكاتب لا يتقصّد عدم فهم القارئ» كما في اللعب 
اللغوي لبعض الشعر الحديث» وكما في استخدام عدد من الاب 
لمصطلحات جديدة دون تعريف» أو لكلمات أجنبية دون تعريب. 

ويذكر فؤاد زكريا سيباً جوهرياً آخر لسوء التفاهم بين أبناء اللغة 
الواحدة» حين يقول: "إن الانتقال من الشفاهية إلى الكتابة هو اتتقال 
ان وتفرع عنه عدة مشاكل» أبرزها الغموض. وهذا النوع من 
الغموض غموض موضوعي لا يمكن تحاوزه". أما الغموض التعمّد 


الدكتور فؤاد زكريا محاضراً في مكتبة الأسد بدمشق؛ الغموض والوضوح 
في الكتابة» إعداد جمال ربيع؛ في: الهدف, العدد ۱۱٦۰‏ تاريخ ١۹۹۳/۱۰/۱‏ 


. ٦ص‎ 
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فيعيده الكاتب إلى: _١‏ استخدام الغموض لاحفاء عدم الفهم. ۲_ 
الاقتقار إلى الشجاعة لمواجهة الآحر. ”_ الاستسهال. 4_ عدم قدرة 
الكاتب على وضع نفسه موضع الآخرين؛ فلا يعمل حساباً لجمهوره. 
° _ عدم تقديم الكاتب المفاتي تيح المناسبة للفهي ٠"‏ 2 لا 
أن وضح السبب الأول بقوله: "أنا أتصور أن مشكلة البساطة أو التعقيد 
أو الغموض راجعة في رأبي إلى مدى تفهم الإنسان للموضوع الذي 
يتحدث عنه. . . هناك بعض الأفكار الي تحتاج إلى قدر من التعقتيد في 
أسلوب التعبير. هذا شيء قد لا يكون مفرّ منه في بعض الأحيان. لكن 
على وجه الإجمال» أنا أتصور أن أوائك الذين يكتبون بأسلوب معقد 
غيرها ضمين للأفكار الى يعبّرون عنها"6417. 

برأبي» هذه مأساة. فمع أن أكثرية الشعب من الأميين الذنين لا 
يحسنون القراءة» وأن أكثر المتعلمين لا يقرؤون» فإننا نتطلب من الأقلية 
القارئة) کی تفهمنا ككاب» أن تقتلك حا ادن اعا من العللم 
والمعرفة الحديثين. فمن يبقى لنا من الناس؟. ألا يعن هذا في الحصلة أن 
المثقفين يكتبون تقريبا لبعضهم البعض؟. 

لننظر على سبيل المثال» إلى الشروط الي ينبغي توفرها في متلاقئي 
الشعر) كما يراها عبد القادر القط: "حين نتحدث عن التلقي للشعر 
حاصة نقصد إنساناً مثقفاً ثقافة عامة أولاء وثقافة شعرية بوحه خاص» 
قرأ نماذج جيدة كثيرة في القديم والحديث سرغب قفرا هن نظ کات 
الشعر والفن بوجه عام» وأدرك سنة التطور فهو لا يقيس النماذج 
الحديتة المغايرة بمعايير الشعر الذي ألفه وألف قيمه الفنية» ويدرك أن لكل 


1 س المصدر السابق» ص۳۷ . 
١‏ - قواد زكرياء حوار نوفل نیوف» في: العورة, تلويخ ۱۹۸٩/٤/۲۰‏ ص 
۸. 


وم 


نيه ا ا کے ی طويسا ی 
استقبال هذا الشعر مع حسن الظنّ فيه ثم عجز عن أن يعايش تحربة 
الشاعر» فلاب أن يكون هناك خطأ ما في هذا الشعر”7. ترى» كلم 
يبلغ عدد المتلقين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط في الوطن العغصربي؟ 
بعض الكّاب لا يروق لهم هذا "التثاقف المنقفي"» فيجدوا أنفسهم بين 
نارين: أن يحافظوا على المستوى الذي وصل إليه الجنس الثقافي أو العلمي 
الذي يكتبون فيه وأن يصلوا مع ذلك إلى القراء الذين يكتبون لهم. "”/ 

هناك من يتبع أسلوباً في الكتابة يقوم على افتراض "غباء القارئ". 
وسواء تحلى ذلك في أن يرتفع الكاتب بالقراء إلى مستواف أو بترول 
الكاتب إلى مستوى القراى فإنه يعبر عن نظرة استعلائية مرفوضة. إلى 
حانب ذلك» فهذا الموقف مهدّد بالسقوط في إحدى الأنارين اللقين 
ذكرقما آنفاً: إبداع لا يصل إلى القارئ» أو وصول إلى القارئ بلا 
إبداعء المخرج من هذا المأزق» في نظري: أن ينقل الكاتب للققارئ 
أشكالاً مناسبة ما يحتاجه القارئ من الإبداع الذي اكتسبه الكاتب 
بالموهبة والجهد. هذل نظرياً وبصورة عامة. فإذا كنت أنا الكاتب شاعراً 
اوا فإن القارئ ليس عدما؛ بل هو كمعلم أو فلاح أو بناءأو 
سائق أو ممرض لديه مواهبه ومعارفه وخبراته» الي أترود من نتاحها 
وخدماقهاء كما أزوده أنا بنتاجي الشعري أو الأعائي. هذا هو تقتسيم 
العمل الاجتماعي الذي تعانى منه البشرية. 

المشكلة إذن هي مشكلة توصيل» من الناحية الشكلية الأسلوبية) 
أول ما يفترض بالكاتب هو أن يجيد أداته الأساسية» وهى اللغة؛ ليكون 
فادرا غو و عدا وا رفك أو تإشالة لفارت رركن عضن 


۴ "السؤال" تحاور الدكتور عبد القادر القط في مجلة: السؤال, العدد -١68‏ 
٦‏ کانون الثابي- شباط ۲ ص ۸۳. 


۳۲ 


الناس» أنهم يمتلكون معرفة واسعة قي محال ماء لكن يصعب عليهم 
صياغة معرفتهم بالكلمات» وقد يدعي أحدهم أن في ذهنه رواية كاملة» 
لكنه يحتاج إلى من يضعها له في قالب لغوي مناسب. وأنا أقول للهؤلاء: 
إن هذه الصياغة الكلامية والقولبة اللغوية» أي هذه التعبيرات المفنتقدة» 
هي الكتاب وهي الروايةء فليس كل عالم كاتباء ولیس كل صاحب 
عمال اوا و خنة رو اللغة مثل أية أداة تقنية تحتاج على 
الدوام إلى صيانة وإصلاح وتحسين. 

اوقا :إطلن الكو ين الأداة الل وة تان يهن القن 
يستسهلون الكتابة» فلا يدققون في مدلولات عباراقم أو لايحهدون 
أنفسهم في البحث عن العبارات والتعبيرات المناسبة لمعانيهم؛ مما بحسل 
القارئ يشط في الفهم. وتتجلى مخاطر الاستسهال بصورة خاصة في 
سوء استخدام المفاهيم والصطلحات» الذي أكثر ما نجده لدى أواقفك 
الذين يكتبون في بحالات ليسوا رجاهاء مثل الصحفيين الذين يظنون أنهم 
يستطيعون اختزال سنوات من الدراسة والبحث عمقابلات مع ذوي 
الشأن ليدبجوا بعدها المقالات وينشروها باسمهم» وكذلك اال ترجمين 
الذين يتوهّمون أن معرفة اللغة الأحنبية كافية للترجمة عنها في أي 
موضوع. 

عموماً تبرز هذه المشكلة لدى الشعوب ذات الحضارات القديهة:؛ 
رفن لر سیو رن فلك قال سد حرا ا را ا 
الاصطلاحات باللغة العربية قصة! لغتنا ساءت. لم يعد أحد يعرف معن 
كلمة من كلمة!. فعلاًء ما اهترأت لغة في العا م مثل لغتنا”47. لقد 
صرنا متأخرين على الدرب الحضاري البشري» في حين أن لغتنا ما زالت 


٤۳‏ سعيد حورانية, في: دراسات اشتراكية, العدد الثقافي ال#فالث» صيف/ 
خريف ۰۱۹۸۸ ص۹۷. 


۳۳ 


تحمل تراثنا الحضاري. بعبارة أخرى: لغتنا أصبحت أرقى منّا. فاللففة 
العربية ذات إمكانيات هائلةء قلّما يستفيد منها أهل هذه اللغةء وكثيراً ما 
يضيعون في هذه الإمكانيات ويتوهون. مثلاء تعطيك اللغة عدداً منن 
العبارات المتقاربة في ا لمعى: حاف» حَشي» هاب» رهب» هلع حَبّنء» 
ارتعب» وجل ذعر» فرق» فرّع» جرع... كل واحدة من هذه 
الكلمات الاثنين عشرة لها معن مختلف هذا لمعن أو ذاك عن معان 
الكلمات الإحدى عشرة الأحرى؛ وأي استخدام اة مها بدلا من 
الكلمة المناسبة قد يحرف المعئ إلى هذا الح أو ذاك. 

هذا في الحديث العادي والخطاب الأدبي. فإذا دخلنا في االات 
العلميق قد يكون التحريف وبالتالي سوء الفهم أكبر: لتأخذ عثلاً من 
علم الاقتصاد هناك من يستخدم مصطلح "استهلاك" بدلا من 
'اهتلاك . ومع أن الجذر اللغوي واحدء فإن لمعن في العبارتين تلف 
ا استهلاك الشيء هو الإتيان عليه» أي جعله هالکاً و 
ينما اهتلاك الشيء هو تاكله. أي هلاكه جزءاً بعد حزء؛ في علم 
الاقتصاد: بقاؤه مع تناقص قيمته يسبب الاستخدام والقدم. أنا متضع 
ماما بأن اللغة العربية قادرة نظرياً على استيعاب جميع العلوم المعاصرة 
بكفاءة تعجر عنها اللغات الأوروبية الحالية. غير أن هذه القدرة النظرية 
م يتحقق منها في الواقع سوى جزء صغير. ونحن هنا بین حجري رحى: 
حجر كهنة اللغة الذين يحرسوها كمقدس لا يجوز مسّف لا خريا ولا 
شرا ور الكفرَة ها اللفضّلين للغات الأوروية عليها باعتارها لغلت 
أصحاب الحضارة الحديثة. 

بالمقابل» هناك بين الحيل القدم وتلامذتهم من الكتّاب ومدرسي 
اللغة العربية من يعطى لانتقاء الألفاظ والبلاغة أهمية أكثر ثما تستحق» 
بحيث تكون على حساب المضمون؛ أو -على الأقل- تساهم في حجب 
المضمون عن فهم القارئ. تحدّث سعيد حورانية عن رواية له في فترة 

۳٤ 


الخمسينات» فاعترف أنه "كانت الشطارة في ذلك ارقت أن يأن 
الكاتب بكلمات صعبة لا يفهمها أحد ويشرحها بأسفل الصفحة. ولهذا 
أفرغت القاموس كله قي تلك الرواية. كان بوسعك أن تتكلم اللغفة 
العربية و تحفظ القاموس من خلال ترحمة حافظ إبراهيم لرواية (البؤساء). 
هكذا كانت الموضة. وكان يهم أن أظهر وا باللغة"9 26 

في العلوم» لا ضرورة للزحرفة اللغوية» لأن الجمال يكمن هنا قي 
التعبير الواضح والدقيق عن الأفكار والوقائم» في الأدب والفن يحمل 
الأسلوب الزحرئ الكلام» وقي الوقت نفسه قد يجعله غير مفهوم. أما إذا 
كانت الزحرفة اللغوية متكلفة» فلا جمال فيها. ذلك أن حمالية الكتابة لا 
تقوم على جمالية لغوية مستقلة عن أغراضهاء بل لابد أن تكون متعلقة 
بالعان المقصودة. هذه هي "جمالية التعبير عن المعاني" (اخختصاراً "جمالية 
المعاني")» الي تحقق المتعة عند المتلقي؛ فإذا كان الحديت يدور في قصة 
من مول مدلا أو شف امال يكون في عرض أقواله بأبسط 
الكلمات وأكثرها حسيّة ومباشرة وابتذالا» رما مع بعض البذاءة. 
الفصاحة أو البلاغة التقليدية هنا ستكون بلا شك معجة. 


اللغة الشعرية 

يظهر التعارض بين الحمال والفهم» أكثر ما يظهر/ في الضعرء 
فاكهة الكتابة. وكم أصبحت هذه الفاكهة صعبة المنال!. أليس غريبا 
أننا الآن نستطيع فهم الشعر الجاهلي» وبالتالي تذوته أكثر تما يسمح 
لنا بعض الشعر الحديث» وحاصة مع هذه الحركة التجديدية في اللغة 
الشعرية الى لا تظهر للقارئ العادي صلتها بالواقع العربي» ناهيك 
عن صلتها بالتراث الشعري العربي؛ هذاء إن لم ير فيها ‏ إلى حد ما 


. س سعد حورانية, المصدر السابق» ص۱۰۷‎ ٤ 


° 


صدى لأصوات جدل الثقافة والواقع في الغرب. هذا التوحه 
الحدائي في الشعر يحمل اتحاهاً نحو جعل الشعر تشاعراء على مبداأ: 
الشعر للشعراء. ا 

من هذه الزاوية أيضاء وهي زاوية الكاتب» يرى حسام الخطيب 
أزمة في القصيدة العربية» ويدلل على ذلك بقوله: "فلدى البلاد 
العرذة الوم مرو ا ما كاد يضاعى علد ا ر م وإذا كان 
الشعراء يعرفون بأسمائهم أو بحصون عذداء فإنه م يعد بعيدا الوقت 
الذي فيه سيكون ممكنا ‏ دون الحاجة إلى حاسوب (كومبيوتي) ‏ 
إحراء تعداد للقراء» أي إصدار قائمة اسمية بقراء كل شاعر". ويصلى 
الكاتب إلى الرأي بأن "الحداثة مستمرة» وهي قضية حقيقية لا يمعكن 
تجاهلهاء لأا جزء من السعي العربي اللاهث للانبعاث والاتتمكء إلى 
العصر. وهى» قضيةء لا يجوز أن تدان لأن بديلها الوحيد هو الجمود 
والتحجّر. ولكن تمثلاتها الأولى اختلطت بالحدائية وذهبت مذاهب في 
القبطط وال عراب و الج من خلال طلا ماري مشروع ياعا 
تحاوز الذات والتجدد الدائم و الطين. بلة أن اط كر ر ا دة 
لتمييز نفسها عن المألوف ا والتقليسدي دفها إلى السرف 
والأغراني وهوس زارف ها اعناناحعن سارها اميق وباافالي 
تسبب في عزلتها عن الجمهور المتلقي الذي وقع في حية قاتلة؛ 
فالنقس التقليدي لا يقنعه تماما وإن كان يستثيره؛ والنفس الحديث 
لا يستهويه؛ والمشكلة أنه لم يعش في التاريخ فن ما بغير وسط 
مستقبل "2400 * 

المشكلة من زاوية التلقي هي "مشكلة فهم" قبل أي شيء 


65 حسم الخطيب: القصيدة العربية بين الحاضر والمستقبل ولا سيما من زاوية 
التلقي» في مجلة: الوحدة, العدد 88نم عوز/اب 5١‏ صاأانئ8١١.‏ 


۳٦ 


(وليست هي كل شيء). قبل أن أعطي رأبي» قبل أن أندفع للتصفيق 
أو التصفير» أو كي يتكوّن لدي انطباع أو شعور» كي أتذوق» يحب 
أن افهم. هنا يتحدث الكتّاب عن ظاهرة الغموض في الشعر العربي 
الحديت. ويفسرها ممدوح عدوان بقوله: "كل عمل في جيد فيه 
مسحة من الغموض قد تكون هي سر جماليته» بمعين أن العمل الفبي 
لايل ند كبا يي الال فمن ريده لكن الغموض 
الذي يشكو منه الناس له سببان: السبب الأول: ضعف ثقافة القارئ 
وضعف اهتمامه ومتابعته» فهو يتعامل مع القصيدة كما يتعامل مع 
افتتاحية الجريدة» وهذا يقتل الشعر. إذن هناك جانب يتعلق بالقارئ. 
الجانب الثاني: هو أن بعض الشعراء غير متمكنين من أدواقم. أو أن 
الموضوع غير واضح قي أذهائهم والمعاناة الي يكتبون عنها لا 
يستطيعون التقاطها بشكل صحيح» أو أن تكون أدواتهم التعبيرية غير 
متقنة» فلذلك يأتون بشيء ويقصدون شيئا آخرء عندها تحدث غربة 
بين النص والمتلقي'"470». 

بالإضافة إلى هذين السببين يذكر بعض الكتاب أسباباً تتعلق 
بطبيعة الشعر ضمن هذا الإطار يميز دارسو الأدب عادة (منذ القديم) 
بين الغموض والإهام» فيرفضون الإهام ويعتبرون الغموض ضروريا 
في الشعر. يبررون ذلك يخاصية الانزياح (الانحراف) في اللغة 
العربية. وأنا كقارئ أميل إلى رأي وليد سيف» حين يقول: " إذا بالغ 
الشاعر في الإنحراف الشعري يسقط في الغموض المطلق» وني تدمير 
حسور التواصل بينه وبين المتلقي» ولي جحانية الانخراف اللففوي لي 
العتمر ععانة كامات لأن هذا الحف زاف قا ري قدو ةو رى 


5 سممدوح عدوان, في مجلة: الكفاح العربيء العدد ؟١5:‏ تاريخ 
۲ ص٤‏ . 
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إدراكه بقدر ما تكون الخلفية الى انحرف عنها واضحة. فإذا لم تكن 
هده الخلفية واضنحة اما فان الاغراق رفقد قدرته غلن الاير من 
حيةة ويفقد وظيفعة الكتغريه: التواضلية من هة أ رن ا عدي أن 

بعض الشعراء والنقاد يرون في هذا الخط الأحمر للانزياح اللغفوي 
تقييداً لحرية وانطلاق الشاعر .)٤۸"‏ حستاء فلينطلق الشاعر إلى حيث 
يريف لکن لبذ كز أن يمال نفسة دیا إن آ کے إذا كان يكنب 
للخاصة» فهذا شأنه» وليس له عندئةأن يعتب على عامة القراء اشم 
لا يفهمونه ولا يستسيغون شعره. راد اة عسي أن بيهن 
الشعراء الحذائيين لا يفهمهم أحياناً حي الناصة أحيانا لا يفهمهم 
شعراء مثلهم. 

ويفسر علي كنعان غموض الشعر الحديث بقوله: "إن 
موضوعات الشعر وأغراضه أحادية الأبعاد (مديح» هجاءء نسيب» 
رثاء..إلخ) قد تحاوزها شعر الحداثة إلى موضوعة الحية الشاملة 
بمختلف أبعادها وألوانها وإيحاءاتها.. فالمرأة في القصيدة الحديئة لم 
تعد الحبيبة وحدهاء بل صارت كل شىء» حبيب كالخرية والقورة 
والعدالة والحبة والأرض والأمة والوطن والإنسانية..إلخ. لذلك تمدو 
القصيدة غامضة ولا تكشف أسرارها من قراءة واحدة» إنما تحتاج إلى 
ثلاث قراءات» في أقل تقدير: القراءة الأولى كالطرق على باب لا 
تعرف ما وراءه» القراءة الثانية كالتعارف على العتبة» والقراءة الثالنة 
لاستكشاف ما في داحل البيت والتعرف على أهله» وقد تحتاج إلى 
عشر قراءات جادة متأنية. لعل أحد القراء الأعزاء سيقول: مالنا 
ولهذه الصرعة؟! وأود أن أهمس في ممعه: إن الشعر في عصرنا صار 


۷ س نقلاً عن: عبد الله رضوان» الغموض في الشعر العربي المعاصر في مجلة: 
شؤون أدبية: العدد ۱۰ خريف 1986 ص75 -/ا؟. 
۸ س عبد الله رضوان, المصدر السابق» ص۲۷. 
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احتصاصا شأنه شأن أي اختصاص علمى أو في أو أدبي . . أو مهي 
شرط أن تندمج المهنة باهواية"۹٤.‏ 

أذكر أنئ في أيام المدرسة كنت أشعر أن كل واحد من أساتذتنا 
كان يتصرف كأنه أستاذنا الوحيد» بل أحيانا كأن لا شغل انا في 
الحياة سوى دروسه. أستاذ الرياضيات يريد كل اهتمامنا ووقتناء 
وكذلك أستاذ اللغة العربية» واللغة الأجنبية والفيزياء 
والاجتماعيات.. وحن أستاذ الموسيقا. هكذا بعض الشعراء والنقاد 
في الوقت الحاضر: ينتظرون منا أن نكون ضليعين في اللغة ومطلعين 
على فنون الشعر القدرمة والحديثة ومتابعين للحركة الشعرية المعاصرة» 
رعا عربيا وعالميا. يريدون منا أن ندرس القصيدة الشعرية ونكتشف 
والكنايات واسكتناه المغازي والدلالات وفهم المعاني وظلال المعاني 
وسرابها. للأسفء هذا الترف قي الوقت والجهد والاهتمام ليس 
عيسورنا. وأظن أن هذا القارئ المطلوب ستراوده عندئذ الفكرة 
الحنونية) بأن يشعر لنفسه» بأن يكون شاعر نفسه. وعلى كلع 
فالإنسان يستطيع أن يحيا بدون هذا الشعر. 

برأي خحليل موسى: "لم تكن الحداثة في الحياة في العام الفالت 
بشكل عام وني الوطن العربي بشكل خاص نتيجة طبيعية لتحويل 
امختمع من خلال إنتاجية محددة» وإئما هي نتيجة لتحول المختمع 
الأوروبي» أولاء ولقرب الوطن العربي من المركز ثانيا وأهميته» و-لخلق 
كيانات جحزأة» وزرع كيان غريب في جسد الوطن العربي. لذلك 
كان على العرب أن يتهافتوا على منجزات الحداثة للدفاع عن النفس 


4 - علي كنعان: خواطر عن الشعر والكيمياء والحدائة في: تشرين» تاريخ 
۰ 1 ص/. 


۳۹ 


أولء ثم بناء بجتمع حديث. فجاءت الحداثة مقلوبة» ودخل العرب 
عصرها مستهلكين» وكان ذلك كله مفروضا عليهم بالتخلف الذي 
نحاول بحاوزه, ولتقدم المجتمعات الأول تقدما م تشهد له الأزمنة 
الغابرة منیلا 2 المنتتصف الثاني من هذا القرن» وللتقدم المتوقع 
الغريب الذي يتنباً به العلماء في فاية هذا القرن وبداييات القرن 
القادم... ولابد من أن يترك هذا العصر التاريخي المتميز بعض سماته 
في الأدب المعاصر وبخاصة في-الشعر.."”50©. من هنا يرى بعض 
الكتاب أن من أسباب غموض الشعر الحديث التأثر بالشعر الغفربي 
المترجحم وبالمدارس والاتحاهات الأدبية الغربية617, ويتساءل سوف 
عبيد: "الشعر العربي الحديثء إذا ما طرحنا منه إليوت وباوند وسان 
حون بيرس وغيرهم» هل يمكن أن يوحد مثلا السياب وأدونيس 
والبياق وغير هؤلاء الشعراء؟ إذا الفكر الغربي من أهم السمات في 
التجربة الشعرية العربية بصفة عامة"”. 

قلت» إن الكتابة حديث للقارئ. بعض الكتاب» وخاصة 
المبتدئين» يتحدثون إلى أنفسهم. وكتابات البعض أقرب ما تكون إلى 
رسائل موجهة لأناس معينين» حبيباتهم أو أصدقائهم أو خصومهم. 
فكيف لنا أن نفهم ما يكتبون؟ لا أقصد بذلك رفض الذاتية» فحديثنا 
ما زال يدور حول الفهم. برأبي يبدأ الكاتب عونا بالكتابة لنفسف 
مثل الحرفي الذي يتدرب بأغراض بيته» أو مثل الفلاح الذي يتش ج 


٠‏ خليل موسى: الحداثة في الجاة والأدب عرياًء في: البعث» تاريخ 
525 ص6 . 

9 حواس محمود: الحدائة والغموض ق الشعر العربي» في: البنعث, تاريخ 
۷ ص٩‏ . 

؟ه ‏ سوف عبيد, في مقابلة أجراها معه لامع الحر, في مجلة: الشراع؛ العسدد 
٤‏ ۰ تاريخ ٠١‏ شباط 2315/85 ص1۱ . 
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لاستهلاكه الخاص. أما إذا أنزل الحرفي أو الفلاح إلى السوق» فعليه 
أن يراعي حاحات ورغبات الآخرين. مع ذلك» فهذا لا أراه المشكلة 
الحقيقية» لأن الحاحات والرغبات على العموم مشتركة نوعياً لدى 
البشر أو لدى أيناء القوم الواحد أو الطبقة الواحدة. الشكلة هي 
مشكلة التعبير. والمطلوب هو عرض التجربة أو المعاناة الشخصية 
بالشكل الذي يسمح للآحر باستشعارها أو معايشتها ذهنياً وأحذ 
العيرة منها 

ومن الأساليب الي تعيق القارئ عن فهم حديث الكتابة ما يتبعه 
أحيانا بعض الكّاب المتمرسين من لف ودوران حول الفكرة وعدم 
الإدلاء بالرأي الواضح الصريح. الخوف أو المداراة والمحاملة تدفعهم 
للتلميح إلى ما يريدون أو توريته أو ترميزه. بذلك يتجنبون المواحهة» 
يحفظون نحط الرحعة عند اللزوم» ويخففون من حدة النقد واحتلاف 
الرأي. 

وما م يكن التلميح والتورية والرمز ضروريا لنوع الكتابة» كمل 
في المزليات والنكات وقصص الأطفالء فإن القارئ قد يدوخ بلفات 
ودورانات هذا الأسلوب الموارب» قلا يتبين الهدف أو لا ينكشف له 
تماماء فيضيع منه الرأي أو الفكرة. قد يكون الأمر تقيّة سياسية» وقد 
يكون حربأة نقدية بسبب عدوانية العلاقة بين المثقفين. 

في الساحة الثقافية العربية عموماًء وخاصة المشرقية: أن تتتقد 
عملا لزميل لك يعني ع نك أعلنت عليه العدواة» جعلت منه في العادة 
عدوا حاقدا. تستطيع أن تختلف مع زميلك بالرأي والرؤية؛ شريطة 
أن لا تذكره بالاسم وأن لا تعرض خلافك معه بشواهد من کتاباته. 
لا أدريء رعا لهذا السبب يجيء النقد النادر في المنشورات العربية 
متظرفاء سواء قي السلب أو الإيجاب» كأن الناقد قد حسب حسابا 


٤۹ 


لقطع العلاقة والعداوة أو احتار الصداقة وبالتالي المديح الدائم» كل 
مقف عربي تقريبا يضع هالة قدسية حول نفسه» لا يجوز مسها إلا 
للتمجيد والتبرك. ثم يعتبون على السياسيين ورجال الدين» أما 
ديموقراطيتهم, الب لا بملون من الحديث عنها والمطالبة كماء فأكثرها 
بضاعة للتصدير خارج السوق الثقافية. ولكن, قولوا لي: كيف نتقدمٍ 
ككتاب مهنياً وإنسانياء إذا م تنتقدي وأنتقدك موضوعياً وتلوونيِاً 
(أي ليس بالأبيض والأسود فقط)؟. وكيف نساعد القارئ على 
تكوين رأيه الخاص» فلا نكون أوصياء عليه إذا ل يتواحه» قل: 
يتناظر» أمامه رأبي ورأيك؟ بعد هذا يكون للمديح» وحن للتمجيد؛ 
معێ. 


۲ 


الفصل الثابئ 
في أصول القراءة 


عندما صدر كتابي "أزمة المرأةة في المجتمع 
الذكوري العربي" (عام ۹۲( ويتضمن دراسة عن 
'مطبّات في مسيرة المرأة العربية على طريق التصرر 
والمساواة"» قذمت نسخة منه إلى زوجتي مع كلمة 
إهداء: "أشي أزمة المرأة أم أزمة الرجل؟. ظ فكتبت فكتبت 
تجيب: "إنها أزمة المرأة مع هكذا رجل!. واطلعت 
إحدى الأديبات على الكقتابء فقالت لزوجتي: "الله 
يساعدك عليه". فطمأنتها أديبة أخرى: "لا تخافي عليهاء 


بتطلع من خرجه!". 


<۳ 


الكتابة حديث يشترط أن يفهم القارئ ما يقال على الورق. 
ومن لل كد أن الكاتن لين داكما هو السنؤول عن عدم أو وء 
فهم حديثه. فالقراءة» كما بينا في الفصل السابق» أصبحت في الوقت 
الحاضر تتطلب اوو متزايدا من المستوى الثقافي والمعرثي. 
أصبحت تنطلب من القارئ حدا أدنى من سويّة الاطلاع في محال 
قراءته» ومعرفة طرائق التعبير اللغوية ودلالانها ومصطلحاتها 
الاختصاصية. بدون ذلك قد يفهم القارئ تماماً نقيض ما يريده 
الكاتب. في اللغة العربية مثلا هناك عبارات عديدة تعطى معنيين 
متناقضين» مئل "مول" ال تعن السيد أو العبدء المتبوع أو القابع 
بحسب السياق الذي ترد فيه العبارة. من التعبير الى تقال باللغة 
الألمانية للمغادرين» للذاهبين إلى الحبال للتزلح متلا ها تر جمته 'بكسر 
الرقبة والركبة!". فكأهم يدعون عليهم بالموت» بينما المقصود 
"بالتوفيق!". 

لا أظن أن هناك أحداً من ذوي العهد الطويل بالكتابة من لم 
يحدث له أن.فهم مرة على الأقل على نقيض ما قصد. اا 
لفت كتابا كاملا أعبر فيه هزلياً عن عب لجماعة من الناس» من 
حلال ذكريات طفولية سعيدة» ففهم كتابي على أنه إساءة عدائية 
لهم. في الكتاب نفسه قلت عن أحد الأصدقاء: "عندما كنا نجلس في 
المقاهي والحانات» كان هم (فلان) أن يصرف أقل منا... كان هذا 


٤ 


يضحكنا» ويعطينا مادة للتعليق الساحر. ولكن» إذا اجتمعنا مرة عند 
أي مناء فلا جحد من الضيافة أكثر من فنجان قهوة أو كاس شاي» 
بينما غالبا ما كنا نحصل في غرفة (فلان) على أكثر من ذلك؛ رها 
على طعام غداء.. كنا ننعته بالبحل» ولكن كم انتشلئ هذا الصديق 
(البخيل) من ضائقات مالية!"٠.‏ لا أظن أن هناك أدن التبلس في أن 
مؤدى ما كتبته هو أن هذا الصديق هو الكريم ونحن البخحلاي لأن 
المعوّل عليه هنا هو الفعل. مع ذلك» فقد فهم هوء أو رما أفهمه 
أولاد الحلال» أي أنعته بالبحل!. 

تحربة كهذه كتب عنها حسام الخطيب: "لفتت نظري أدبية 
صديقة إلى الكلمة الى كتبها السيد محمد علي العايدي في حريدة 
الثورة بتاريخ ١١/١/۹۷۹١ء‏ يتنصر لي فيها على إذاعة دمشق الي 
يقول إنه مع على موجات أثيرها من يهاجمني هجوما مرا قاس ياء 
لأنى في إحدى مقالاي وصفت أحمد دحبور بأنه (الولد 
الفلسطيي)... ولكن للعايدي حسنة لابد لي أن أسجلها. وتنك 
تعبتير» المسلم ی ر الذي يطلق على أحمد 
دحبور تقديرا له وحبا وتوددا. وها أنا اصرح لأخوان الغراء يتنبا 
نكتب قي هذه الأيام وأيدينا موثوقة إلى ظهورناء وقد يبدو أثر هذه 
المعاناة في الذي نكتبه. . تتجنب الس خررية) ونتجنب الدعاية 
ونتجنب الإيغال» ونتجنب كثيرا من الموضوعات» ونتجنب كثيراً من 
CNS‏ 
نستمر في الكتابة. لا شك أنه جنون الحرفة"١.‏ 


١‏ بوعلي ياسين: عين الزهور- سيرة ضاحكة, دار الحصاد: دمشق 
۳ ص5 .51١‏ 
؟ ‏ حسام الخطيب: جنون الحرفة: في: الشورةء تاريخ ۱۹۷۹/۱/۱٤‏ 
ص۱۲ . 
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تحاضياً لسوء الفهم والتفاهم هذاء أرى أن على القارئ أن يتبسع 
قي مطالعاته ما أود تشمقة "أصولٍ القراءة". من هذه الأصول» إضافة 
إل قا SERS ASUS EE E‏ 
آحرين» ومع أن الكاتب امحترف الحديث ييز عادة قول الآن عن 
قوله» إلا أن القارئ قد يخلط مع ذلك بين القولينء إذا لم يفهم إشارة 
التمييز» بحكم أها كثيرا ما تكون إشارة كتابية لا كلامية. هذا يعني 
الداقد لا يكبب اال فاون أو "برأي فلان" أو ما شابه من إشلوات 
كلامية؛ بل قد يضع كلام هذا الفلان بين مزدوحتين ("...) ويحيل 
القارئ إلى حاشية مُرقمة (بالتسلسل) أو منجّمة (أي مشار إليها 
بنجمة أو أكثر) تبين المرجع أو المصدر في أسفل الصفحة أو في مماية 
المادة المكتوبة. 

لهذا الخلط بين الكاتب ومراجعه حطر مزدوج: أولأء هو ينسب 
الكلام إلى غير قائله» وهذا يناقي الأمانة العلمية الى مل شرف 
الكتابة كحرفة. ثانياء هو ينسب الكلام إلى ناقله. وفي هذا ظلم؛ إما 
لصاحب المرجع بحرمانه من فضل استحقهء وإما للناقل بتحميله 
مسؤولية أقوال الآخرين. فمن المسؤول عن هذا الخلط الذي قد 
يكافئ شخصاً على خير لم يفعله» أو قد يعاقب من لم يقترف ذنب]؟ 
طبعاء آنا لذ رئ القرار فبعضهم لا يدقق في معرفة صاحب الكلام 
أو لا ينظر إلى إشارات الكاتب وملاحظاتهء أو أنه لا يفهمها أصلاً. 

لو استقصينا الأمرء لوجدنا أن المدارس تحمل حزءاً مسن 
المؤولة عندما يقد رما له عل اوقا ا رعا اه 
الإشارات الكتابية» تلك الى تندرج لغويا تحت اسم "علامات 
الترقيم". هذه أساسيات يجب أن يتعلمها التلميذ في المرحلة الابتدائية 
(أو مع محو الأمية). وليس بعدئذ في المرحلة الإعدادية أو الثانوية. 
أغلب الكتاب المعاصرين. إن لم يكونوا جميعاء يعانون من مشكلة أن 


٤“ 


عمال الطباعة والمصححين لمخطوطاتهم لا يهتمون أو لا ينتبهون 
عادة للإشارات الكتابية» من ذلك قول نحاة قصاب حسن: "وقي 
عديد من الأحيان شعرت بأني قصرت هنا أو أطالت هناك أي 
بتحديد أكبر: يؤلئي عدم الاكتراث الذي يبديه الأخوة الصححون 
بالنقط والفواصل وقراءة بعض الحروف» فيأٍ العن منقلياً أو على 
غير ما أرضى"©. فعمال الطباعة هنا لا يرون فرقاً ‏ وبالكالي 
يخلطون ‏ بين النقطة والفاصلةء أو بين القوس والمزدوجةة» ولا 
وجود في مفهومهم للفاصلة المنقوطة... وخلافاً للمخطوطة (أي 
الأصل) قد يضعون ببساطة بدل النقطة فاصلة أو نقطتين» ويدل 
المزدوجتين معترضتين أو قوسينء أو قد يحذفان من عندهم الفاصلة 
والنقطةء وما إلى ذلك من التخبيص الذي يوجع بطن الكاتب. ذلك 
لأن لكل إشارة مدلوهاء والخلط بين هذه الإشارات هو نوع من 
تحريف النص. 

وما له دور قي قلة اهتمام الكتابات العربية بالإشارات الكتابية 
هو كون هذه الإشارات حديئة نسبياء فلا نحدها في كتابات العرب 
القدماء» نما كان يضطرهم إلى الإكثار من حرف الواوء وإلى 
إشارات كلامية أحرى من أجل التفريق بين الحمل والمعان المتتابعة. 
مع ذلك نلاحظ لدى الكثيرين منهم تداخلاً بين الجمل أو بين 
المعاني» يجعل القارئ يلجأ من أجل الفهم إلى الإعراب ر التفسير. 
والأغرب من ذلك أن يعض الات الخد فينع اقنسداء بالگ اب 
القدماء أو تأثرا كي لا يراعون ي كتاباتمم علامات الترقيم؛ وبينهم 
فو اير :ها ندا مها ناكرب عير انق اود أذ ا تقولاو يتان 
القرآن الكريم فصل بين الآية وال تليهاء وهذا بداية الترقيم» لأن كل 


۳ # نجاة قصاب حسن: استراحة المحاربء في: الثورة؛ تلريخ ۹۹٩۰/۹/٩‏ 
ص۱۲ . 
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آية تتضمن إلى حد ما جملة واحدة بسيطة أو مركبة. وهذامثئال 
يقدمه عبد الناصر حسوء عن أممية علامات الترقيم في إعطاء أو 
إيصال المعئ بشكل واضح إلى القارئ؛ "أرسل أحد الملوك لسجانه 
هذه العبارة بحق أحد السجناء (العفو ممنوع الحكم بالإعدام). ند 
هذه العبارة لا معن لها بدون علامات الترقيم. فالجملة أو العبارة 
تنطوي على: إشكالية دلالية تناقضية. لو وضعنا بعد كلمة العفو 
فاصلة (تصبح الحملة: العفو تمنو ع الحكم بالإعدام) ينجو السحين 
من حكم الإعدام. لكن إذا وضعنا بعد كلمة (ممنوع) فاصلة (تصبح 
الحملة: العفو ممنوع) الحكم بالإعدام). ينفذ حكم الإعدام». 

ويتحمل حزءا من مسؤولية هذا الخلط جيل الخمسينات ومن 
سبقهم» وبعض جيل الستينات من الكتّاب الذين ما كانوا يلتزمون 
دائما بأمانة النقل» وبيأصول الاقتباس والاستشهادء ثما كان يوهم بأن 
كل ما يكتبونه من عندهم» كانوا عموماً يعتبرون ذكر المصدر 
اعترافا بفضل صاحبه» ويرون فيه مساسا ممقدرقم فلا يفعلون ذلك 
عادة مع معاصريهم» وخاصة خصومهم أو منافسيهم, هذا الوه 
بأن كل ما يورده الكاتب هو كلامه أو رأيه استمر عند قسم من 
القراءء حى بعد ما حاء الحيل التالي» وصار كتابه عموما يشيرون 
بكل أمانة إلى مصدر كل قول وكل فكرة مقتبسة بال حرف أو 
بالمعين. 

لدى قسم آخحر من القراء نشأ بالمقابل وفي نفس الوقت الانطباع 
الخاطع. بأن هؤلاء الكتاب الحديثين يدبحون كتبهم من كلام 
الآحرين: يكفي أن تحضر بعض المراحع وتضع جملة أو فكرة من هذا 
المرجع إلى جانب جملة أو فكرة أحرى من ذاك المرجع؛ حى تحصل 

٤‏ عبد الناصر حسوء أهمية علامات الترقيم في النص الأدبي, في: ملحصق 
النورة الثقافي. العدد ٤۹‏ تاريخ 5١/551//5١ء‏ ص۷. 

۸ 


على كتاب جحديد تنسبه إلى نفسك. هذا وهم الجاهل تكشفه القلة 
النسبية للدراسات والأعات العربية» بالمقارنة مع الأعمال الأدبية 
العربية وكذلك بالمقارنة مع دراسات وأبحاث الأمم الأخحرى؛ وهذا 
رغم تنشطها لدينا في ربع القرن الأحير» ورغم الطلب الشديد لدور 
النشر والجلات والصحف عليها بالمقارنة مع الإبداعات الأدبية. 
بالتأكيد هناك كتب من النوع التلفيقي في الأسواق» ولكن لا قيمة 
لها ولا بقاع ولا تصنع من فاعليها كتّاباء إلا إذا كانت بشكل 
صريح من باب الإعداد أو التحقيق» أو تسجيل الشفويات وما شابه. 
هكذا ترى بين القراء من ينسب لك ما لغيرك» ومن ينكر عليك ما 
هو لك» وفي كلا الحالتين تتشربك الصلة التفاهمية بين الكاتب 
والقراء المعنيين. 

من القراءات السيئة»الى كثيرا ما يمارسها الکتاب أنفسهم عندما 
يقرؤون لبعضهم البعض: التقويل» أي أن تنسب للكاتب شيئاً ل يقله 
أو لم يعنيه. إلى جانب ما ذكرته في الفصل السابق» يتأتى التقويل من 
المصادر لاي ارد رغبة القارئ أو نزوعه للنفاذ إلى نوايا الكاتب» 
ومن ثم فهم فهم المكتوب بحسب تخمين النوايا الذي يغلب عليه سوء 
الظن. من شواهد ذلك معاناة علي فرزات: اعا رشحلا 
كاريكاتيراً له صفة عامة في موضوع معين» في ممارسة معينة. وق 
اليوم التالي يتصل أكثر من شخص في الصحيفة ظانين أهم هم 
المعنيون» أي أن الرسم يعي شخصيتهم"”». إن محاولة قفر أو سسبر 
نوايا الكاتب مغامرة حطيرة» غالبا ما تؤدي إلى تحريف النص بللقدر 
الذي يتدحل فيه القارئ اغتصابيا ويصبح بشكل ما كاتبا مشاركا. 


ه ‏ علي فرزات» في ندوة حول "الكاركاتير والديموقراطية", بإدارة أ جمد 
السرساوي» في: الحرية, العدد ))۱٤۳۷( ۳٦۲‏ تاريخ ٩-۳‏ حزيراك ۱۹٩۰‏ 
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واللغة العربية تسمح بالتأويل الذي يوهم القارئ المع بكشف نية 
الكاتب. مثل هذه القراءة تصبح علاقة الكاتب بالنص ضعيفة إلى 
حد ماء ولا ندري هل ما زال مسؤولا عنه» يدحل في هذا اللاب 
أيضاً التحليل للنص» لكن حكمه ليس كحكم تخمين النواياء باعتبلر 
أنه علم. مع ذلك, وكيفما كان تثميننا هذا العلم» فقد يخطئ المرء 
فيه وقد يصيب. 

في حوار معه قال فتحي غاتم: "عندما نشرت (الرحل الذي فقد 
ظله) قال القراءء إن شخصية يوسف السويفي هي محمد حسنين 
هيكل» مع أن وقائع الرواية لا توجد في حياة هيكل» فلم يكن أبوه 
مدرساء ولا تزوج مبروكة... لكنه كواقع كان هيكل أكبر صحفي 
في مصر.. هنا القراء أضافواء وأكملوا كتابة الرواية» فأصبحت هذه 
الإضافة نوعاً من الواقع.. حدث هذا في مصرء وفي البلاد العربية.. 
عندما نشر هيكل كتابه عن عبد الناصر في بحلة (نيويورك تاعز)» قال 
محرر الحريدة في تقديمه أنه مكتوب عنه رواية هي (الرحل الذي فقد 
ظله). وأيضاً عند حروج هيكل من الأهرام كتبوا في انجلترا مقالاتٍ 
عن سقوط هيكل وعن رواية (الرحل الذي فقد ظله)» وسألوني عن 
علاقي - شخصيا | به. إذن» كما ترى» التاس تكمل كتابة ما 
ما 0 

ثانياء انسجام المرء مع ما يقرؤه لدرجة أنه يتوحد مع الكاتب 
ويضيف إلى النص مضامين من عندياته. قد يكون في ذلك إغناء 
لقص ورعنا كان سلوا ى را اف آم ن الاعات 
والدراسات والمقالات فغير مقبول. 

ثالئاء ويدحل في باب التقويل اجتزاء الكلام وعدم أحذه بكليته 

٦‏ فتحي غائم في حوار أجراه معه حسين عبد, في مجلة: المدى, العدد 


. ٤٤ص‎ 4 
6 


3 


على الطريقة المعروفة "لا تقربوا الصلاة" دون كمالتها "وأتقم 
سكارى". وقي القطب المقابل أن يتابع القارئ خط تفكير الكاتب 
متجاوزا الحدود الذي وقف عندها هذا الكاتب. إذا لم يكن الكاتب 
قاصداً ذلك اتقاء لش فانحراف الفهم هنا يتأتى من أن العوامل 
المؤثرة حارج حدود النص قد تتغير بذاتها أو بنوع ودرجة تأثيرهاء 
بالتالي يكون الاتساق بين ما قاله الكاتب وما استنتجه القارئً 
موهوماً. ما يُذكر في إطار الحديث عن دوافع اغتيال الطبيب 
والسياسي والمفكر عبد الرحمن الشهبندرء أنه قال: "إذا كانت 
الليكوقراطية كفرأ فأنا كاف "© . فأراد بعض الجهلاء أن يفهموا منها 
إعلانه الكفرء أو هكذا أفهمهم أعداء الشهيتدرء علما أنه اتبع في 
قوله هذا طريقة في التعبير أراد ما التأكيد على أن الديموقراطية ليست 
كيرا 

الموضوع المطروح إلى موضوع بحاور أو مناظر» على طريقة التداعي 
أو من باب "الشيء بالشيء يذكر". لعل هذا الشطط مرغ وب في 
حالس الدردشة» كي لا ينقطع الحديث والأنس. أما ني القراءة فهو 
يعيق فهم النص» لأنه يرد على الكاتب بشيء لم يذكره وبااقالي لم 
ينكره (و بالطبع م يؤيده أيضاً). ل 
الحضارة البشرية مثا لا يعي اني أتكر تلقائهاً دور الإغريق 
والزقهاك مناه ار ER‏ بل ولا يعي أيضا اني ضمنياً لا 
أرى تخلف العرب المعاصرين. هذه ثلانة مواضيع مستقلة كتابياء وإد 
كانت مرتبطة في ذهن القارئ. وما يسيء إلى رأي الكاتب وبالتالي 
فهمه أن يفرض القارئ ترابطاته الذهنية على النص الققروء. من 


۷ س عبد الله حنا: عبد الرحمن الشهبندر (1۸۷۹-١٤1۹)ء‏ دار الأهمالي؛ 
دمشق 2319486 ص4 .7١‏ 
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طرائق ابد مواد ی الي بمكن .أن نوردها يمذا الخصوصء أنه 
وقت إذاعة أغنية "افولا ع كول نين" 3 لاحظ عليه المخرج الإذاعي 
أنه م يذ كر في قصيدته كلمة عن "الريس" (السادات)» فرد عليه 
الشاعر الشعي: "أنا أكتب عن الشهداء»» فليستشهد وأنا أكتب 
عنه "۸ . 

من :أضول القزاغة أرضا آ۷ و 
وعاطفته أو رغبته» بين عقله وقلبه. الخلط هنا فيه ظلم أكبر للكاتب. 
فأن أقول؛ إن إسرائيل أكثر تطوراً من البلدان العربية؛ لا يعن بأي 
حال أنني -لا سمح الله- مع إسرائيل ضد العرب» بل يع فقط أني 
أرى مقا أو متوهما- أن إسرائيل تسير على درب الحضارة الحديتة» 
العلمية والتقنية» مسافة اسبق من العرب. فإذا انتقلنا إلى العاطفة 
والهموى» رما كنت أشعر بالمرارة هذا التمهل في المسيرة الحضارية 
العربية» أو رما أرغب في أن يسرع العرب خحطواقهم العلمية والتقنية 
كما يسايروا ال ركب الحضاري العالمي.. لكن؛ كيفما كانت رغبِي 
الآن» فهي لا تستطيع أن تغير من الوقائع المرصدة. ف الشيفة جد 
لذينا شاعا ال وما رال يو جف العليل .من الكات الدين حبنتية 
طيبة أو سيئة- عائلون أو يخلطون بين رأيهم وهواهم. بلا شك لعب 
هؤلاء دورا مؤثرا في جعل قسم من القراء بماهون بين الفكر والرغبة 
أي بين الموضوعية والذاتية. ورمما كان هذا بتأثير الآداب والفنون الي 
تتعامل بالعواطف والأخلاق والقيم والعصبيات. فهي مهما كانت 
واقعية» تبقى واقعيتها مؤطرة بالأيديولوجيا. في المحصلة ينتصر الأديب 
أو الفنان إدائما للخ غلل الم كفا كان مفؤومتة ارا وره 
هما. العلوم والأبحاث تتعامل بالوقائع والقوانين والحقائق» دون 

م أحمد فؤاد نجم» في: الازدواج الثقافي وأزمة المعارضة المصريةء محاورات 


إبراهيم منصور, دار الطليعة, بيروت 9١‏ ص۱۱٦۱‏ . 
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استبعاد احتمالات أن يخطئ الكاتب في فهم هذه القوانين وأن يسيء 
رؤية هذه الوقائع» فلا يصل إلى الحقائق. غير أن الخطأ شيء 
والقصد شيء آخخر. 

إذن طبيعة البحت العلمى تختلف عن طبيعة الأدب من رواية 
وشعر وغيرهماء الأديب 0 والباحث مقيّد بعلميته. كذلك 
يختلف البحث العلمي عن الكتابة الدينية. فالبحث العلمي علمانيٍ 
بطبيعته» أي لا يستطيع أن يُدحل في بحنه عوامل ومؤثرات غيبية. منذ 
القرن الرابع عشر كان ابن حلدون» وهو القاضي المالكي» يرفض 
إدخال العوامل الغيبية في أبحاثه العلمية التاريخية باعتبار فا "غير 
برهانية". لذلك لا يمكنك» بالأحرى لا يجوز؛ عن طريق درااسة 
بحث علمي أن : نستنتج أي شيء مؤكد عن إعان الباحث أو عن 
عقيدته الدينية 00 بينما ما زال البعض 
عندنا يفتش ويفلي في كتابات المثقفين ليحكم من خحلاها على مام 
أو إلحادهم. هذا هو الحكم على النيات» الذي يسيء إلى شخص 
الكاتب» قبل أن بسوءانهم کا حلاف لذلك بحد الكتابة الدينية 
ذات أحكام جاهزة أو مسبقة» تعطي الرأي اوا 3 تدعمه بالشواهد 
أو المؤيدات في النصوص الدينية المقدسة» حي بغض النظر عما إذا 
كانت هناك شواهد أخرى تناقض هذا الرأي. حدر بالذكر أن 
المدارس تتبع الطريقة الدينية ذاتها في مادة التعبير. فمواضيع الإنشاء 
هى أفكار عامة معطاة للطالب» وعليه أن يقدم مؤيدات لها دلائل. 
ا اجر إل اک امل ا 
والطريف هو أن هذه الطريقة الدينية تسمى "مدرسية" (سكولاستية) 
في علم المعرفة» والأفضل تسميتها "نصوصية". 

8 انظر مقدمة ابن خلدون. ص١٤‏ و/37, من طبعة دار القلم» بيروت 
1518 . 
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الت العلدي اا ابوه ور عامل بع N‏ 
العلمي بهذا الفهم الديي أو المدرسي (النصوصي). فكل كاتب يعلم 
مسبقا ما سيقوله في بحثه» قبل القيام مبدئياً بهذا البحث أو الجسزء 
الع مه لا يكو باجعا حقيقياً. قد يكسون سياسيا أو ذاعيسة 
أو اوخا لكله يس اجا علا ول قاری طحن أن الاب 
يتخذ أحكامة قل اضار الدراسة أو ليحت يكون عنطناً. لو أحذت 
على عاتقى دراسة ظاهرة اجتماعية؛ فإني أكون قد لاحظت 
وخودها سیت أو قرات عنهاء تأثرت بتبعاقاء إا كباحث لا 
أستطيع تكوين رأي فائي مالم أقم بالدراسة. أقصى ما أستطيع فعله 
قبل البدء بالبحث (الحديد) هو وضع افتراضات ومحاولة البرهنة 
عليهاء وهى محالة تتضمن أيضاً احتمال أن تكون الافتراضات غير 
صحيحة 1 تحتاج إلى تعديلات (فراس سواح) ”20. البحث هو 
حاولة للإجابة على سؤال مطروح» ولا بحث بدون سؤال يحتلج إلى 
إحابة» على الأقل بالنسبة للباحث. لذلك لا يجوز عاسبة الككاتب 
على أسئلته أو افتراضاته» بل ولا على سلوكه. فمن طرق البحث أن 
يشك الكاتب في أمر يعتبر مسلمة أو بديهية أو متعا رفاً عليه» نيصل 
من خلال هذا الشك إلى اليقين؛ أحياناً يعبر الكاتب عن نتائج بحنه 
(في العناوين أو المقدمة أو في النص) بصورة مسبقة ثم يبرهن عليهاء 
فيظن القارئ هذا حكم سابق للبحثء وينسى أو لايعلمأن 
العناوين والمقدمات وحن الصياغة اللغوية النهائية للبحث توضع 
عادة بعد الحصول على الإجابات المطلوبة على المسائل المطروحة. 

نحد نظيراً لذلك في الأعمال التخيلية» وتكثر الشواهد عليه في 
الكتابات العربيةء خلافاً للأعمال البحثية. يقول الياس خوري: "من 


. ۱۹۹٦/٦/۱۲ فراس سواح. في لقاء أجرته معه سلمى سلمان في‎ ٠ 
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الصعب أن أحدد نفسي. فالكتابة تعب أنك خارج التحديد لأنها 
تشبه الرحلة. والكاتب مسافر إلى مجهول ما يكتبه. هو يعتقدأنه 
يعرف من أين ينطلق» لكنه بالتأكيد لا يعرب إلى أين سيصل”21. 
مثال ذلك أن رواية "حال صفية والدير" كانت محرد قصة قصيرة. 
هذا ما يقوله كاتبها اء طاهر: "صفية كانت شخصية صغيرة حدا 
في القصة» لكنئ وجدقا تتعملق» وتحاول أن تثبت وجودهاء وأصبح 
من الصعب السيطرة عليها أو وضعها في حجم أقل من الحجم الذي 
صفية كبرت وملأت نفسها» بل وغيرت منظور الرواية تام "۱۳ 
هذه التجربة سبق أن عاشها وتحدث عنها حنا مينه: "إن لا أتدحل 
في حياة أبطالي إلا عقدار ما أنا خالق لهم. وإذا كانت كلمة (الخالق) 
هنا تعي أن أقبض على مصائرهم» فهذا خطأء لأن مخلوقاي تتمرد 
على في سياق تكوّفا الروائي. أخلقها. ولكنها تتمرد علي إذا 
حاولت أن أقسرها على ما أريد دون اعتبار حياتا الخاصة ال 
تشكل من ور ادن .و اا تفدو كلسي جي اتير ن 
وحودي... (الطروسي) قي رواية (الشراع والعاصفة) أردته بحرا 
و و ا د 
ا أنه يمد لي لسانه 0 قائلاً: زا 
هذه حياق. ليست هى حكاية البحار!). وكنت» بعد إعادة النظرء 


. ٩ص‎ ۱۹۸۸/٥/۲۳ -الياس خوري» في جريدة: البعث, تاريخ‎ ١ 
أقباط ومسلمون وعشاقء, تحقيق وائل عبد الفتاح وسهير جودة؛ ي:‎ ١ 
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أجد أنه على حق"۳٠.‏ 

ما يخالف أصول القراءة e‏ 
القارئ بين الكاتب (والفنان) وحياته. الأدباء هم أكثر من يعانى من 
هذا الخلط» ولا ينجو منه الباحثون اللتريئون. فكثير من الأدباء 
يعبرون بضمير المتكلم» أي اهون أدبيا بينهم وبين أبطال أعماهم 
الأدبيةء ما قد يجعل القارئ هو الآخر ت تلقائيا عاهي بين الكاتب 
والبطلء إا لبي ادبا وان . كتب اة قصاب حسن: "..إن 
الكاتب والشاعر والمفكر لا يزالون جميعهم يعانون من ظاهرة التفسير 
الخاطئ لما يقولون. نزار باي ملا لم يكن هو تفسه (ذكريا) في 
الشعرء وإنما وصف ظاهرة متفشية في جيل من الرحال عيزهم امم 
ذكور ويتباهون بذلك. والشاعر حين يصور انفعالات شي شى لا يتكلم 
عن نفسه وحوادث حياته» وإنما يقوم بعملية اتتقال وحلول إلى 
نفوس الآخرين ممن 'يعرفهم أو يتصورهم ليتحدث بلساهم لا بلسانه 
وعن مشاعرهم لا مشاعره". وتزداد الملشضكلة حلة في الوسط 
الاجتماعى للكاتب» إذ يحاول القراء الذين يعرفونه شخصيا مطابقة 
الحدث الأدبي على الواقع الحياي» واكتشاف الأشخاص الحقيقيين 
الذين تمثلهم شخوص العمل الأدبي؛ وخاصة اكتشاف ما يظنوئفا 
أسراراً في حياة هؤلاء وحفايا في نفسياقم. كل ظنهم أن المؤلف لم 
يفعل في كتابته سوى تغيير أسماء الأشخاص والأماكن. 

بالتأكيد يستوحى الكاتب شخصياته الأدبية من يعرفهم من 
الناس» ورك احم أ بن كمي اوور ساس ]1 ار سير 
مباشرة» لكنه يعيد تكوين هذه الشخصيات بصورة بسيطة (مزجية) 
أو مركبة (دبحية) عا يناسب عرضه الأدبي عبرة وتشويقاء ويخترع 

١‏ حنا مينة: حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائيةء دار الفكر 
الجديد, بيروت ۰۱۹۹۲ ص”5 ه- لاه . 
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خا م تقع؛ وإذا كانت أحدائا واقعة» يبالغ فيها أو يهوّن ويختصي 
منها أو يزيد عليها مضيفاً من عندياته. ..لولا ذلك لما كان مه 
إبداع» وبالتالي ما كان وحد اوت فر كنت ]ناه اة 
أو تلك ولو كان غيري هذه الشخصية أو تلك لكت روائيا 
فاشلاًء ألتقط شخصيات نادرة من البيئة... فالواقع ليس فتأء إنه 
مصدر للفن» يتناوله الفنان» فيجعل منه وأقغا فن" 0 

كذلك لو كان الباحث ينطلق من ذاته وينقل تحاربه الحياتية 
ويعبر عن معاناته الشخصية» لانتفت الموضوعية» ولبطل البحث في 
العلوم الإنسانية. 

ينقل لنا وليد معماري جحربته في هذا ا مال فيقول: "حين 
انتهيت من إلقاء قصبيَ (الرحل الذي رفسه البغل) في المركز التقاقي 
وغادرت المسرح... حاصري البعض في ممرات الخروج بالأسئلة.. . 
فأحدهم سألئ على هذا النحو الساذج: : می حرت هذه الحادئة 
وكيف لم نسمع ها؟ وإحداهن سألت: هل حنا مكل يقل افر 
رجلا عاقلاً وسط المدينة ويقتله؟. وآحر هرّفي من كتفي وأدار لي 
صدغه وصاح: نظن آنا أبضا رفت من قبل غل لكي + انت 
مثل صاحبك. ولم يكن في صدغه أي أثر أو علامة» كانت الرفسة 
داخل الدماغ» على ما أعتقد"20. -حادثة طريفة وإن أغضبت وليد 
معماري» وقد جرى ما يشبهها نا مينة: "صاحب مقهى البطرنة في 
اللاذقية حدثي عن زوار غرباء يأتون إليه ويسألونه: هنا عاش 


٤‏ وليد معماري: أمشاط اللحى الطويلة, في: تشسرين» تساريخ 
“1 »: ص ؟١.‏ من حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية, 
ص٥۳۲‏ . 
٥‏ ب نجاة قصاب حسن: شرف الكلمة» في جريدة: القورة. تاريخ 
۷ ص۱۲ . 
o¥‏ 


الطروسي؟. وكان يسأهم: من هو الطروسي هذا؟ ثم قرأ الرواية 
وصار يجيب باعتزاز: نعم في هذا المقهى» على هذه الصخرة كان 
يجلس الطروسي"27. بالارتباط مع ما سبق» يعاني الكاتب في 
بجتمعاتناء على الأقل في بعض الأوساط الي م تتعود تناول الكتابة 
لحياتهاء أي فهم شخصية معينة في العمل على أفا نموذج عثل كافة 
الفئة الي تنتمي إليهاء مثلا: عندما يعرض الكاتب رجحل دين بصفات 
معينة» يفهم على أن كل رجال الدين هكذا. بينما المقصود هو نقد 
هذا الرجل وأمثاله. وليس الجميع. أو إذا صورت عاهرة يف هم أن 
كل نساء الوسط هكذا.. فهم الشخصية صعبة في العمل على أفا 
نموذج يمثل كامل الفئة الي تنتمي إليها. 

أما أسوأ تأثير هذه القراءة» الى تماهي الأدب والواقع وبين 
الكاتب وشخوصه» فيقع غالبا على النساء الكاتباتء. والمتقفات 
عموما. تقول سلوى بكر عن كتابة المرأة بخصوص علاقاقفا مع 
الرحل: "غير أن المعيب في هذه الكتابات» هو أن معظمها يتتناول 
هذه العلاقة السطحية ودون عمقء وبطريقة أحادية الجانب. وقد 
يقف وراء ذلك الوضع الاجتماعي للكاتبة» ووقوعها تحت تأثير القيم 
السائدة المتعلقة بالمرأة في اجتمع» والقيم الأدبية التقليدية؛ الي تقول 
إنه يتوحب التلميح دون التصريح. إضافة إلى ذلك» فإن محاولة 
المطابقة الدائمة بين شخصية الكاتبة وبطلاماء يجعل الكاتبة تخجم عن 
تناول العلاقة بين الرحل والمرأة بعمق» ثما يضعها تحت طائلة 
السطحية والابتعاد عن البوح الشجاع”27. وينسحب سوء الفهم 


5 حا مينه: هواجس في التجربة الروائية؛ الحلقة لا في: تشرين» تاريخ 
5 ص/ا. 
۷ - سلوى بكر: أفكار حول كتابة المرأة في العام العرني» في مجلة: السهج» 
العدد .4١‏ خريف ۰۱۹۹٩‏ ص5"؟١.‏ 
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هذا على امجالاتٍ الثقافية الأحرى» فتصرح الممثلة يمسرا شاكية: 
"واسمحوا لي أيضاً أن أقول إن عندي مرارة من الصحافة. فالبعض ما 
زال يعتقد أن الفنان مباح» أو أن من تقوم في فيلم بدور فتاة ليل هي 
بالفعل فتاة ليل. إن ما تعرضت له مسألة شديدة الخطورة. . وهي وإن 
آلمتي ألما هائلاء إلا أن هذه المسألة يحب أن تستوقف في مصر كل 
الأقلام وكل أهل الفكر والفن والإبداع"۸٠.‏ 

ونع لان ا جعالة المرأة الكاتبة بقوها: "في مجتمعاتا 
العربية تخشى المرأة أن تكتب» وتضطر أن تكون ازدواحية في 
شخصياتا وفي كتاباتماء لأن كل ما تكتبه لصق على أنه تجرربتها 
الخاصة» وسلوكها الواقعي» لا ينظر إليه كنتاج لموهبة تبدع في رسم 
حياة وتحارب البشر والحيط ولا يمكن تثبيته كسيرة ذاتية لمنتجه. أمل 
الرجل فلا يعاني من جرائر مثل هذه التهم» بل لريما تفااخر ها”29. 
لاشك أن وض ضع الرحل الكاتب أفضل من وضع المرأة الكاتبة» بحيسث 
تحسده عليه. لكن الرجل لا عد جه جديا ا يدول أن 
نحاة قصاب حسن صور الحالة بشكل أدق» عندما كتب: 1 
م كر نسب اط عد اق وا اه مود ا 
وأغلب من يقعون في هذا الخوف الشعراء والروائيون» والشاعرات 
والروائيات بشكل أخحص. فإذا كتب أحدهم رواية حب أو قصيدة 
عشقية» بدأ القراء مباشرة بتساءلون: هذا هو البطل» ومن الطرف 
الآخر؟ 
و كلها كان انض أك املد اا هتا ارت وا 


۸ _ الممئلة يسراء في مجلة: روز اليوسف» العدد ۳٥۲۸‏ تساريخ 
۹۲ ص٥۷‏ . 
۹ _ ليلى عثمان في حوار أجراه معها علي ديوب» في: ملحق الفورة 
العقافي, العدد ٤‏ ۲» تاريخ 1۹۹٦/۸/۱۸‏ ص٥‏ . 
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التحري عن الشخص الآخر تضيق ويبدأ القارئ بتسمية الأشخاص.. 
ومع أني كتبت كثيراً ونشرت» فإن ما كتبته ولم أنشره أكتر. 
وا مجتمع بشائعاته ورغبته في التسلية على حساب الآخرين أشبه بغول 
مفترس تخشى غائلته"٠۲.‏ هكذا نرى كم تخسر الأمة العربية من 
كاب ومن كتابات» نتيجة خوف الكاتب (أو الكاتبة) من سوء فهم 
كتاباتهم. 

لمواجهة هذا الموقف كانت نصيحة نحاة قصاب حسن: "أن 
نتكاتف كلنا ‏ ولا أستئئ نفسي ‏ فنكسر محارة التهيّ ب» وأن 
نشن حملة غايتها إيضاح التالي: الكتابة الشعرية أو الروائية هي انتقال 
وتقمص لمشاعر الآخرين» وتعبير عنها خيالي ولكنه محتمل وبالتالي 
مصد تى من الناس» وأا ليست اعترافات أمام محقق ينظ م ضبط] 
يؤكد صحته بأنه جرى تحت القسم!' r‏ 

بعد قراءة هذه الشواهد يتساءل المر: إذا كان الآمر هكذا مع 
أعمال أدبية تخييلية» فكيف سيكون مع الكتابة السيرية؟ اقصدء إذا 
كان الحتمع يرى في عمل أدبي تخيّلي سيرة الكاتب» فماذا سيعتبر 
سيرته» فيما لو كتبها؟ هل سيعقد له مباشرة حاكمة ميدانية وينففذ 
فيه الحكم فورا؟. إنه لخسارة كبيرة أن نفتقد أدب السيرة من حياتنل 
الثقافية» أو أن يكون أدبا مهذيا منذياء يعبر عن اة الك ل 
البشر. في حديثه عن صلة الارتباط بين أدبه وحياته قال فارس 
زرزور: "....لقد كتبت عن أبي وأمي قصتين» نشرتا في جلة الموقف 
العربي) وقال عن أحد النقاد: الكاتب الذي لا يحترم أمه وأباه. لقد 
عشت مع أحواني وأخوت السبعة حياة بدائية حدا. وكانت أمي وأبي 

٠‏ ل نجاة قصاب حسن: خويف, في جريدة: تشرین» تلويخ 5/9/؟23591 


.١؟ص‎ 


دائمي الشجار» بسبب مصروف لمعيشة الذي كان أبي يضّن به على 
أمي ولأسباب أرى أكثر حمقا. وأظن بأنا الفارق الطبقي ينهما. 
فأمي برحوازية كبيرة» أخوتها من التحار المرموقين» وأبي متكتب 
صغير حبائع متجول على حمار-» ولكني كنت أسمع بعض 
نقاشاتهماء حين يطعن كل منهما بالآخر وبأصله وفصله وأمه وأبيه. 
كتبت قصة عن ذلك ار" ب 

إثر وفاة زوجته» وهي عروس» كتب عبد المعين الملوحي قصيدة 
راء هرطوقية» يقول: لقد كتمت القصيدة مدة غير قليلة: ثم 
انتنشرت وسببت لي ازعاجات كبيرة وهددت بالقتل. وكنت أسير 
في الطريق» فيز حم بعض الاخوان لمسلمين ويتحرشون بي. 
واضطررت مرة إلى حمل مسدس لأدافع عن نفسي"۳. وقد علق 
عدنان الجمالي (شقيق الزوجة) على الحوار بقسوة؛ ما دفع ا محاور 
حكم البابا إلى أن يقول: "ما كتبه السيد عدنان الحمالي في التورة 
64 تعليقاً على الحوار الذي أحريته مع الكاتب عبد 
المعين الملوحي الشهر الماضي ثي تشرين يؤكد من جديد صعوبة نشوء 
أدب مذكرات عربي في ظل هكذا ظرو ف" ؟. 

بالطبع» أدب المذكرات لا يختص بالأدباء» بل ميدان لكافة 
العناصر الفاعلية في جميع جحالات الاجتماع البشري» بالتالي هو 
طريقة من طرق التأريخ والمراحعة وأخذ الدروس والعبر في حياة 


۲ - فارس زرزور: في حوار أجراه معه نبيل الملحم في: السورة» تاريخ 
66 ص١١‏ 
۲۳ عبد المعين الملوحي, في حرار أجراه معه حكم الاب» في تشسرين؛ 
تاريخ 2.1954848/9/19 صلا. 
8 حكم الباب: أدب المذكرات من جدياد. في: تشرين» تاريخ 
365 ص۷. 
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امختمعات. يقول صلاح عيسى: "يعرف الأدباء والساسة العرب عن 
كتابة سيرهم الذاتية بنفس الصراحة والصدق اللذين كتب يما (حان 
جاك روسو) اعترافاته» بل إن بعض الذين اعترفوا في مذكراقهم 
بعض عيويهم تعرضوا لعواصف من المجوم» تتخذ من صدقهم ذريعة 
للهجوم عليهم والتنديد يمم. ولذلك فكاتب السيرة الذاتية حرص 
على أن يقدم نفسه للآخرين في الصورة الي تكفل رض اهم عنه 
بصرف النظر عن حقيقته» حى اصبح ذلك قاعدة عامة يقن ها المقلى 
الشعبي الذي يقول (كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس!)» نما 
أدى إلى حالة من النفاق الاجتماعي؛ تفسير كلا منّا على أن يظهر 
في القالب الاجتماعي العام نفسه وتصادر حقه الطبيعي في أن يختلف 
عن الآحري. .٠١"‏ 

إبرأفي) الحياة الشخصية للكاتب» ما م تكن بحد ذاها عملا 
ثقافيا كالسيرة» لا أهمية له بالنسبة للقارئ» أو أهميتها ثانوية بالنسبة 
لم اما قور عتاة الاد اله ع ضرورية له اض 
كيفما كان الكاتب يعيش» فإن ما يمسي ويهمئ ويؤثر فی هو مدى 
تأثير نمط وتحارب حياته على نتاجه الثقاقي. يقول إبراهيم صموئيل: 
الخدت أحيانا أن رس القار ى صو رة ميلو كية لكاتب من اش اال 
نصه. وهذاء في اعتقادي» إشكال لا يتحمل الكاتب مسؤوليته. ذلك 
أني أمّز بين إبداع الكاتب على حدق وبين سلوكه من حهة 
اجر قف کت مدا کی ار 0 ا 
السلوك والطباع. وهذه مسألة تختلف في اعتقادي عن التجربة. لأن 
التجربة يمكن أن يعيشها أي كاتب صاحب أي سلوك كان» سلوك 
الكاتب ملك له لا يع القارئ لا من قريب ولا من بعيد» قد 


6 نقلاً عن: عزة بدر: الكاتبة العربية» هل تعترف وهل تكتب مسيرقًا 
الذاتية؟» في: القاهرة, العدد ٦۲‏ مايو (أيارع) 2.1955 ص70 
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كو عرسا أو الظينا وقد یق دنا أو فنا اما ارا غ 
اجتماعي. غير أن هذا السلوك لا يُطبع في كتاب ولا يدحل بيت 
القارئ. نصه وحده هو اللجسر بين القارئ والكاتب"570. 

على القارئ أن يتفكرء أنه ليس بإمكانه أن يتعرف على حياة 
وسلوك كل من يقرأ له. قد يطلع على سلوك كاتب قريب له أو من 
أبناء بلده» فماذا عن الكتّاب الأجانب؟ وهو قد يقرأ لكثيرين» فهل 
سيبحث عن سيرة كل من يقرأ به كتابا؟ ثم إن المتوفر في الأسواق 
اده عو جاع الكاتب» فمن أين سيتوصل إلى سيرته» إن لم يكن 
عملا ثقافيا منشوراء مع ذلك وعلى العموم تعبر الثقافة عن الحياة 
باتحاه الأفضل. وما يكتبه المتقفون هو في العادة أفضل مما يفعلون. 
الكاتب كالتاحر» يريك أحسن ما عنده ويخفى الرديء. التاحر قد 
يلمك ا للك تلن أنا ا تفرك 
الرديء لنفسه. من هذه الزاوية يجدر بالقارئ أن يسترشد بقول 
السيد المسيح في الكتبة والفريسيين: "فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه 
فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعماهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا 
يفعلون. فإفم يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضعوفا علسى 
أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهه"7". 

أخيراء من أصول القراءة أن يراعى القارئ تاريخية وجغرافية 
وأقوامية النص أو الكاتب. ذلك أن التباعد التاريخى والجغرائني 
والحضاري بين الكاتب أو التصرم والقازعة كد بى الفلا نة 
هذا التباعد من احتلاف حضاري واجتماعي اقتصادي وبالتالي من 


75 - إبراهيم صموئيل؛ في حوار أجراه معه تيسير خليل» في مجلة: الحرية» 
العدد ۰۲۲ ,)١85(‏ تاريخ 0-174 تشرين الأول/ مايو (أيار) 2019935 
ص٣۳٣۲‏ . 
۷ انيل متى» الإصحاح الغالث والعشرون: الآية ۳ و٤.‏ 
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احتلاف في العادات والتقاليد والأخلاق والقيم والملعارف وأنماط 
الحياة والتفكير والعلاقات بين الجماعات والطبقفات الاجتماعية 
وسلوك الأفراد. فعلى القارئ أن يحاول وضع نفسه في ظسروف 
امجتمع الجاهلي العري» إذا كان يقرأ نصاً حاهلياً. مثلاء أهمية الغفزو 
للبقاء على قيد الحياة في ذلك امجتمع سوف تُظهره على أنه عسل 
طول ولس هرا وع أن يكون لدا خد ادن من التصور لخم 
الهندء كي لا نسيء فهم نص هندي» أو كي نقترب قدر الإمكان 
من فهمه: مثلا صراحة التفريق بين الطبقات الاجتماعية لمغلقة 
(المصفات 48785©). ومن الضروري أن ننتبه إلى أن المناطق الحليدية 
تمثل الجحيم وأن المناطق المشمسة تمثل الحنة في خيال سكان بلدان 
الشمال الباردة» وإلى أن حياة العربي في إفريقيا الاستوائية فرضها 
المناخ ورسختها العادات والتقاليدء إلى آخره. لذلك علينا أن نفهم 
أدبيات هذه الأقوام من خلال ظروفها الطبيعية وعلاقاتها الاحتماعية 
وقيمهاء لا من خلال ظروفنا وعلاقاتنا وقيمناء وإلا كانت عيضا 
قراءتنا هذه الأدبيات . 


5 


الفصل الثالث 


الاتصال مع القارئ 
"إذا كنت في مجلس» ولم تكن المحدّث ولا المحدّث؛ فقم!". 
"من لم ينشط لحديثك. فارفع عنه مُؤونة الاستماع منك". 


الإمام علي 


الكتابة حديث إلى القراء لكنه كما قلنا سابقاً- يشترط إتقان 
القراءة أول» والفهم ثانياًء والاهتمام ثالثاً. إذا كنت في بجلس وكان 
الحديث لا يهميٰ» فقد تضطرن اللياقة لأن أستمع. أما حديث 
الكتابة فما من أحد أو شيء حارج عي يجعلي أستمع إليه أو أقيؤه؛ 
إن كنت لا أريد أو لا أهيقِب. وكل كتابة لا تلقى مهتمين» تككون 
قد كتبت عبئاء ويكون ما بذل على تدوينها ونشرها هدراً. غير أا 
نلاحظ أن أمثال هذه الكتابات قليلة في السوق» ليست معدومة إنها 
ف و هو تة قليلة جا ى الال يشر انا فل س ي 
الخاص أناس أغرار» معن أهم حديتو العهد بالكتابة أو بالنشر. أو 
ينشرها ميسورون من أحل الوجاهة, لا من أحل الفعل _أي التأثير) 
الثقاقي. بالإضافة إلى احتمال ثالث. يزداد حجمه بسرعة رغم حداتته 
النسبية» وهو الكتابة بحسب الطلب من أجل الإعلان والدعاية. إذن» 
بصورة عامة تحد كل كتابة قرّاءهء مهما بدت في نظرنا سية أو 
تافهة. وسأحاول فيما يلي توضيح السبب. 

في الحقيقة» الكتابة حديث لاحق لحوار سابق. هي حوار غير 
مباشر بين الكاتب والقارئ» حوار صامت» وإذا انقطع الحوار» بطل 
حديث الكتابق لأنه يصبح كالقروشة كحديث الإنسان لنفسه. في 
الواقع تظهر الكتابة هكذاء كحديث من طرف واحدء لكن الحقيقة 
هي أن للقراء تأثير حاسم هذا الاتجاه أو ذاك على ما يسطره 
الكاتب. تقول حمانة طه: "أعتقد أن هناك قلة من الحّاب الذين 
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يكتبون لأنفسهم فقط. أما البقية فتكتب ليكون التواصل مستمراً 
ينهم ونين القزاء. وهنا أيضا يكن خسم الكاتب» عتدما يعجر عن 
مد الجسور بينه وبين أي قار ئ. فالقارئ» مهما كانت سويته الثقافية 
أم الاجتماعية» هو الزاد والوسام بالنسبة لأي كاتب. فإذا م تصل 
مقولته إلى الناس» فلم يكتب إذا؟!"00. 

تأثير القراء هذا يتم عبر خطوط اتصال متعددة ومتنوعة وقد 
تكون متواصلة» فالكتابة صناعة على نمط الحرفة» مادا الأولية: 
الكلمات. الكاتب منتج للثقافة. قد يكون ا 
الجديد» وهو الإنتاج الإبداعي الذي لا يقتصر على الأجناس الأدبيق 
حلافا لما هو شائع (انظر الملحق رقم ؟)) أو من نوع إعادة الإنتاجء 
الذي يكون الإبداع فيه ضعيفا رغم أهميته ا حتملة كعموم الأعمال 
التجميعية والتلخيصية والتفسيرية والتسجيلية والاقتباسية وما إلى 
ذلك. كيفما كان الإنتاج» فالكاتب وكذلك الحرفي يقوم به للبشر 

من أمثاله . فإن لم يكن عمله تلبية لطلب مسبق (كعمل وظيفي أو 
كتكلي) نه تچ للسوق ما ب أو دس أو دوقع أو يسمع أو 

ينصح أو يكتشف أو يستنتج أو يستطلع بأنه مطلوب أو مرغوب. 
لكا حي و الفطاناة 0« تدكا المقيجا ىام بسدا عر ووب اك 
إدریس. وكذلك جميع الكتاب. 

هذا هو أول اتصال مع القارئ» وهو اتصال على الطريق 
الاستشعاري أو الاستطلاعي؛ "فالمؤلف» عن علم أو دون علي 
يتخذ موقفا حديدا كل الجدة. فهو لم يكن يرى في البدء إلا نشسه 


١‏ جمانه طه» في حوار أجراة معها خيري عبد ریه في: الفورة. تاريخ 
577 ص1 . 

۲ يوسف إدريس» في مقابلة أعدها جورج الراسي» في مجلة: البلاغ, العدد 
٤‏ تاريخ ۳۱ كانون الأول ۱۹۷۳» ص8 5 . 
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وإلا في نفسه. ولكن عندما يبدأ بالتفكير في عمل فين» يبدأ بحمساب 
التأثيرات الخارجية» إنهما مشكلة في التطبيق تطرح نفسها عليه. فهو 
يهتم عن وعي أو غير وعي بالأشخاص الذين سيتأثرون بعمله 
ويكون لنفسه فكرة عن هؤلاء الذين يتجه إليهم. كما يتصور من 
ناحية أحرى الوسائل الى يمكنه أن يحصل عليها لتحقيق هذا 
التأثير "". عن دوافعه الف كتاب "فاروق -بداية وفهاية" قال 
محمد عودة: "نحن بحتاز مرحلة تمارس فيها كل ضروب الحرب 
النفسية ضد الشعب المصري» وهى استمرار لحرب امتدت على مدى 
اريخ اديت وين بان هود هذه الريب اة عاولة علق 
الحنين إلى الملكية بكل ما يحيط يما من طقوس» وبعث أسطورة 
الملكية. . . وهنا أحسست أن الحرب النفسية قد وصلت إلى مدى 
لابد أن نواجهه. وأذكر آي تعونت عم صد حلم الم فا 
هذا الشأن وكان رأيه أن أرد ردا شاملا. وهكذا ولدت فكرة هذا 
الكتاب الذي لم يكن قط في برنابحي”». أقول» هذا هو أول اتصلل 
مع القارئ» لأني أنطلق هنا من بدء قيام الكاتب بعمل ثقافي. لولا 
ذلك لوحب علي أن أذكر حط اتصال سابق على الط 
الاستشعاري» وهو خط الاتصال الإرئي أو العصبويء لكونه 
فوجودا مل أن بسب اف الع كاتا . مع ذلك تبقى بقايا هذا 
المؤثر مخزنة في هذا الشخص بعد أن يصبح كاتبا. ولن يكون هذا 
الخزون النفسي حيادياً بلا فعل» عندما تواتيه الفرصة للتعبير عن 
ذاته. ويتحلئ تأثيره في أشياء كثيرة» يصعب حصرها تفصيلياًء إا 


“* بول فاليري: الخلق الفني- تأملات في الفن» ترجهة بديسع الكسم 
منشورات الرواد, دمشقء بلا تاريخ (الأصل الفرنسي ۱۹۲۷)» ص5١.‏ 

غ ل محمد عودق في: أخبار الأدب, العدد 211١‏ تاريخ ۲۷ آب 4۹٩٩‏ 
ص۱۹ . 
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قلما تغيب كلياً عن نظر الناقد أو القارئ المتمعن» وهي تظهر بشكل 
أيديولوجياء ولذلك يمكن تسمية هذا العامل "قط اال 
الأيديولوجي". 

يرتبط اختبار الكاتب للمادة الى يصنعها بمهارته أيضا. فهو 
يختار من بين المواد الكثيرة المطلوبة ما يبدو أو يتبين له أن أنسب إلى 
مواهبه وقدراته ورغباته (شرط المهارة). أما الناس الذين يستشعر أو 
يستطلع من خلالهم ما عليه صنعه أو إتتاحه» فلا يمكننا تحديدهم 
سلفاء إنما نستطيع القول إنهم لا يخرجون عن دائرة انتماء الكاتب 
وولائه وع ووعنه الإنساني ومصالكحه الخاصة. قد يكونوا واحدا 
أو عددا متآلفاً من هؤلاء: البشرية جمعاع, شعبه أو محتمعه» طبقته 
طائفته» حيله» فئته» حزبه. .. عندئذ يجري الحوار الصامت مع 
امجموعة المعنية. وبالدرجة الأولى إلى أفراد هذه المجموعة يتوجه 
(يخاطب) الكاتب فعليا بنتاجه» وهم القرء الحتملون لكتابشه 
(المتلقون)؛ مع إمكانية أو محاولة كسبه لقرء من المجموعات 
الأحرى. هكذا نرى الكاتب يتحدث على الدوام» قي نقطة ما بين 
الصدق والكذب أو بين الحقيقة والوهم» بصوت جاعة» فهو نائب 
دون انتخحاب» متحدث دون تفويض. لكن» رغم تاهيه هذا مع 
الجماعة يبقى لدى الكاتب شىء من الذاتية» فالتخلص من الذاتية 
يدري بالوعي وبالممارسة ثم يصبح طبيعياً. ويحدث الإشكال عندما 
وبقدر ما يطرأ تناقض بين مصلحة ذات الكاتب وبين مصلحة 
الجماعة المعنية» أو بين عصبيتين (انتمائين) يواليهما الكاتب المعحيئ 
معاً: مقلا الولاء للطبقة والولاء للإنسانية. 

بسع انار CRE‏ كني ولس 
هذا الخصوص يقول عادل قرشولي: "في الموضوعة الأساسية الى 
أريحدقا للفسي لري الكتية واللعة الأكانية انلتق مشن مهوم 
المحاطب خلال العملية الإبداعية» وأن أفرّق بين المعحاطب وبين 
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القارئ. لأني أعتقد أن القارئ كائن أو عنصر سوس يولوجي» في 
حَين أن المسالي کائن أو عنصر سیکولوجي. ."۰ . ا 
اكائ شا روه اا جهو ل "يفيس ارا جه 
الكتابة له. حى الأشخاص الذين ف بأهم "احتماعيون" لا 
يحدون في سفراتهم ما يبدؤون به الحديث مع الآخرين لكسر حليد 
الغربة أفضل من التكلم عن الطقس وما شابه من المواضيع الق لا 
تعن بذاتها طعا کی و ان غر ین وا 
الكاتب والقارئ» يفصلهما المكان والزمان. 

بالطبع؛ لا يكون الافتراق كاملاً بين المخاطب والتلقي» بل لابد 
-من أجل الحوار وبالتالي الكتابة- من حد أدن من التوحد بينهماء 
ربد عن الصفر ول غن اله بالية بام إمكانيه أن يضيع العلفي بعد 
الكتابة والنشر معروفا من قبل الكاتب» وأن يتحوّل من ثم إلى 
غخاطب. خلافا لذلك يقل عن طه:حسين أنه سل لمن تكننن؟ 
فأجاب: لمن يقرأً. أظن أن هذا القول ليس غير تملص ذكي من 
الجواب» إذ يعي لو كان ا بذاته- أن هناك 0-6 ات 
ويا بن لاطي والمتلقي. و ؛ لأن عملية الكتابة 
سابقة على التلقي» ولأنالكانت لس عرانا خنع ال ولا فرعا 
تقدم بضاعتها على الجميع. 

كما رأيناء فإن خط الاتصال الاستشعاري سابق للعمل الثقاقي. 
أما عملية التخاطب مع القارئ فهي مرافقة للعمل») وهي تصورية أو 
تخيّلية. بالمعئ ابحازي بمكن أن نصوّر جال للف الي عدوم بأئة 
كم عور حكن ار مر مانا عن الأتل وا 


س عادل قرشولي, في: تشرین» تاريخ »۱۹۸٤/۱۱/۲۰١‏ ص۷. 
5 انظر حسان عزت: خرافة ما يسمى "القارئ العسادي" في: تشرين» 
تاريخ ۰۱۹۸۸/۸/۲۸» ص۷. 


Ve 


أكثر من ورائه وهو الرقيب السلطوي أو امختمعي..؛ وواحد أو أكثر 
من أمامه وهو E a‏ الشخحصي الوراني در وتهددف 
والشخص القدماني يشجعه أو يحبطه يؤيده أو يعارضه» بكلمة 
واحدة: يحاوره. هذا الجليس المتخيّل يمثل البشرية أو الأمة أو الطبقة 
أو الفئة أو اليل أو غيرها من المحموعات الي دكرنا آنفاء بعض 
الكتاب يقف الرقيب العبوس (الرابوق) أمامهم ويزيح الجليس 
الودود» فتراهم يكتبون والرعب بملؤهم» وبعضهم يتجاهل الرابوق» 
فيأحذون فرصتهم كاملة للإبداع. 

لحان يجري التعبير عن هذه الحالة» فيقال إن الكاتب توقف عند 
نقطة أو فكرة يناقش نفسه فيها. هذا يععي: لاد الا 
ویکتب» ؛ أو أنه يسمع صوتاً في داخله يسأل ويستفهم أو يلفت النظر 
وينب أو ينتقد ويعترض. الذي يفكر ويستذكر ويكتب هو الكاتب 
نفسه» أما الصوت الداخلي فهو شخص آخر متخيّل» غير موحود 
5 يل حاضرا ذعنيا :برا شنا نا يكن حقيور الر قبي ار اللي اسمن 
اکا فم الا ا ت :قل يول ال بم را امرض 
البعض...» هناك من يرى...» السؤال المطروح...إخ. فمن هذا 
القائل أو المعترض أو الرائى أو الئل إن يكن شحصا اة 
الكاتب ناء الكنابة» فيحاورة ويتحسّب لاعتراضاته وانتقاداته؟ من 
هذا المنطلق أود أنا الآخر أن أراعي الاعتراضات المحتملة على فكرة 
ا لحليس أو الرقيب المتخّل» وأذكر بأن المعى المحازيء وأن هذين 
الشخصين (الرقيب والحليس) هما أقرب إلى صوتين داخليين» قد 
يصح تمتيلهما باهم والنحن اللذين تقف الأنا بها 

هذا هو خط الاتصال الاستذهاني أو الاستحضاري) مع 
القارئ» رهق و o‏ ححا ربياه aS‏ 
وذلك بتأثير الرقيب إلى حانب الحليس. الرقيب ذو تأثير إحامي» 
والجليس ذو تأثير توازني على الطريق القويم من واوية نظر العصبية 
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الى بمتلها الكاتب. ولست أميل إلى الرأي بأن الدكوقراطية الثقافية لا 
تتحقق إلا بإلغاء الرقيب» فالرقيب موحود وجود الحرمات المفروضة 
من المخارج. ش 

الدعوقراطية الثقافية قد تتحقق أيضاً يحلوس الرقيب إلى الجليس 
وعلى نفس للمرتبة» هكذا كالملاك الأيسر الذي ييسجل الذنوب 
والملاك الأعن الذي يسحل الحسنات» أو بتشبيه آخر: كالشيطان 
الذي يغري بالشرء والملاك الذي ينصح بالخير. وأرجو الانتباه إلى أن 
الس م وأن كلس الس عر وميا 
الصديق للقارئ» بل قد يكون العكس هو الصحيح» وذلك بحسب 
الكانب ورن كاج ؤنعاد لكب الصهيونية بالنسبة للقارئً 
العربي). 

عنما يندز الكاني عملا اء يكون همه الأول أن ينشر هذا 
العمل» أي يوصله.إلى القراء. على سبيل التفكه كنا نشبّه الكلتب في 
حالته هذه بالدحاجة الى وضعت لتوها بيضة. بدون نشر يكون 
الفقف كأنه يكتب لنفسه. هنا يأ دور الناشرء فيتوسّط بين الكاتب 
والقرّاء» من خلال حطي الاتصال الاستشعاري والاستذهاني. في 
نفس الوقت ينقل هذا انط رسالة بالابحاه المعاكس» من القراء عبر 
الناشر إلى الكاتب. فينقل الناشر للكاتب ما يعرفه أو يه من 
رغبات القراء أو حاجاقم. وساطة الناشر تعن ضمنا تعهّد الطباعة 
والتوزيع» بالتالي لاد أن يكون الناشر وسيطاً مقرّرأ» من حيث أنه 
قل يقبا ل أو يرفض نشر تناج الكاتب المعي. وقد يضع شروط لذلك 
فيلعب دور شباك التصفية الذي يفصل بين عالمي الكتابة والقراءة 
والذي لاير من خلاله سوى ما يراه الناشر مناسباً لسوق الثقافة. 
ولا يقتصر تأثير الناشر على التحكم عرور ووصول الكتابسة إلى 
القراءء بل يتعداه إلى تشجيع كاب معينين والترويج لأعماهم؛ والى 
تفضيل وتقديم كتابات معينة من حيث المنس الثقائقي وشكل 
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ومضمون الكتابة وتوجهها.. ٍْ 

في بلادنا تكاد وظيفة الناشر تنحصر ما ذكرنا آنفا. أما في بلدان 
متقدمة فيكون الناشر صاحب مبادرة ثقافية إلى جانب الكاتب. في 
كلا الحالتين؛ إذا أخذنا الناشر ال رأسمالي بعين الاعتبار» نحد أن موقفه 
من نشر الأعمال الثقافية المعروضة على أساس تحاري. ويتحدد هذا 
الأساس تي بلادنا من لال تخمين رغبات القرّاء وتوقع إقبالهم على 
العمل المقترح للنشرء لا من خلال دراسة للسوق أو استطلاع لآراء 
ورغبات القرّاء. وبالتأكيد؛ يحدث أن يقبل ناشر معين بنشر عمل 
تقاف سبق أن رفضه ناشر آحر. وهذا يتأتّى عن احتلاف التقديرات 
والتوقعات بين الناشرين وعن احتلاف إمكانياقم في تحمل نتائج 
التوقعات غير الموثوقة إلى هذا القدر أو ذاك» بالإضافة إلى احتمال 
الاحتلاف في نوعية القراء الذي يتوجه إليهم عادة كل من الناشرين. 
على العموم قد يتوجّه الناشر عنشوراته إلى جمهور أعرض أو أضيق 
من يستشعرهم الكاتب ويستذهنهم في كتاباته. لكنه علميا كتتاحر 
دائم اللروع إلى توسیع دائرة هذا الجمهور. 

إلى حانب القطاع الخاص يلعب القطاع العام رالدوالوي) ف 
بلادنا و هاما في النشر. معيار الناشر الذو لوق لس او أقصى 
ما يهدف إليه من هذه الناحية هو تغطية التكاليف. معياره الأساسي 
اديو سياسي _أيديولوجي سياسي). وهيمنة المعيا ر الأديوسياسي 
كهيمنة المعيار الذي يضر بالثقافةق» حاصة عندما لا يكون للناشر 
الدولوي بعض الاستقلالية الثقافية عن قيادته الإدارية) فيتطابق عندئذ 
إلى حد كبير الناشر مع الرقيب» أن يكرت ق 
لغايته الاديوسياسية. فإذا كان المفضل بالمعيار التجاري هو الكاتب 
المشهور وكاتب الإثارة» فإن المفضل بالمعيار الاديوسياسي هو الداعية 
السياسي والكاتب المرتزق. ويُلاحظ أن النشر لدى القطاع الدولوي 
(الحكومي) ف أكثر البلدان العربية يعتمد هو الآخر بالأساس على 
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مبادرة الكتاب» ولا تستند حطته النشرية على دراسة لحاحات 
امجتمع الثقافية. ۰ 

هناك نوع ثالث من الناشرين» هو الناشر المهيئوي» الذي مغل 
الجامعات أو مراكز الأحاث أو النقابات أو الأحزاب..» فيكون قسم 
النشر لسان حاها الذي يخدم كتابيا غاياتها. غانات هذه المهيفات 
علمية وثقافية و/أو اديوسياسية» مع السعي إلى تغطية التكاليف. أما 
قراؤها فمحدّدين في العادة» ورعا من المتخصصين. بالنسبة لعامة 
القرّاء أرى أن النموذج الأمثل في أن تكون ملكية وسائل النتشر 
ملكية عامة أو تعاونية أو هيئوية» كى لا يستغل الرأمال الثقافة 
لصاح أصحابه؛ على أن يكون باب التشر مفتوح لنتساج جميع 
الأكفاء دون قيود اديوسياسية؛ وأن تغطي هذه الوسائل تكاليفنها 
(على الأقل) حفظاً لاستقلاليتها الاقتصادية وبااقالي استقلاليتها 
الفكرية. 

حط الاتصال الرابع بين الكاتب والقرّاء مكمّل ومصحّح لفط 
الاتصال عبر الناشر) وهوالخط التجاري» من خلال مؤشر هام جذا 
هو: المبيعات. فالمبيعات في المجتمعات (الرأسمالية) الحالية تعبر 
للكاتب» وكذلك للناشرء عن مدى اهتمام الناس .ما ل فتش جع 
أو تحبط» وتدعو إلى المزيد من هذه الكتابة أو إلى التوقف عنها أو إلى 
التحول عنها إلى مواضيع أخرى... هذا المؤشر واضح بخصوص 
الكتب» أما بالنسبة للصحف والمحلات؛ حيت يكتر المسامون 
بالتحرير وتتنوّع المواضيع؛ فلا يظهر خط الاتصال التجاري جلها 
للكاتب الفرد. كتير من المثقفين يرفضون اعتبار الناحية التجارية 
مۇشرا على حسن أو سوء الكتابة. هذا صحيح؛ ولكن المبيعات تبقى 
معبرة عن رغبة القرّاءء ورغبة القرَاء ليست دائما مقياس حودة. دليل 
ذلك رواج الكتابات عن الأبراج والحظوظ» عن حية الفنانات 
والفنانين في التمثيل والغناء والرقص» القصص والروايات الغرامية 
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الساذحة» البوليسية, الجنسية المثيرة» وما شابه. ثم إن للتقييم التجاري 
تأثير حاسم في الاقتصاد الرأمالي. فمن الضروري أن يغطي المبييع 
التكاليف» إضافة إلى ربح مميز للناشر وللبائع» وأن يمن مكافأة 
مُرضية للكاتب. فإذا لم يحدث هذاء فإن جميع المؤشرات والتقييملت 
الأحرى لا تفيد» مهما كانت إيجابية. هذا بالنسبة للناشر الرأ مالي 
المستقل» بصورة حاصة» أما بالنسبة للقطاع العام» وبغض النظر عن 
معيار الربح والخسارة» فلا فائدة من منشورات لا أحد يشتويهاء أي 
لا أحد يقرؤهاء أو لا أحد يريدها أو يحتاجها. 

عندما تصل الكتابة المنشورة إلى القرَاء» يعبّرون شفاهياًء بشكل 
محدود للكاتب نفسه» من قبل وعن طريق الزملاء والأصدقاء 
والمعارف خاصة» وبشكل أوسع فيما بينهم عن آرائهم 
وانطباعاهم.. . هذه التعبيرات الشفاهية تصل هذا الش كل أو ذاك 
كصدى إلى الكاتب» فيتعرّف منه إلى استجابة القرّاء (أي ردود 
أفعالهم). حط الاتصال (الخامس) هذاء أي الاتصال بالصدى» هام 
في الوطن العربي» بالنظر إلى أن الإعلان عن المنشورات الصادرة 
وغرسنها راغا ق وجا الشر و اغا ضف عدا عن هواه 
أهميته ما قاله محمد عابد الجابري: "عندما أفيت الكتاب القانىي 
وبدأت في كتابة الخاتمة» أخذت أسترجع ما فعلت كخلاصة. وفي 
فاية الكتاب وقي الفقرة الأحيرة من الجزء الثاني» وحدت نفسي 
أساول هكذا عنري": "لقد قمت بنقد العقل العربي: عقل النحو 
رتل التق مول لكام اق العتل هر . وفجأة حبرج علبي 
لسان» أو في فكري» "وبقي العقل السياسي "» هكذا دون أن أكون 
قد فكرت فيه. فقلت: هذا موضع آخر» أي أنني لست مازماً ولا 
ملترما به. وظهر الجزء الثاني» وبعد شهرين أو اقل من ظهوره أخبرني 
الناشر أو الموزع في الدار البيضاء ا لوليا جاء يسال عن 
"العقل السياسي". قال له: نحن لدينا "بنية العقل". قال: لاء أريد 


Vo 


الجزء الثالث» أي العقل السياسي. 

أحابه: نحن ليس لدينا حبر عن هذا الجزء الثالث. وقد أحررن 
صاحبنا بهذاء فوحدت نفسي وكأني أمام سؤال ألقيته وأجحلته 
وأصبحت ملتزما والقراء ينتظرون"۷. 

الصدى هو بديل النقدء مثلما الإشاعة بديل الإعلام. من ناحية» 
يشترك الصدى والنقد في أن تأثيرهما معنوي» ينعكس مادياء في حين 
أن تأثير مصفاة النشر والسوق التجارية مادي» ينعكس معنويا. ومن 
ناحية أخرى يتفوق الصدى على النقد في اتساع المشاركين فيه» فهو 
ميسر بكل حرية لكل القراءء إلا أن شفاهيته وانطباعيته تمعلانه أقل 
فائدة من النقدء لأنه أقل دبعومة وملموسية ومرجعية. لو كان 
الصدى يسجلء» لكان له أكبر النفع للثقافة وأقوى التأثير على 
الكتاب والناشرين والدولة في المحال الثقافي. وما هى اس تطلاعات 
الرأي لدى القراء والدراسات الميدانية للسوق الثقافية سوى نوع مسن 
تلقف الأصداء الثقافية في الوسط الاجتماعية المعي. 

خط الاتصال السياسى والأخير بين الكاتب والقارئ هو: النقده 
قالتاقذ قارع بل قارئ متميزء لأن قر انه متسعنة ف النصض أو دراشاة 
له. وهو في نقده لا يعبر عن رأيه الشخصي فحسبء بل رعا كان 
عثل شريحة عريضة من القراء. يحدث أن يقرأ أحدنا عملا فيعجبه أو 
لا يعجبه. دون أن يدري تفسيرا لهذا الشعور أو نقيضه فيأي الناقد 
ويجيبنا على هذا السؤال. وقد يلفت نظرنا إلى حوانب أو نقاط قي 
العمل تزيد في متعتنا أو تقلل من إعجابنا السابق» بل قد ينقلب رأينا 
بتأثير الناقد من السلب إلى الإيجاب أو بالعكس. بدون نقد شفهي 


/ا ‏ محمد عابد الجابري» نقلا عن: تضال الفلاحين؛ العدد ٠٤١١‏ تاريخ 
1 ص" الكتاب الأول: تكوين العقل العربي, الكتاب الثاي: بنية العقلى 
العربي. 
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أو كتابي» يكون الكاتب عثابة طاغية أو بي» والكتاب يمثابة قانون أو 
تتزيل؛ وني هذا كل الخطر على القرّاء أو امجتمع. 

يعاني النقد في بلادنا من مرضين مزمنين: : أولآ تداحل 
الشخصي مع الموضوعي من طرف الناقد» والتحسس الزائد تجاه 
النقد من طرف الكاتب. ولا شك أن لهذين المرضين دورا في أزمة 
النقد في حياتنا الثقافية» وقلة النقاد بين كت ابنا. 

كذلك تتحمل وسائل النشر والأعلام , بعض المسؤولية عن 
قصور النشاط النقدي. من ذلك أها تنتظر نسخا هدايا من الأعمال 
الصادرة» كي تقوم ممجرد الإعلام عنهاء ال 
بنقدها. بالمقابل تقتصد دور النشر والدوريات كمشاريع تحارية في 
تقدم نسخ منشوراها كهدايا. أما السبب الأهم للقصور الإعلامي في 
هذا المحال فهو غلبة الاعتبارات غير الثقافية» من أيديولوجية وسياسية 
وشللية وأهوائية أو مصلحية شخصية» في الإعلان عن الأعمال 
الصادرة وعرضها ونقدها. ومن الضروري للتخلص من حالة الركود 
النقدي إرساء تقاليد مناسبة وإيجاد منافذ جديدة» من ذلك تخصيص 
زوايا ثابتة في الصحف واجحلات لهذا الجانب التقافي» وتشجيع 
الكتّاب على النقد؛ وكذلك الدحول بأشكال مناسبة إلى وسيل 
الإذاعة والتلفاز. ٠‏ 

هذه حطوط اتصال ستة بين الكاتب والقرّاء. هناك في الواققع 
حط اتصال سابع» لكنه محدود جدا في بلادناء وهو اللقاء المباشر بين 
الكاتب والقرّاء. لذلك أهملته» مع أني أشجع عليه» بش رط أن لا 
يكون بشكل أسئلة فقط من القراء إلى الكاتب أو بحرد مديح "لمذا 
العمل الرائع!". بالنسبة لخطوط الاتصال الستة المذكورة نحد أن اثنين 
منهاء وهما الاستشعاري والاستذهاني» يلتقى الكاتب القرّاء عليهما 
قبل إتحاز العمل التقاق. في عط الاتصال: لالت يصطدم الك اتب 
بحاجز الناشر الذي يقيّم عمل الكاتب معايير مرتبطة بهذا الشكل أو 
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ذاك بالقراء. في خحطوط الاتصال الثلاثة الباقية» وهي التحاري 
والصدى والنقدء يقيّم القرّاء العمل المنشورء مما يؤثر عادة على 
مردود العمل ماديا ومعنويا ويؤثر لاحقا بصورة سلبية أو إيجابية» إنمل 
تو حيهية» على نشاط الكاتب وتوجهاته؟ وتختلف تأثيرات لكل من 
نحطو ط الاتصال هذه» من حيث الدرحة واا بصورة ةه مطلقق 
بحسب الحالات الافرادية: بحسب الكاتب والعمل الثقاق العي 
والوسط القارئ وزمن الإصدار. 

بالطبع لا تنعدم حالات يصل فيها الكاتب إلى مثال الشاعر أبي 
تمام» عندما سأله رحلان "لم تقول مالا يفهم؟. فققال لحما: لملا 
تفهمان ما يُقال؟"0؛. هذا الموقف الأرستقراطي التعالي على عباد 
الل والذي تذكره كثير من المصادر بإعجاب» استطاعه أبو تمام لأنه 
إغا كان شعره لعلية القوم» وما كان يهمه رأي العامة أو ليتأثر 
برأيهم. هذا رفاه وبطر م يعد يتمتع به في عصرنا الحالي سوى القلة 
القليلة جد من الكاب) وهم الذين يحدون قراءهم بين المتتفين أو 
حي بين الكّاب أتفسهم» أو الذين يكتبون لو يلقع مهولا 
يحتاحون إلى قرَّاء غيرهم. أما عامة الكتاب العرب الحاليين» أو -على 
الأقل- أكثرهمء فقرَاؤهم المحتملون ينتمون إلى الطبقات الوسطى 
والدنياء من الذين --كما سبق القول- بحسنون القراءة ويتمتعون بح 
أدن من الأساس العلمي والثقائي. 

هكا ترد آل اليد فامعدادا آل ا و ك تاه انت برض 
بالكاتب أن. يعي لمن يكتب» وأن يكتب هذا الوعي» بحث يصل إلى 
من يكتب لهم. وهذا هو أول عنصر من عناصر ما يسمى (الالتزام)» 
وهو من زاوية القارئ يوازي ما أسميناه بداية "شرط الفهم" في 


۸ س أبو القاسم الآمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري, تحقيق محمد خيي 
الدين عبد الحميده دار المسيرة, يروت ص٣۲‏ . 
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حديث الكاتب إلى القرّاء المعنيين. كتب حسيب كيالي: "هذا 
السؤال القدم ما تزال له حذته: كيف يقرؤي هؤلاء الذين أكتب 
عنهم! ؟ وأذكر أني قرأت تحقيقاً أحراه أحد الزملاء في حلب» في حي 
ا ير ل هل تقرأ؟ كا EE‏ 


من يعجبك من الكتّاب؟ ‏ حنا 7 مينه ‏ لاذا؟ ‏ لأنه يحكي عنا. 
إذن قي وسعنا أن نحقق التواصل. إذا عجزنا فلا نلومن إلا سوء 
بضاعتا ٩"‏ . 


وقال فارس زرزور: "لا أكتب لنفسي» بل أكتب للناس» هؤلاء 
الذين أعيش بينهم» وأتفاعل معهم» وأعاي تجربحه قي الظروف 
والأحوال كافة. من هؤلاء الناس أستقي موضوعان ووقائعي» 
وإليهم أسوق إحساساتي ومشاعري الصادقة» والبسطاء العاديون من 
الناس هم أبطالي الحقيقيون. لذا فأناء وكل ما أكتبه» ملك لمؤلاء 
الناس» وهم وحدهم الذين يقرّرون ما إذا كانت بحربي قد نضحت 
واش خط يرا أم لا. .. وهم وحدهم الصادقون قي 
حكدهن "10ل غير لكاتب قال ليما يعلد الس عرو ري أنه يقرأ 
البسطاء الذين أكتب لهم ما أكتبه عنهم. يستطيع هؤلاء البسطاء أن 
يعرفوا ما يكتب عنهم من نخلال لقائهم مع الآخرين277. هذا 
صحيح» لكنه يستدعي إجابة مغايرة على مسألة: كيف نكتب؟ 
فنخط الكتابة إلى البسطاء بالواسطة لابد أن يختلف عن نمط الكتابة 
إلى البسطاء مباشرةء إذ علينا في حالة الكتابة بالوساطة أن نراععى 


4 حسيب كيالىي: الأرض المشتركة, في جريسدة: البعت. تاريخ 
۹ ص۱۲ . 

١‏ - فارس زرزور يجيب على أسئلة الطليعة, في جلة: الطليعة (دمشق)» 
(صيف ۱۹٦٦‏ للأسف فقد مني رقم وتاريخ العدد. 

١‏ - فارس زرزورء في حوار أجراه معه نبيل ملحم» في: القورةء تاريخ 
0 صض۱. 
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الو سطاء وإلا فقدنا الفعتين من القراء: الوسطاء والأصلاء. أما جهاد 
صالح فيرى: "أن حياة الفنان عندما لا تكون بعيدة عن حياة عموم 
الناس» و ليست بعيدة عن معاناهم و«مومهم.ء فإنه بالمعيئ العام 
يكون قادرا على التقاط لغة التعبير المنطقية والقريية من فهم الناس» 
دون التفريط يجمالية هذه اللغة» ودون التقليل من مستوى الفن الذي 
يقدمه"2170, 

ها أنا أتحدث عن "الالترام"» مع علمي بأن ذكره أصبح كالكفر 
في عام الثقافة؛ لقد أسيء فيما مضى إلى مفهوم الالتزام» بحيث لاقى 
منذ السبعينات رفضا متزايدا من الكتّاب العرب. كان شبه سيف 
مسلط على رقاب الكتاب والفنانين في الدول الاشتراكية السابقة) 
ومن قبل الفكر الاشتراكي في البلدان العربية (وفي الال الثالث 
عموماً). غير أن "الالترام" كمفهوم لا يخقص فعلياً بالدول 
الاشتراكية أو بالفكر الاشتراكي» وإن كان قد انحصر تقريياً 
استخدامه من قبل هؤلاء الساسة والمفكرين. هو كما أفهمه ‏ 
ليس سوى مطلب "مصداقية" الكاتبء إنها غلب استخدامه 
كمصطلح على مفهوم المصداقية لسببين يعودان إلى ما كان سابقا 
من تعارض كبير بين الانتماء الأيديولوجي والانتماء الطبقي للكتّاب 
والفنانين في الدول الاشتراكية والعالم الفالت: كاب وفنانون 
اشتراكيون ينحدرون من طبقات عليا ووسطى ومهيؤون بالقالي 
بحكم وسطهم الاجتماعي وغط حياقم للتأثر ثقافيا هذه الطبقات» 
وكتاب وفنانون من الطبقات الدنيا والوسطى يتبون بتأثير امتيلزاقم 
كمثقفين أيديولوجيا الطبقة العليا. هنا حجاء مفهوم "الالتزام" 
كمطلب لخلق التوافق بين الانتمائين» بالطبع لصالح الفكر الاشتراكي 


55 جهاد صاخ: لمن نكتب؟: في مجلة: الثورة الفلسطينية: العدد‎ _ ١ 
. ٤٥ص‎ ۰۱۹۸٤ تاريخ ۱۹ حزیران‎ 
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والطبقات الدنيا من اجتمع» برأي» هذا مسعى مشروع! إن لم يكن 
مفروضا بالقوة. 

من الطبيعي أن الالتزام في ابجتمعات الرأسمالية المتقدمة متتحقق 
لصاح النظام ال رأسمالي . وبفرض أنه لیس متحققا » فالمنطقي محاربقه 
بالدعاية والإغراءات المادية» و حى a.‏ اليا . سألت "الموقف 
العربي" الشاعر الفرنسي اوجين غيللفيك: "أنت شاعر (برتياني) 
الأصل» لكنك تكتب بالفرنسية» ألا تشعر بأنك تكتب بلغة أجنبية» 
ما دامت لغتك الأصلية هي اللغة (البرتيانية)؟". فأحاب: "بالطبع؛ 
أشعر بعمق أن (برتياني)» لكنيئ لا أعرف اللغة (البرتيانية). لما 
عشت قي (برتيانيا) -كان عمري آنذاك بين الخامسة والثانية عشرة- 
كان الحديث باللغة (البرتيانية) داحل المدرسة ممنوعاً. بل كنا نعاقب 
إذا فعلنا ذلك. كانت السلطة ترى في التخاطب باللغة (البرتيايية) 
خطراً على وحدة الوطن الفرنسي"27©. كذلك أتباع الرأسمالية في 
بلادنا لا يتوانون في التزامهم عن القمع» إذا ملكوا السلطةء كتلك 
الحادثة الي أوردها غالي شكري: "وهكذا أصبح (الفن للفن) و(الفن 
للحياة) و(الفن والحياة) شن الشعارات الرائجحة الي تخفي وراء 
بساطتها الظاهرية صراعاً أيدیولو جیا ار حى أن يو سف السباعي 
كتب في ذلك الوقت مقالاً 2 (الرسالة الجديدة) تحت عنوان («لاذا 
أعطيت هذه القصة صفرا ؟) عن مسابقة القصة القصيرة الى ينظمها 
نادي القصة حينذاك فقد كتب أحد الشباب قصة قصيرة عن أحد 
العمال في مصنع ل رأسمالي م يعره التفانا حين قطعت الماكينة أصبعه. 
قال يوسف السباعي في تقريره إن القصة فنيا تستحق ٩‏ دربحات من 
عش ولكنها سياسا عرض الال على أرباك العمل (ولذتك 


۳ س اوجين غيلليفيك» في حوار أجراه معه محمد رضا الكافيء في: الموقسف 
العربيء العدد ۲۸ تاریخ "١‏ آذار ¬ نیسان 213/85 ص۹٥‏ . 
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.٠ ١" أعطيتها صفرا)‎ 

قلنا في بداية هذا الفصلء إن الكتابة حديث لاحق لحوار سلبق. 
وهذا يتطلب أن يستفيد عامة الكتاب» الذزين ينتجون للسوق 
الثقافية» أي لعامة القراء» حدليا من حطوط الاتصال المذكورة 
سابقاء معن أن يكون إنتاحهم جميعات 81037138515 من طريحاتهم 
5 ونقيضات 4111511118515 القر اء في حال وجدت مشل 
تلك الاتصالات. هذا هو العنصر الثاني من عناصر الالتزام» الذي 
يجيب على السؤال "ماذا نكتب؟"» وهو من زاوية القارئ ما أسميناه 
"شرط الاهتمام" في الحديث إلى القراء. يجب أن نشدد على تعبير 
"الاستفادة الحدلية"» الى تتضمن التأثير والتأثرء لأنه لا فائدة ثقافيفة 
(بل ثمة ضرر شخصي و من إلغاء الذات الكاتبة أمام الذات 
القارئة؛ هذا إن أمكن مثل هذا الإلغاء. في آخر حوار معه قال محمود 
دياب: "فإذا كان الإنسان المصري هو موضوعي فلابد أن يكون هو 
أيضا جمهوري» أي أنه كان على أن أكتب لأصل إلى أعماق النلس 
وأتزع الغبار عن الواقع المر الذي يعيشونه. معن آخرء إنني لم أكتب 
لا من أجل الفذلكة اللفظية» ولا من أجل الفذلكة الاستعراضيةء 
ولكن من أجل الوصول إلى وعي ما"١٠.‏ 

يعبر شرط الاهتمام عن حاجة القراء/ أو رغباتهم» تمام مثلما 
يفترض با حرفي أن ينتج مواد استعمالية يحتاحها الناس أو يرغبون بما. 
غير أن الاستجابة لرغبات القراء وحاجاهم تشترط بدورها توفر 
القدرات والإمكانيات اللازمة لما. فكما لا يطلب من الإسكافي صنع 


٤‏ غالي شكري: يونا لا يقرأ ولا في بلاد الإغرايق» في: الموقف العوبي» 
العدد 55 ,.١‏ تاريخ 4 -١‏ ۲۰ آذار ۰۱۹۸۳ ص5 ه. 

65 محمود دياب في آخر حوار مع في: الموقف العريي؛ العدد 2١5/8‏ 
تاريخ ل ٠‏ تشرين الأول ۳ ص"5". 
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خزانة للملابس» وبالمقابل لا يجوز له أن يقوم بذلك لو طُّلب مننه» 
كذلك على الكاتب أن لا يتورط في حديث ليس محدثاً فيه. إذن» 
الكتابة للقرّاء يجب أن تكون هى الأحرى جدلية مثلها مشل 
الاستفادة الجدلية من خحطوط الاتصال المذكورة معهم. مذا هو 
العنصر الثالث من عناصر الالتزام» وهو يتطابق مع شرط المهارة لدى 
الحرئي الذي ذكرناه في البداية» والذي يتضمن مراعاة أصول الحرفة 
الي قد لا يعلمها القارئ ولا يفترض به أن يعلمهاء بينما لا وز 
للكاتب كحرف أن يخرج عنهاء ولو كان هذا برغبة القارئ. 

أصول الكتابة هي في المقام الأول علميتها وموضوعيتها في 
الأعمال الدراسية» وفنيتها وأسلوبيتها في الأعمال التخبيلية. في أدب 
القصة مثلاً» المضمون الذي يظنه الكاتب يخدم القرّاء لا يشفع له إذا 
م تكن القصة مستوفاة للشروط الفنية. فما فائدة الحرقي إذا كنت أنا 
المستهلك قادرا على أن أقوم بعمله؟. بطبيعة الخال يؤدي فراغ ساحة 
ثقافية معينة إلى اقتحامها م اا اقل مهار واا اة وليس في 
ذلك أي سوء أو ضرر. فمن سنن الكون أن تستجلب أو تستعير كل 
حاجة حقيقية من يرضيهاء بأي شكل كان. إلى أن جحد أو تتسبّب في 
تأهيل الأشخاص المناسبين. 

لكل حرفة أصول» وكذلك أخلاق تُسمى "أحلاق المهنة". فإذا 
كأة الكاتب: كحرق ماهرا مت إلى القارئ بء رفيش هذا 
القارئة وهه فان حى القازئ عليه أن يسدق الحديت: ل 
العنصر الرابع من عناصر الالتزام» وهو في نفس الوقت شرط من 
شروط حديت الكتابة. أول الصدق TT‏ 
كع فوس اسه وي عار هين قد يخطئ وقد 
هن لک فا الا لس کا إذا ا 
بالارتباط مع ذلك يفترض بالكاتب أن يخلص لقرائه من خلال 
إحلاصه لبادئه وقيمه المعلنة الي أيضاً بتأثيرها يقرؤون له فالانتهازية 
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هادا a‏ قري اسن EE‏ براه أبضيا نه إل 
يحاي کات اکر ر ت ادوارد سعيد, عندما يقول: "ولا شيء 
في نظري يستحق التوبيخ أكثر من تلك الطباع الذهنية للمثقف» الي 
تغري بتجنب المخاطر» أي الابتعاد عن موقف صعب ومبدئي تدرك 
أنه صحيح» لكنك تقرّر ألا تقخحذه ۱٩"‏ . 

الصدق في الكتابة يتطلب بالنسبة للأبحاث والدراسات توثيق 
المعلومات وتعليل الآراءء لأن هذه قد تصبح معارف ومراجع للقراء. 
وهو لا يتعارض مع الخيال في الأدب والفن؛ على أن لا يؤدي هذا 
الخيال إلى بث معارف وتصورات غير صحيحة أو غير واقعية» ولو 
كانت الغابة نبيلة. مثال ذلك ما ذكره غالب هلسا: "إن صورة 
الحرب الى تشكلت من قراءات أو حكايات سابقة قد رسخت في 
الأذهات لل خد أا اصعدت بدياد لر رة اة لريب ةا 
تكون حرب أب زيد الملالي أكثر واقعية من الحروب الي خاضها 
العرب منذ عام م27”99154. ويعن الصدق أيضا الأمانة» فلا يدعي 
الكاتب لنفسه ما لغيره» ولا ينسب لغيره ما هو له» وكذلك أن لا 
يقول للناس ما م يعلم أو يختبر أو يعرف. .. لأنه عندئذ سيورطهم 
بادعاءاته أو تخميناته وريها أكاذيبه. وطالا أن المرء يكتب للآحرين» 
فمن معان الصدق أخخيراً أن بكوة لكان E‏ ناضلا 
بينه وبين الأشياى حى لو كانت تخصهء فلا يقحم في ها مزاجه 
الخاص ومصاحه الشخصية الى لا هم القراء. 


57 ادوارد سعيد: كيف تقول الحق في مواجهة السلطة (من كتابه: صور 
المنقف), في: أخبار الدب العدد ۱٤٩‏ تاريخ ١5‏ مايو لأيار) 231555 ص5؟. 

۷ - غالب هلسا: في الكتابة الفنية عن الحرب- الدبابة حصان والعدر 
جبان» في جريدة: السفيرء تاريخ 1540/4/5 ص۷. 
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الفصل الرابع 
دواعي الكتابة 


أنا ساحر"» 

أقول للشيء: 

كن ! فيكون 
حبرأ على ورق. 


القول فعل اجتماعي. لولا الحياة في الجتمع؛ لما وجدت اللغة. 
والقول سابق على الكتابةء هو الأصل. كل ما يستطيع الإنسان أن 
يقوله. لا یکتبه» طبعاً لانتفاء الحاجة. فالإنسان كأي كائن حي 
كسول بطبعه. يمارس اقتصاد الطاقة بالفطرة» فلا يقوم بعمل غير 
مضطر له أو محتاج له. وإذا اضطر أو احتاج» انتقى من الأعمال 
اليا ذ الایشر: وطالما أن القول أيسرء فلا كتابة. 6ن إن القول ليس 
فقلل فى الاص ل يل هو ا (ولذلك) الأكثر إنساً وإلفة ووقعاً على 
النفس من الكتابة» والأكثر حرأة أيضا؛ هو اجتماعي وهي فردية 
الممارسة. فلا أحد يتحدث إلى لا أحد إلا ابمجانين» في حين من 
الطبيعى أن ينفرد المرء بنفسه ويكتب. 

القول هو الأقرب للعواطف» وللطبيعة والعفوية والإنسانية) 
بينما الكتابة هي الأقرب إلى العقل» والى الحضارة والتقنية والتكلف. 
لذلك قرن ال ببدء الكتابة» وساووا بين بدء الكتابة 
وبداية التاريخ البشريء فاعتبروا الأزمات السابقة للكتابة عصور ما 
قبل التاريخ» مع ما في ذلك من ظلم لمن يسمون "بدائيين“ الذين 
كان لمم تاريخهم المحفوظ في ذاكرقم وفي ثقافتهم التق فهية الب 
نقلوها لنا وال ما نزال نلمس آثارها في بعض التقافة الشعبية فيما 
تحتوي من معرفة وحكمة وطب وأسطورة وحكاية وسحر وطوطمية 
وإحيائية... وقد جحرى تسجيل الكثير من هذه التقافة الشفهية 
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واندبحت في الثقافة المكتوبة» ما أغيئ تقافتنا الحديثة. 

يمير مازن الوعر بين اللغة المنطوقة (أي القول) واللغة المكتوبة 
(أي الكتابة) بأن "اللغة المنطوقة تتألف من جهاز فيزيولوحي من 
أحل الإرسال والاستقبال اللذين تحري عملياقما عبر موجات صوتية 
هوائية. أما اللغة المكتوبة فإِهُا تتألف من علامات مرئية مصنوعة من 
أغاط ظاهرة ومختلفة منقولة عن طريق الموجات الضوئية ومستقبلة 
عن طريق العين... إن ما نحن أمامه هما طريقتان اثنتان لإدراك المعرفة 
اللغوية: الأولى» معرفة عن طريق الأصوات المنطوقة» والثانية» معرفة 
تأت عن طريق الرموز الكتابية". تتصف اللغة المكتوبة بأفهاأكثر 
حدر و 0 فا إن ا سيول كا کو که 
الكاتب وحول كيفية ما يقوله الكاتب. ذلك أن إدراك القواعد 
اللغوية ووعيها يصبح أكثر ظهورا هنا كإشارات وعلامات متميزة. 
وهذا يختلف عن اللغة المنطوقة» الي تتصف بالعفوية والتفكيك 
والتنائر الكلامي المشظى» الذي هو على رأس لسان المتكلم» يأ 
حسب السياق المتولد من العلاقة الساعنة بين المتكلم وبين المستمع 
(المشارك)". ويبيّن الكاتب القدرات التعبيرية والتواصلية المتميزة للغة 
المنطوقة» فيقول: "هناك ما يسمى باللسانيات المميزات الفوق صوتية 
المرافقة للكلام المنطوق لتسهم في نقل المععئ المراد تبليغه» مثل الببير 
والنفحه والوقف..إلخ. وهناك ما يسمى باللسانيات نضا الممكيزات 
الفوق لغوية المرافقة للكلام المنطوق أيضاً, مثل الإشارة والإبهاءة 
وتعبير الوجه» وكل ما يدحل في إطار لغة الأحسام ولغة الإشارات 
أو لغة السيميائيات". 

مع كل هذه المميزات تبقى هناك حالات لا يمكن فيها القولء 


١‏ مازن الوعر: الأدب في إطار اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة, في: البعثء» 
تاريخ ۰۱1۹۸۷/۱۲/۲۱۹ ص٩‏ . 
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أو لا يفي فيها القول» فتأي الكتابة: إما كبديل للقول» أو مساعدة 
له بسبب عجز القول أو القائل» أو كأداة أو وسيلة مستقلة عن 
القول. هذه الحالات ليست دائماً اوک ن متداحلة 
أو مفتوح بعضها على بعض. وفي أمثلتنا لا يعني وجود حالة معينة 
لدى الكاتب انتفاء حالات أخرى عنده: 

_١‏ الكتابة بديل القول: 

7 00 
حجل أو غير ذلك. تقوم الكتابة هنا بدور تعويضي» وبوظيفة تنفسية 
تريح النفس. مثال ذلك أن العاشق يسجل على الورق ما يبدو أنه 
ا ل غير 

لو أمكن هذا العاشق بالأصل أن يقول لحبيبته كل ما يريد دون 
n‏ باتساع وعمق وبلاغة كتابته. إذن» فالكتابة 
ادك ديد او عن القول. على صعيد الكتابة الثقاففة نحد 
شاهدنا لدى أحمد فؤاد بحم وهو يتذكر حالته في هزمعة حزيران 
/951: "يوم اعرا ن سينا لصوت حاف ؤوامة م ا قينا 
كلتا.. دوامة من الرعب والقلق يا ترى ياهلترى.. الناس في 
الشوارع مبلمين. ما حدّش قادر بيص في وش التاني.. الضحكة 
المصرية الصافية الجريئة ماتت. زكي كمساري اتوبيس 49.. 
المشاكس حفيف الدم ركبت معاه يوم ۷ يونيه لقيته ساكت وحاطط 
وشّه في حشبة التذاكر وبياخد الفلوس من ال ركاب ما يبع ش فيها 
زي عوايده ويشاغب مع الركاب.. .. بص لي ما قدرتش أحط عي 
ل E‏ 
الحالة.. ماحدّش بيتكلم مع حد.. ما حدّش ببص لحد الناس حايفة 
من بعضها.. عايز أتكلم مع حد عايز أفضفض. دحلت مكتب 
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فاضي وقفلت على نفسي بالمفتاح من جوًا وبدأت أكتب: واه يا 
عبد الودود...". 

ا ال وها و و و عو ا 
في النطق أو العقدة في اللسان. هكذا كما كان النبي موسى» إذ قال 
لربه: "واحلل عقدة من لسان» يفقهوا قولي"©. وقد يكون المعيق 
فقدان موهبة الحديث إلى الناس» فتعوّض بموهبة الكتابة. الكتابة في 
هذه الحالات هي قول محبوس في النفس معلن على ورق أو ما كان 
ينوب عن الورق ف الماضي. التعويض عن القول يجري هنا بش كل 
تصريف واع لطاقة محبوسة؛ وهذا لا يكون تماما كالتصريف الطبيعي 
للطاقة. 

N EE‏ هت افو قولة اعفار شا ريسن يعض 
الأهل يقمعون أولادهم؛ فلا يعطوفم الفرص المناسبة لهم كأطفال» 
أو ر يصبرون عليهم للتعبير عن أنفسهم أو لا يتحملون هذه 
التعبيرات الطفولية» ولا يحاوروهم ولا يجيبون على أسكلتهم الكثيرة 
والحرحة أحيانا . وبعض السلطات الاجتماعية والسياسية لا تسسمح 
لأبنائها ومواطنيها بالتعبير الحرٌ المباشر عن آرائهم. الكتابة هناء إضافة 
لكوها تعويضاً عن القول» تمتزج تمقاومة سرّبة ضد القمع والوصاية. 
وفي حال الأطفال هي نوع من الحديث مع الذات» حيث تعذر 
الحديث مع الآخرين (الكبار). نقرأ في رواية "باولا" لإيزايل 
الليندي: "كنت اشعر على الدوام بأ مختلفة» ومنذ وعيت على 
الدنيا كنت مهمّشة؛ فلم أكن أنتمي فعلاً إلى أسري» وغلى وسطي 
الاجتماعي» وإلى جماعين. وأظن أن هذا الشعور بالعزلة هو الذي 

؟" أحمد فؤاد نجم: اعترافات الفاجومي (1۲)» في: روز اليوسف» العدد 


۷ تاريخ 1۹۹۳/۹/۲۷ ص 7-631 5. 
۳ سورة طه/ الآيعان ۲۷ و۲۸. 


۸۹ 


يولد الأسكلة الي تدفع إلى الكتابة» ومن خلال البحث عن الإحابات 
تود الكتب". "ولقد رسمت بحرية ومتعة طوال سنوات لوحة جدارية 
معقّدة سجلت فيها رغبات الطفولة ومخاوفها وغضباتها وأسكلتهاء 
وألم النمو... وعندما غادرنا البيت وودعت جدارييّ» قدمت لي 
أمى دفتراً لأدون فيه ما كنت أرسمه من قبل: دفتر لتسجيل أحداث 
الحياة. وقالت لي: حذي» فرّحي عن نفسك بالكتابة"#. 

؟ ‏ الكتابة أداة مساعدة للقول: 

أولاً: يكتب المرء ليضبط قوله؛ فتكون الكتابة بين قول أولي (أو 
مبدئي) وقول هائي. بين قول مخطط وقول منفذ؛ بين نية القول 
وممارسته. في هذه الحالة تتدحل الكتابة في شكل ومضمون القول 
فتقوم بدور المصحح وبوظيفة المصفاة» تؤدي مهمة تصحيحية 
ورقابية . لذلك يُفترض أن يكون كلام الكاتب أعقل من كلام 
القائل» ومسؤوليته بالتالي أكبر. تايا يكن زازه E‏ اقول 
حوفاً من التحريف والنكران. فتكون الكتابة إذ ذاك وثيقة وشهادة لا 
يمكن تغييرها أو التلاعب هاء ولا حي بحجة النسيان أو سوء الفهم. 
لذلك فهي تخدم المعاملات والصلات بين البشرء وتضبطها. وبصفتها 
وئيقة وشهادة استطاعت الكتابة أن تل تماما محل القول في كثير مسن 
بحالات الحياة الاجتماعية؛ بل إا أثبتت تفوّقها عليه وفرضت 
نفسها على الجتمع العصري» لدرجة أنه اختزل هوية الفرد إلى ورقة 
رسمية (مختومة بكلمات) مدون عليها المعلومات المطلوبة. 

۳ الكتابة وسيلة توصيل وتواصل: 

أولآء يكتب المرء ما يعجز القول عن إيصاله إلى الآخرين» 


إيزابيل الليندي: بولا ترجمة صالح علمائنئ» دار جفراء مص (صورية) 
4۹۹ ص٣٦‏ كك 
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بسبب البعد الزماني» وهذا يلتقي مع الكتابة كوسيلة للحفظ والبقاءء 
هنا تزهو الكتابة لأنا د ا رسالة إلى الأجيال القادمة 
ووصية. يما نكتبه نحن 0 تعرّف أحفادنا بأنفسناء أي بأسلافهم» 
بين ظروفنا وعلاقاتنا ابي ستصبح أصول وبدايات ظروفهم 
وعلاقاتهم» وننقل إليهم قيمنا وأحلامناء نعترٌ بكفاحنا ومنجزاقاء 
ونبرّر ونعتذر لقصورنا وأحطائنا. هذا العرض لواقعنا المادي 
والمعنوي» الموضوعي والذاتي» يصبح عند الأجيال القادمة معرفة 
تكشف الخفايا ولمجاهيل» إنما لا منحى له من أن يكون مشوبا 
بأهوائنا وتحريفاتنا وتذرعاتنا. كما أل : نقل القيم والأحلام موجه 
بغاية أن تستمر هذه القيم والأحلام» طبعاً دون أن نعلم نن الآن 
عدى صلاحيتها لأحفادنا ومدى تقبّلهم لها في المستقبل. 

يبدو لي أن هذه الوظيفة من المهام الرئيسية للكتابة الثقاففة في 
الوطن العربي . كثير من الكتاب يصرحون بأن غايّهم أو إحدى 
غايتهم من الكتابة هي أن يكونوا شهوداً على عصرهم. هكذا توفيق 
عوّاد: "هدفي الأحير هو تصوير الحتمع اللبناني» أن أكون شاهد 
عصري"“. وكذلك عبد الرحمن منيف: "أما السؤال... حول 
العلاقة بين الكتابة الروائية وشهادة العصر فأقصى ما يتمناه الكاتب 
أن يكون شاهد عصره عا في استنكار ما هو رديء وسمج وقاس؛ 
والتحريض عليه””“. وإبراهيم صموئيل أيضا: "...أشعر أن 
وحودي» وحن يأخحذ الحدّ الأدن من التبرير» يقتضي أن أكون 
شاهداً على هذا التدمير والتقويض الحاصل في حياتنا". "المبدع ليسس 


س توفيق يوسف عواد, في حوار أجراه معه حسين نصر الله وطالب عبد 
اللهء في: الموقف العربي, العدد ۱۳۹ تاريخ ۲۳- ۲۹ أيار 1۹۸۳ء ص1۷ . 
5 عبد الرحمّن ميف في: الحرية؛ العدد "١9‏ (07984)). تاريخ 
ا ص؟5. 
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ما ينبئ بالخراب» بل هو كائن يحاول أن يفضح حجحم الكذب 
الذي سيدون من قبل الرسميين عن حياة وظروف عاشها الناس. 
وهذه مهمة نبيلة في اعتقادي» حى لا ينفرد الكاذبون بتدوين التاريخ 
على هواهم ومصالحهم'0. 

ثانيأء المرء يكتب ما يعجز القول عن إيصاله إلى الآخرين؛ 
بسبب البعد المكاني الذي كثيراً ما يترافق مع تباعد ثقافي (حضاري) 
أقوامي. هنا أيضاً تزهو الكتابة» لأا تكون رسالة إلى الجماعات 
الأحرى» رسالة تعارف وتبادل معرقي» وهي في نفس الوقت كشف 
جاهيل. نحن نعرف الآخرين بقدر ما حتك يهم ونتعامل معهم 
وبنفس القدر تزول الغربة بينناء فيزيد التآلف وتقل العداوة؛ أو - 
على الأقل- يتعقلنان ويعتدلان. مفتاح التعارف ا الباشر 
ين الجماعات والشعوت: هو اديت . غير أن هذا لا يت يتيسر إلا لعدد 
قليل جدا سيا من الجتمعات. بالتالي ليس أمام أكثرية البشرية إ 
الطرق الو ساطية للتعارف» ومن أهمها الكتابة والقراءة. e‏ 
يجب الانتباه إلى أن الآخر قلما يعرّفنا على نفسه كما هو حقاء بل 
عاد کا عرق أن كيرا فايلها إل الدع ا 
لذاته. فيكشف لنا ما يريد من مجهوله؛ ويخفى علينا ما يريد من 
حقیقته» ويذكر لنا ما ليس من معلومه ولا جهوله. 

ثالتاء التباعد الاجتماعي والإنساني: مشكلة التعارف نلاحظها 
أيضاً حى في احتمع الاد فيا بين اللات ارقف و اتات 
الاجتماعية وح فيما بين الأفرادء إنما بحجم أقل من التباعد 
الأقوامي» وذلك بتأثير البعد الحضاري التمدّن في المجتمع الحديث 
الذي أدى خاصة على يد الرأسمالية الغربية إلى انعزال الأفراد 


إبراهيم صموئيل» في حوار أجراه معه سير خليل» في: الحرية 
العدد ۵۲۲ )۱٥۹۷(‏ تاریخ ٤‏ ۲- ۳۰ تشرين الأول ۰۱۹۹۳ ص۹". 
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وابتعادهم عن بعضهم البعض وبالتالي شعورهم بالوحشة والغربة في 
بجتمعهم وبين أناسهم. "أكتب لأن لا أحد يسمعي". ذلك هو 
العنوان الذي احتاره الأديب العحوز (میشال روفاربال) لكتابه2. 
ويقول بشائر اليوسفي: وا كوت فرعا اک فأنا اكب قي 
الفترات الي لا أعطي فيها أو آحذ من أحد مشاعر الحبّ والأحوة. 
فترات الجدب وتقطع الصلات الإنسانية الحقيقية» فترة أن أكون 
أعزل» ظهري إلى حائط الوجود؛ ساعتها لا أعرف كيف أتصرف 
بحياتي وأرتبك... حينئذ أكتب. ولو أن وحدت هذا الحب الدائم 
و و ا و 

هنا نکاد ل "الكتابة كبديل للواقع". وتنادي الليندي 
ابنتها المصابة بغيبوبة: "لست أدري كيف أصل إليك» إن أناديك 
ولكنك لا تسمعيني» وهذا أكتب إليك". وفي موضع آخر من 
روايتها تقول: "وني ذلك الزمن الخالي من الحب وحدت مهرباً في 
الكتابة"٠٠.‏ وتبين كوليت خوري دافعها للكتابة فتقول: "أنا دامعة 
ضاحكة في أرجاء هذا الوطن الكبير» وبتعبير عادي» إنسانة مثل كل 
الناس عندي حاجة للصراخ» ولكني لا أحيد الصراخ إلا بأصابعي» 
وهذا أنا أكتب... أما لمن أكتب. لمن أتوحى فتلك مسالة ثانيية» 
فالإنسان حين يصرح لا يفكر في البدء بالذين يسمعون صراخه. أمل 


انظر الموقف العربي» العدد 2١14©‏ تاريخ 585- #”١‏ تموز 0۹۸۳ 
ص٤‏ 6 - 66 

٩‏ س بشائر اليوسفي: عندما أحب لن أكتب حرفا واحداء في: روز اليوسف» 
العدد ۳۳۷۰ تاريخ ١١‏ بناير (كانون الثالي) 2١551‏ ص"الا. 

."110/ إيزابيل الليندي: بولا المصدر المذكور؛ صل/الم‎ ٠ 
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التفكير» فهو يصرخ حتماً كي يسمعه الآحرون"٠.‏ إنه الوق 
للعودة إلى حضن الحتمع الحنون» كما يتضح أيضا من شهادة لطيفة 
الزيات: "ببساطة أكتب حين أحس بتشكل رؤية ما للحياق» هذه 
الرؤية المعنية للحياة تلح علي... تطالبي بالإفراج عنها... وله 
الرواية تحعلئ أشعر كما لو كنت معزولة أو كما كنت وحدي لأن 
الرؤية حبيسة داخلي وأريد أن أقولها وأوصلها للناسء وأريد أن 
يشار كي الناس فيهاء وحين تنم هذه المشاركة تنكسر عزليَ وأعود 
جزءا من المجموع””07. 

_ الكتابة وسيلة للحفظ والبقاء: 

أو 

يكتب الإنسان ما يريد أو يرغب في حفظه من النسيان أو الموت 
أو الكوارث التدميرية. فيكتب مذكراته أو يمليها على غيره» ويكتب 
عن الآحرين» كالكلية الذين يسجلون أقوال أساتذقم. كماأنه 
يصف الطبيعة والعمران من حوله» كأنه يريد حفظها من عوامل 
التغيير والزوال. ويك عن أشخاصضن عرف ادات غايكها قفد 
الزمن عندهم أو راجعاً به إلى عهدهم. ذلك لأن ملكي الذاكرة 
البشرية والتصور البشري محدودتا القدرة» في حين تزداد الحاحجة إلى 
المزيد والمزيد من الحفظ مع امتداد تاريخ البشرية وتقابع مأسيها 
وسقطاقا وكذلك انمازاتها في العلوم والثقافة والعمران. من حلال 
هذا الحفظ تقوم الكتابة بمهمة جليلة أحرى» وهي المساعدة على 


)١١(‏ كوليت خوري» في حوار أجرته معها صالحة نصر, في: البعث» تاريخ 
۸/71 

١‏ - لطيفة الزيات» في حوار أجرته معها ماجدة الجندي, في مجلة: العربي» 
العدد © ».4١‏ يونيو "21551 ص1۹ . 
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التراكم المعرفي والثقائي. بذلك تحقق الكتابة للجنس البشري شيئاً من 
نزوعه إلى الخلود والكمال» وذلك لتخليد آثاره وسيرته والارتقاء 
المتواصل بذهنه وروحه» ما يضفى على الكتابة صبغة سحرية. 

حاء في فضل الكتابة لدى الحاحظ: "ولولا الكقب المدونة 
والأحبار المخلّدة» والحكم المخطوطة الى تحصن الحساب وغير 
الحساب» لبطل أكثر العلم» ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكرء 
ولما كان للناس مفزع إلى موضع استذكار. ولو تم ذلك لحرمنا أكثر 
3 > إذ كنا قد علمنا أن مقدا ECE‏ د 
محمودا 0 ا اا TO‏ لأن 
0 الملوك أن يطمسوا على آثار من قبله وأن عيتواذكر 
أعدائهم» فقد هدموا بلك السبب (أكش المدن وأكثر 
الحصون"27. هذا نظريا وتاريخياء من الشواهد التطبيقية مافعله 
حورج أمادو من حلال روايته "ياتا اغرست"2 يقول: "أردت أن 
أرسم صورة لمعا م مدينة اغرست الي أعرفها جيداء هذه المدينة الي 
كانت للا عاداتهًا وتقاليدها الي بدأت تخبو وتضمحل. وقد أوردت 
أن أحفظ تلك العادات والتقاليد للأحيال» كي يعرفوا ويتعرفوا على 
الأبعاد الحقيقية هذه المدينة الى بدأت تدخل مرحلة جديدة» ألا وهي 
مرحلة التصنيع. هذه المرحلة م تلوث الطبيعة والجو ققطء وإغا 
تحاول تلويث الإنسان من حلال القضاء على كل الجوانب الفطرية 


١‏ عمرو بن بحر الجاحظ: كتاب الحيوان؛ مختارات؛ اختيار ودراسة نعيم 
الحمصي وعبد المعين الملرحي, منشورات وزارة الثقافة» دمشق 151/4, السفر 
الأول ص ۲۷۷- ۲۷۸ ۳۲۰ - ۳۲١‏ 
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الأصيلة فيه"١٠.‏ 

انيا › 

قسم من الكتّاب يجهدون لأن يحفظوا ذاكرة شعوكم و/أو 
بشريتهم» كي يستفيدوا من تحاركمء فلا يعيدون أخطائهم» وركي 
يراكموا معارفهم وخبراتهم؛ فلا يبدؤون في كل أمر مستجد عليهم 
من نقطة الصفر. يتحدث فاروق عبد القادر عن كتاب "أوراق 
مثقف مصري" لعلاء الديب» فيقول: وهو في الصفحات الأولى- 
يحدثنا عن هذا الفيلم الذي فتن الكثيرين من أبناء جيله: "هيروشيما.. 
حبيبي"» وقد أدمن الكاتب رؤيته مرتين أو ثلاثاً في اليوم الواحد.. 
"وقفت (امانويل ريفا) بطلة الفيلم أمام صور لحثث آلاف الرحال 
والنساء والأطفال» وقد شوهتهم الإشعاعات الذرية» وحوّاتهم إلى 
ركام غير إنسان» يفوق في بشاعته أفظع الكوابيس» تأملتهم وقالت: 
كل ما أريده هو أن تكون لي ذاكرة لا تعرف الصفح أو النسيان؛ 
ذاكرة لا تقبل العزاء".. أكثر من مرّة تتردد فكت الذاكرة.. في 
السطور الأولى من كتابه يكتب: "ذاكرت حيات» أدافع عنها كأففا 
حريي.. (..) مع ذاكرق أحارب آخر معاركي.. وفيها لا أقبل 
الهزيمة..'"؛ وفي السطور الأحيرة يعود ليؤكد ذات المعين: "الذاكرة 
الحية قضِيين من البداية للنهاية". الذاكرة المشتركة لي وللكء ولنا 
يدا كيف يقي ذاكرتنا وذاكرة الاس جه الا نخسي ف الداطتر 
سى الاي ول ملك :وفنا عى الكو إل أبن سين 


١‏ الروائي البرازيلي جورج أمادو- التفاصيل الدقيقةالتي صنعت 
شخصيته؛ إعداد وترجمة عصام مفلح» في: البعثث,. تاريخ 21995/9١/١48‏ 
ص٩.‏ 
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(..الذاكرة الحية هي العاصم» الملاذ الوحيد للفرد والشعوب)260. 
الغا 


بتصوّري» ليست نروع الإنسان لأن يحفظ تحاربه وخبراته 
ومعارفه وعمراته محرد شعور بالمسؤولية تحاه الأجيال اللاحقة» بل 
الأرحح أنه نزوع إلى أن يخلد هو نفسه بالحفاظ على تلك ولو كان 
من خلال التماهي مع الجماعة. الفرد منا لا يقدر على تصور موته» 
فكيف زوال عصبيته» ناهيك عن فناء الجنس البشري. وا أن خلود 
الفزة”مستحيل» بالتحرية المناطق قلا أقل من أن يلد ابرع شه 
بآثاره» بالبصمات الى يتركها وراءه في مرأى من يأ بعده. هك ذا 
و الفلاح شجراته» والغفي أملاكه» والسياسي أنظمته 
وإحراءاته... وهناك من لاععلك أن يترك من بعده مسوى ذكره 
الطيب. أما الكاتب فيترك نتاجه الذهي كلمات على ورق» تشهد 
على أنه كان هنا وأنما لم تكن كينونة عابرة دون تأثير: 
هاك شعري سكبت فيه شعوري من حنين ولوعة وهموم_ 
إن أمت في غد قريب فهذي بصماتي على صحاف الأديء”“ 

يقول ادوار خراط: "فكأن العملية الروائية قدف إلى لا زمنية 
الزمن» أي تمدف إلى نوع من (الخلود) أي كان معن الخلودء وإلى 
تحدي القناء عن طريق الفن. ولعله المسعى الإنساني الذي لم يتحول 
قط والذي اتخذ بحليات مختلفة» منها على سبيل المثال بناء الأعرام 
كي تبقى ولا تزول أبداً... كذلك هذه الرعة مواجهة الموت 


فاروق عبيد القادر: علاء الديب» في "أوراق مدقف مصري", في: روز 
الیوسف» العدد 48 ", تاريخ /31556/4/11) ص55. 
_ أبو لوثر, في قصيدة له بعنوان "لا تلوميه", ۱۹۹۳. 
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والدثور» هي الي تلهم فكرة اللازمنية في عملي الروائي"۷٠.‏ وبرأي 
فايز العراقي: "أحد أسباب أو مبررات الكتابة... هو من أجل تحقيق 
الخلود الإنساني» أي أن الإنسان احترع (الكتابة) كوسيلة مضادة 
للعدم» وسيلة مضادة للتقادم الزمئ الذي يذر غباره فوق أعملاتا 
وأفعالنا مهما كانت عظيمة وهامة"280. هناك كثير من الكتاب 
صرّحوا بأنهم يكتبون ليجاهوا الشعور بالموت. هكذا حورج سالل: 
"الغاية من الكتابة عندي» من حيث العلة الأولى وبشكل عام» هي 
بحاهة الشعور بالموت على الصعيد الفردي والصعيد الجماعي 
رال عليه وو الو ای عاضر آنا ف كات 
الكتابة عندي ضربا من التطهر أحد فيه المنجى والخلاص وأكاد أقول 
الفرح» الفرح الحقيقي الوحيد"”25. وكذلك رضوى عاشور: "أنا 
أكتب لأني أشعر بالخوف من الموت الذي يترص بنا. وما أعانيه هنا 
ليس فقط الموت في فاية المطاف» ولكن الموت بأقنعته العديدة في 
الأركان والزوايا.. . أعين الوأد واغتيال الإمكانية"٠؟.‏ 

من الكتاب من شبّه كتبه بأولاده» فيخلد هو بكتبه» كما يخلد 
الآحرون -بحسب اعتقادهم- من خلال أولادهم. يعبر عن ذلك 
أحمد حسن الزيات بقوله: "في مثل هذا اليوم من سنة ١537‏ ولد لي 
ولدان: طفل وكتاب. أذكر هذا كل الذكرء لأنئي في ذلك اليوم 


١7‏ سادوار الخراط في حديث أجرته معه سلمى سلمان» في جريدة: البيان» 
العدد 0۹۰٩‏ تاريخ ۲۲ اغسطس (آب) 21955 صض۲۳. 

4 فايز العراقي, في حوار مع فاضل العزاوي؛ القسم الثاني في: الأسبوع 
الأدبي (دمشق)» العدد 457. تاريخ ١١‏ أيار 35565 ص١٠‏ . 

۹ - جورج سال في شهادة له مجلة: المعرفة (دمشق)» العدد ٤١‏ نيسلك 
/1 ص۹٩۱۸‏ . 

١‏ - زينب غنيمي: ندوة "المرأة العربية والإبداع"- بيروت» في مجلسة: 
الهدف, العدد ۱۱۲۰ تاريخ ۱۹۹۲/۱۰/۱۱ ص١٤‏ . 
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المقرور عدت في متوع الضحى من دار المعلمين بالكرخ إلى داري 
بالرصافة» فلزمتها جالسا أمام المدفأة» أكتب الفصل الأخير من كتاي 
(العراق كما رأيته)» ثم جاءن النبأ من مصرء بأن (رحاء) ولد لي في 
هذا اليوم نفسه. وكان طفلي وكتابي أعز شيء علي» لأن ابن نفسي 
كان نتيجة ثلاث سنين من خير عملي..". ويضيع الكتاب في ذات 
الفترة الي يتوق فيها الطفل» فيقول الزيات: "والهفتاه على والدي 
الذي أبدعه الله وعلى أحيه الذي أبدعته نفسي”5017. 
ه الكتابة أداة الفكر: 
أولاء 
يكتب المرء ليضبط فكره» ولينظم أفكاره. بذلك تكون الكتابة 
أداة للعمل الذهئئ» مسجلة لكلام العقل ومنظمة له وهذا مالا يقدر 
عليه القول. فكما قال الإمام علي: "عقل الكاتب في قلمه”57. 
وقال العتابي: "الأقلام مطايا الأذهان"52؟. 
ثانياء 
يكتب الإنسان ما يعجز عن تصوره وبالتالي فهمه ومعرفته مسن 
خلال القول وحده. ذلك أن القول يخاطب الأذن» في حين تغفاطب 
الكتابة العين الي ها نبصر ومن نحلاها نستطيع ذهنياً أن نتصور 
الأشياء. طبعاً يحدث التصور بالسماع أيضإن إنما في حالات لابد من 
EE‏ انهل ميلك إن E E E EE‏ 


5 جال الدين الألوسي: أحمد حسن الزيات» في مجلة: المورد (بنغداد), 
انجلد السابع, العدد الثالٹ ۰1۹۷۸ ص هه" ٠١١‏ 

۲ الإمام علي: فج البلاغةء شرح ابن أبي المريد» دار مكتبة الحياق 
بيروت (بلا تاریخ)» اجلد الخامس» ص٤‏ 56. 

۴ انظر جابر عصفور: مديح القلم, في مجلة: العربيء العدد 4"5/ 
اذار 2,1١95956‏ ص٤۷.‏ 
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والتشريحية» وإلى أهمية القراءة والإملاء في تعلم اللغات الأجنبية. 
فالكلمات كمجموعات حروف مكتوبة تصير في الذهن رموزا 
للأشياء والمفاهيم. هكذا كالرسم بدأت الكتابة عند الإنسان» وکنا 
يتو جه التعليم الحديث للأطفال. 

في محاورة معه قال آراغون: "كنت» بالطبع» أحد الكتّاب الذين 
قدو وقد لکا ا قا ما أن لا حلاص خارج هذا الطريق. 
ويوم أردت أن أرى أبعد من هذا الطريق المقرر سلفاء صادفت 
بعض الصعو بات» صعوبات مفهومة لأني لا أرى في الكتابة مرد 
قضية تقنية» بل طريقة في التفكير". "في الحقيقة» وطلوال حياتي 
فضّلت على الدراسة الجامعية ما أرجوك أن تس مح لي بتسميته 
منهجي في اكتساب المعرفة: الكتابة من أحل المعرفة» ومن ثم نقل مل 
أعرف إلى الآحرين"١٠.‏ ويقول إبراهيم أصلان: "الكتابة» بالنسبة 
لي» هي وسيلة في تكوين معرفة. أنا لست حامل رسالة» ولكن أنا 
باحث عن رسالة"560, 

في رواية ليوسف إدريس نحد مثالا عملياً على الكتابة كطريقة 
تفكير وفهم: "ما أقصده شيء بالضبط لا أستطيع التعبير عنه» بل ولا 
حي بححت في اكتشافه بعد الحادث المائل الذي قدّر لي أن أكون 
شاهد عيانه. . . الحادث الذي كثيرا ما حلست وحدي أستعيد 
وقائعه لعلي ألمح هذا الشيء الواهي المروع الذي كان (شوقي) يضم 
عليه جوانحه. وأشهد أن في أحيان قليلة جح دا استطعت بالكاد 


خاصرته وإن فشلت في تحديده ومعرفته. بل لكي أكون صادقاً مع 


٤‏ - فرنسيس كريميو: محاورات مع أراغون, ترجمة قيس خضورنء دار 
الحقائق» دمشق ۱۹۸۸ ص ۱۳۰۹۲٣۹‏ . 

65 إبراهيم اصلان؛ في حوار أجراه معه جال ربيع» في المدف,. العدد 
4 تاريخ 1۹۹۳/۱۰/۳ ص5". 


+ 


نفسي أعترف أن ني جلوسي لكتابة ما حدث» ليس لي من دف 
سوى أمل واحد: أن أوفق عن طريق الكتابة فيما فشلت فيه عسن 
طريق الخيال؛ بصراحة أكثر أقامر ‏ إذ من يدري لعلي إذا 
انتهيت أكون قد فسرت كل شيء ووصلت إلى الحقيقة الى 
دوخحتي محاولة الوصول إليها.." 67 

5_ الكتابة كتعويض أو بديل عن الفعل والواقع: 

أولا 

يكتب المرء ما يعجز عن فعله وبالتالي ما يريد أو ما يتمتى أن 
يفعله؛ أي ينطلق ما هو كائن ليصل على متن الورق» إما -حالا- 
إلى ما يرغب أن يكون؛ أو مخططاً ‏ إلى ما يمكن أن يكون؛ أو 
ف الحالة القصوى- هو يهرب من الواقع والفعل إلى الكتابة» أي 
يهرب مما هو كائن إلى ما لا يعرف ما سيكون. من تحليات المالتين 
الأولى والثانية: الميزائيات وأنواع الخطط والبرامج والمشاريع 
والتنبؤات والتخيلات والأحلام والطوباويات» سواء كانت فردية أو 
مجتمعية» هيئوية أو دولوية... قال يوسف إدريس: "إنما الحياة أكثر 
غا عن لكا لو اسك كان" أعيا ساق اط ن التي 
أريدها تماما وتركين المجتمع أعيش كما أنا بالتمام؛ فماذا يدعو 
للكتابةء آنذاك؟ فلأعش!". ولا سئل: "هل يعي ذلك أن الكتابة 
تنتهي؟") اس طعا نك لى ن الكاة حياة أنضل وال سن 
الحياة ال تعيشها. فإذا عشت أجمل حياة؛ أي عشت الكتابة» تتهي 


5 - يوسف إدريس: العسكري الأسود (رواية), مكتبة مصرء القاهرة- 
الفجالة 1۹۷۷ء ص". 
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كل مشكلة"7©. هذا صحیح» إذ في الإنسان "ئمة نقص دائ يخلق 
قلقا دائما لسد هذا النقص الذي لا يزول فائيا. من هذا النتقص 
والقلق والعلاقة اللحدلية بينهما تنشأ الثقافة والآداب والفنون. فإذا 
زال النقص, انعدم الدافع إلى الثقافة"540, 

من كتابنا المعاصرين الذين تحدثوا عن الكتابة كإعادة خلق 
للواقع يبرز في المقدمة حنا مينه: "وقد تحدثت في كتابين مستقلين.. 
عن التجربة الروائيةء من حيث هي عملية خلق حياة كاملة ذات 
رؤية إنسانية شاملة؛ يكون فيها الروائي فوق رجل الدولة» ورحل 
المال» ورجل العلم» مادام الروائي هو المكلّف, بحكم أدواته الكتابيق 
أن يخلق عالم هؤلاءء أن ينشئ من لا شيء شيئاء من العدم حياق 
تتسع الحيوات جميع الكائنات البشرية وغير البشرية» وتتيح للطبيعة أن 
تعبر عن نفسها بعد أنسنتها””5". وقال محمد عمران: "إن ما زلت 
ذلك الطفل الذي يحلم بإعادة ترتيب العا م. إن عالمنا يفقد توازنه كل 
يوم. . ولعلي كما سواي من شعراء العا م أحد نفسي معني محلم أن 
نعيد توازن العالم. لعل هذا الحلم وحده هو ما نحي القدرة على 
كتابة الشعر"6.00, هذا ما يراه أيضاً شوقي بزيع: "الكتابة بالنسبة لي 
وللكثيرين من زملائي هي شكل من أشكال التوازن في عالم يسوده 
الخلل وفقدان العدالة وينقصه المواء النظيف» عالم يسود فيه الحلادون 
من كل صوب ويسود فيه الفقر والجهل والظلم. عالم كهذا لا يمكن 


۷ يوسف إدريسء في مجلة: مواقف. العدد ٩‏ أيار -حزيران ١۹۷۰‏ 
ص٦9‏ . 

۸ - بو علي ياسين: ينابيع الثقافة, دار الحوارء اللاذقية 1۹۸٥‏ ص ١-١‏ . 

۹ _ حنا مينه: حوارات وأحاديث, المصدر المذكورء ص۱۸". 

٠١‏ ل صورة محمد عمران بقلمه. إعداد جمال باروت» في جريدة: السسفيرء 
تاريخ ۱۹۹٦/۱۱/٩‏ ص٤۱‏ . 
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لنا أن نستعيد نضارته وجماله وعدالته إلا بالشعر"؟. بالطبع لا 
يحاول الأدب وحده أن يعيد بناء الواقع أو يبداع بالخيال واقعا أكثر 
إنسانية. لنتذكر الكتّاب من المصلحين الاجتماعيين» الذين كانت 
جملة كتاباتهم تعبّر عن تصوّر انقلاي لأنظمة وأحوال مجتمعاتهم؛ مثل 
الأفغاني والكواكي وقاسم أمين وسلامة موسى وزكي الأرسوزي 
وغيرهم 

ثانياء 

E 
مساوئ الواقع إلى أي من انشغالات الحياة» كالكتابة الأدبية أو‎ 
الدراسية» إنما يبدو أن الأدب هو الأنسب ثقافيا إلى مثل هذا امروب‎ 
أو اللجوء. وقد كتب شوقى بغدادي مقالة عن الكتابة كحالة هيب‎ 
من الواقع والقعز) نعطي ا‎ 
الشعراء بين شباب هذا اليوم» وفيم شعرهم كمذا السواد. إفهم‎ 
يحاولون تصعيد رغباههم الحنونية للتخلص من الحصار والكابوس‎ 
بواسطة الفن.. ولكن إلى مى يقتنع هذا الشاب ثل هذا التعويض؟‎ 
وإلى مي يصمد الشعر كى يبقى بديلا للجرعة؟!"7©. لا شك أنه‎ 
يصمدء إذا رخدت اترات المناسبة لدى الشخص المعحين» فقد‎ 
يتحول هذا الهروب بالأداة الحديدة وهي الثقافة» إلى هجوم» كما‎ 
حدث لنوال السعداوي: "كان على أن أختار بين الكتابة والأنوئة»‎ 
فاحترت الكتابة"» قاصدة أا يتا أن تكتب أو تتفرغ للبيت‎ 
. ومهمات المرأة التقليدية"7©. وهذا هروب إلى الأمام بالمعى الايحابي‎ 


۹ _ شوقي بزيع, في حوار أجراه معه محمد طه عامر, في: تشرين» تاريخ 
۱ ص۷ . 

۲ ل شوقي بغدادي: الشعر والجريمة: في: النورة, تاريخ ۱۹۷۸/٤/۲۹‏ . 

۳ _ زينب الغنيمي» المصدر المذكور. 
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۷_ الكتابة فعل أو سلاح: 

عندما لا يكون الرء راضياً عن واقعه» يحاول أن يقاوم بيده أو 
بلسانه أو بقلبه» أو يستسلم. المقاومة باللسان قد كك ون بالقول أو 
بالكتابة. وأنسب الكتابات للمقاومة هي الكتابة السياسية» الصحفية 
بخاصة» لأا أصلح للتعريف وأكثر مباشرة وأسرع وصولاً في التوعية أو 
التضليل. لكن» لا تخلوا أيضا بحالات الأدب والفن والفكر والبحث 
الاجتماعى الاقتصادي وغيرها من كتابات كثيرة مقاومة بصورة مباشرة 
000 هنا يجدر بالذكر» إضافة لما سبق قوله في الفصل الثللث» 
أن المفهوم الشائع للالتزام قد ارتبط» كما يبدو بالثقافة المقاوهة مباشرة» 
أي كان يتضمن كمفهوم مضموناً وشكلاً معينين في المقاومة. هذا هو 
الجانب الأهم في الحدانوفية» وهو أا تتدخل في شكل الكتابة التوعوية 
والتحريضية» وليس فقط في مضموها أو مؤداها. غير إن الالتزام اللتقافٍ 
بهذا المفهوم يحد من رحابة الثقافة ويسطحها ويفقدها المتعة ويضر بالتالي 
بوظيفتها لأن الالتزام لا يتجلى فقط بالمباشر من الكتابة المقاومة, ولا 
حى ببوع انه التعل ار النقافة كمارح أما الكارثية فقد كانت ضد 
أي نوع أو شكل من الثقافة المقاومة للعلاقات الرأسمالية والإمبريالية 
فكانت بذلك أشدَّ خطراً من الحدانوفية على الثقافة بعامة. لكن يجب أن 
لا ننسى لحظة. أن حطة الحدانوفية والمكارثية ينحصر فقط في قسريتهما 
وليس بكوفما نظريتين يمكن للكاتب أن يرفضهما أو يعمل بأي منهما 
وألا نكون قد واجهنا قسرا بقسر تحت مظلة الديمقراطية بحكم أنها أقرب 
الكتابات لأن تكون فعا وسلدحا سي الصحافة "هة الشاعب 
"فالصحفي في سعيه وراء الحقيقة» مهما كان موقعها وحجمهاً يتعرّض 
لإشكالات متعددة تبدأ من إغلاق الأبواب بوحهه» وتر العراقيل الى 
تضعها البيروقراطية المتزمتة» ولا تتتهي بالمضايقات المتنوعة الي يتعرض لحا 


1٠6غ‎ 


من قبل أصحاب المصالح الى قد تتضرر من نشر الحقيقة» بل تنتهي 
بالاختطاف والاعتقال والتعذيب حي الموت". "فالكثير من الحكومات 
الإمبريالية والعنصرية والقمعية المتورطة بأعمال الغزو والإرهاب والقتمع 
تخاف الصحفى وتخشى قلمه وتعليقه الإذاعى وكامير ته التلفزيونية. 
ولذلك فهي تحاول دائما إبعاده عن جاخ ES‏ وتحاول إاسكاته 
بمختلف الطرق'”1©. أكثر الطرق التبعة على المستويات المحلية هى محاولة 
إخضاع الكتابة الصحفية لتطلبات السلطة السياسية» وبالتالي محا 
تضليلية أو تسلوية لا مبالية» كما يبين عادل حموده: "إن الكتابة مهنة 
حطرة» لعبة قاتلة أحيانا ليست مخدة من ريش العصافير تنام عليها ولا 
ضريحا مكيف المواء ترقد فيه أفكارنا إا محاولة مستميتة لأن تتكمش 
مساحة القبح يوما بعد يوم. لكن هنا من يصر على أن تكون الكتابة 
وظيفة حكومية» لا يجوز أن خرج فيها عن الشروط الي يحددهما رب 
العمل» ورب العمل لا يرى الصحافة بعيدا عن الدعاية» أو حارج 
صفحات الوفيات» وحظك اليوم» وكتب التدبير المنزلي "(ه٠.‏ 

من أبرز كتابنا الذين يعتبرون القلم سلاحا كان حسين مروة» 
بالفعل فقد أصبح شهيد الكلمة (في ١1‏ شباط ۱۹۸۷). كتب عنه 
محمد دكروب: "... فالقلم بيد حسين مروة هوء أيضا أداة رئيسية في 
القاومة» في القتال» وقي توصيل المعرفة والتور. وعندما يأخذ حسين 
مروة في الكتابة» يدحل قي حالة القتال. يشعر بالعمق وبالأعصاب 
وبنبض العقل أيضإن أنه يقاتل. ويرى» في التصور وفي الحقيقة:؛ أنه 


4" ل خليل جواد: الصحافة في عصرنا مهنة يجلدها السوط؛ في: البعمث» 
تاريخ .١5484/10/١1١‏ 

ه” ‏ عادل حموده: فساد الصحفيين وفساد الحكومة, في: روز اليوسف› 
العدد لاع ه", تاريخ 1595/5/7 ص۲۲ . 
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يصارع العدو””>. هكذا أيضاً كان إميل حبيبي (۱۹۲۱- »)۱۹۹٩‏ 
قبل أن يقبل (عام 555 )١‏ جائزة الإبداع الإسرائيلية» الي اعتبرها عامة. 
المثقفين العرب شهادة تنازل عن المقاومة للصهيونية. وقصة كتابته 
)١۹۷ ٤(‏ لرواية "أبي النحس المتشائل" معبّرة في هذا المقام: "إن الأديب 
الحو aE E‏ 
العربي" يوم الخميس 55 آذار الماضي» ويذكر فيها أن المسألة بدأت في 
إحدى نراق البعاة عدي كان عيبي وف ا ن ا د 
وانبرى وزير الثقافة آنذاك (إيغال آلون) للقول ذات يوم أنه لو كان 
هنالك شعب فلسطيئ أقام في هذه الديار ودنا شنا من أدبة وكقاقف 
ويقول حبيي: إنه ونفر قليل من أعضاء الكنيست أقاموا القيامة عليه»› 
وأن حبيي قد وطن النفس يومها على إنتاج أدب ذي شأن يدحض فيه 
إيغال آلون» وكان أن كتب (لمتشائل) الى ترجمت إلى العبرية وعشر 
لغات حية "۳ . ۰ 

إلى جانب الصحافة يبدو الشعر من أكثر أنواع الكتابة ملاءمة 
لمقاومة مساوئ الواقع. هكذا -على الأقل- يراه بعض الشعراء المؤثرين 
في الوطن العربي» مثل مظفر النواب وأحمد فواد نحم ونزار قباني. يقول 
مظفر النواب: "الحدّة ني شعري هي الرد على واقع حال عشته وقاسيته. 
الحدّة ردة فعل على السوء الذي عشته وعانيته نفسيا وقوميا. كذالك 
الكلمات البذئة -كما يسموفا -» وال هي غير ذلك» لأها سلاح 
وعقدار ما متلك من جماليات تمتلك من مضار أيضاً. الكلمة سلاح» 
والكلمة البذيئة سلاح, ما دام القصد من ورائها الإدانة. فعندما أقول 


56 - محمد دكروب: الذاكرة والأوراق, المصدر المذكور» ص ."31١‏ 
لاما موسى برهومة: إميل حبيبي وجائزة الموت في الحياة, في في: الحرية, العدد 
٤( ۹‏ °۲ ))» تاريخ 1۹۹۲/٤/۱۹‏ ص ه"ا- "٦‏ . 
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(القدس الغتصبة)» فأنا أحرض ضد الاغتصاب"70. كذلك یری أحمد 
فؤاد نحم "أن الكلمة سلاح. فهي الحلية الي نضعها على صدر صديق 
والحدية الي نقدمها له» وهي أيضا الخنجر الذي يصلح لطعن العدو؛ وقد 
تكون أيضا (العصا) الي نواجه بها أناسا جديرين بالاحتقار العميق ٠١"‏ . 
ويوضح نزار قباني موقفه الشعري قائلا: "أنا لا أعتذر لأحد عن كتابات 
7 :, اني أعتبرها عاملا من عوامل التحريض... إن اللجوء إلى 
العنف الأدبي» في رأبي» هو مثل اللجوء إلى العنف العسكري» يصبح 
مشروعا حين يصبح الإصلاح بالأدوية المسكنة مطلبا مستحيلا. 
وتمارسة العنف الأدبي» على الوجدان العربي كان من جملة العوامل الي 
نافيك غل ولاه ااه فة الو وران مر شات 
الجولان)..”40" هو يرفض القصيدة الحايدة: "فأنا لا أؤمن بقصيدة دون 
معركة.. كل قصيدة يجب أن تشعل نارا وتحدث زلزالا. وأنا أتألم كثيرا 
حين تمر قصيدة من قصائدي مرور الكرام.. اعتبر قصيدق فاشلة حين لا 
تثير من حوطا الحرائق ولا تدحل إلى الوحدان"١41.‏ 

يبدو أن الواقع العربي يتطلب أيضا هذا النوع من الكتابة أي كتابق 
الفعل» لذلك يكثر المتبنون والممارسات ها بين كتاب المسرح بحد نعمان 
عاشورء الذي قال: "إني أكتب لأني أرى في الحياة اختلالا... علي 


مظفر النواب» في جريدة: الكفاح العربيء تاريبخ 5 آب ۹۷١‏ 
ص٦‏ . 

۹ أحمد فؤاد نجم. في: تشرین» تاريخ ۱۹۸۱/۷/٤‏ ص" (عن 
"اللوموند ديبلوتيك"). 

٠‏ نزار قباي» في مقابلة أعدها رنيه فرتكودس., في مجلة: البلاغ. العدد 
5 تاريخ ۲۹ تشرين الأول ۱۹۷۳ ص١٠٤‏ . 

١‏ سد نزار قبانيء في حوار أجراه معه جان ألكسان (آذار ۱۹۸۸)» في: 
ملحق الثورة الثقاني. العدد ٩۳‏ تاريخ 1۹۹۷/۱۲/۲۱ ص24 
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إصلاحه'”47). وكان من أبرز الذين دعوا للكلمة المسلحة ومارسوها بل 
وعاشوها: سعد الله ونوس -۱۹٤۱(‏ ۱۹۹۷)» صاحب مشروع . 
"الكلمة -الفعل". تحدث عن العلاقة بينه وبين اللغة» فقال: 'ويعكن الآن 
أن أحدّد هذه العلاقة» بأها الطموح العسير لأن أكشف ني الكلمة» أي 
في الكتابة» شهادة على انيار الواقع؛ رقبلا تاا تافر ت و 
الواقع. بتعبير أدق» كنت أطمح إلى إنحاز (الكلمة- الفعل) الي أتوحاها. 
لكن» تلك إشكاليي في جوهرها. وقد حاولت تخطيها بالبحث عن لغة 
كتابة تدمج في سياقها الدورين وتحققهما معا"647. وقك شك هو نفسه 
في إمكانية تحقيق هذه الكلمة- الفعل» وإن يتوقف عن الحاولة. غير ني 
أظنه حققها إا ليس كل فعل يظهر للعيان ولیس كل فعل يحدث ف 
الحظلة نحلقه. على الأقل؛ تحربة سعد الله ونوس مع المرض تقدم برهاناً 
على إنه استطاع أن يفعل بكتابته. فقد قال في كلمته لليوم العالمي 
للمسرح: 7 لام اسه يه الكتابةء 
وللمسرح بالذات» أهم وسائل مقاومن"644. ولا سكل بعدئذ» كيف 
هزم المرض بالكتابة؛ أحاب: "حن الآن لا أستطيع أن أقول إن قد 
هزمت المرض. هناك معركة مستمرة بيي وبينه على الأقل. لقد خييت 
توقعات الأطباء. فقد أعطوئى في فرنسا مدة زمنية أقصاها ٠‏ شهور. 
وهاأنا أتم السنتين» وما زال الوضع لا ينذر بخطر دائم. هذا المع يوحد 
صراع. في هذا الصراع يحاول المرء أن يستخدم أفضل ما لديه» وأن 
يستنفذ كل طاقاته الداحلية. في هذا النحال كانت الكتابة بالنسبة إلي طاقة 

۲ خليل صويلح: محطات في حياة الراحل نعمان عاشور؛ تشرين» تلريخ 
۸ ۰۹ ص٩‏ . 

۳ سعد الله ونوس؛ في: أخبار الأدب» رقم ۲ ۰ تاريخ ۲۵ مايو 
۳ ص۸ (نقلاً عن: إسماعيل فهد إسماعيل» الكلمة الفعل في مسرح سعد 
الله ونوس» دار المدى» دمشق). 

.9 ص‎ ۱۹۹٩/۳/۲۷ انظر نص الكلمة في جريدة: البعص» تاريخ‎ ٤٤ 
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هامة حدا. فهي الي تعرفي كوحود إنسانى في هذا العالم. ومن هنا 
اتخفذت الكتابة فعلا شكل المقاومة. وكلما كنت أنحر عملا كنت أشعر 
أن أبعد امرض ولو فترة زمنية"40). 

4 الكتابة أداة لعب وتسلية: 

قد يكتب المرء بحرد اللعب» فالكتابة تسلي أيضا. يستطيع المرء 
يما أن يشغل نفسه بنفسه» فتساهم بصفتها هذه في مقاومة الشعور 
بالوحدة» دون أن يعن هذا أنما من حيث النتيجة جرد قتل الفراغ. 
ومن الضروري هنا التمييز بين لعبة الكتابة» واللعب بالكتابة. الكتابق 
بحد ذاها تتضمن شيئا من اللعب. يقول علي كنعان: "يبدأ الشعر 
لعبة مسلية» ثم ينتهي إلى لعبة حطرة» يكاد الشاعر بدفع حياته تمنا 
ما" ». أما في حالة اللعب بالكتابة فلا يكون للكتابة بالأصل من 
هدف سوى اللعب. وأشهر الأمثلة على ذلك وأكثرها اتشارا في 
العالم أجمع: الكلمات المتقاطعة» وهي تنشط الذاكرة» إن لم تزد في 
المعلومات. من الواضح أن هذا اللعب ليس كتابة. كما قلنا قد تبدأ 
الكتابة كلعبة مسلية ثم تتحول إلى نوع آخخحر من الكتابة» لكنها ققد 
تبقى أيضا للتسلية. هذا ما نحده لدى بعض الكتاب الأثرياء قدا 
وحديثا حيث يصبح الشكل مطلوبا لذاته» يصبح الشكل هو الشكل 
والضمون في وحدة واحدة. ومذهب الفن للفن» أو الأدب للأدب» 
أو عموما الكتابة للكتابة» هو الاسم الحديث للكتابة كأداة لعب 
وتسلية» إذ أن حمالية الكتابة هنا لا تعود تقدم سوى متعة تسلوية. 
بالطبع هذا ترف ف ايحتمعات الطبقية» وقي نفس الوقت هو حلم 
البشرية» ععن أن تصبح الثقافة بالنسبة للجميع بحرد تسلية ومتعة. 

٥‏ س سعد الله ونوس» في جريدة: البيان, تاريخ 1٠١‏ آب ٩۱۹۹ء‏ ص۲۳. 


5 - علي كنعان» في تكريم الشاعر شوقي بغدادي؛ في: الحربة» العدد 
7 (0"65) تاريخ 6- ١6‏ تشرين الأول 20584 ص۸٤‏ . 
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_٩‏ الكتابة وسيلة كسب: 

أخيرا قد تكوان الكابة هرد كسن الى كل آي عسل ا 
برأبي» من حق الكتابة أن تكون مثل غيرها جرد عمل يكسب المرء 
بتأديته لقمة عيشه. غير أن المشكلة تكمن هنا في استغلال الكتلب و/أو 
أرباب العمل لهذه المهنة» وقي أن هذه المهنة مؤهلة جداً للاستغلال بحكم 
تأثيرها على عقول القرَاء ونفسياتهم. فلا أقصد بذلك استغلال أرباب 
العمل» من أصحاب دور نشر ووسائل إعلام» لقوة عمل الصحفيين 
والكتاب والفنانين وعمال الطباعة والتوزيع وغيرهم» بل استغلال الكتابة 
نفسها للتأثير على المستهلكين للكلمة» أي القرّاى من أحل غايات 
أحرى غخفية» بمكن أن نطلق عليها "التضليل" أو "التخدير". هذا إضافة 
إلى الغش والاحتيال في هكذا تحارة بالكتابة» أي بيع ساعة لا حاحة 
للناس ها أو لغير الحاجة المعلن عنها و/أو بمواصفات مخالفة للاعلان» 
فيدفع المستهلك عندئذ مالاً من ثمرة تعبه دون مقابل أو يقابل زهيد أو 
سلبي (ضار). فالكتابة التضليلية منافقة» الغاية النفعية تبرر لها التجرد مسن 
المسؤولية المهنية والأحلاقية تحاه القارئ؛ والكتابة التحديرية طفيلية تعتاش 
على أزمات الناس ومساوئ الواقع. 

X%‏ ع 

نلاحظ ما سبق أن الكتابة» عندما تقوم بدور تعويضي عن القول» 
ها لا تؤديه بأمانة» بل تطبع القول بطابعها أو تترك عليه بصماتها. 
وعندما تعوّض عن الممارسة أو الفعل» فإنها ترمها كما تريدها أو 
تتمناها من خلال تصميم أو تَيّل؛ وليس بعفوية وتلقائية الحياة المناحة؛ 
ماما كما تختلف مثلاً الطوياوات (تصورات عن الحتمع الأشل) عن 
امجتمع المشاعي البدائي. كذلك عندما تتخذ الكتابة كاداة مساعدة 
للقول أو الفكرء فما تتدحل في القول وتحستنه» كما تنظم الفكر وتغنيه. 
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وحيثما لا تكون الكتابة تعويضا عن القول أو مساعدة له» فإها تضطلع 
عهام لا يقدر عليها القول أو لا يكفي فيها أو لا يؤديها بكفاءة الكتابة. 
في عصرنا الحاضر لم تعد حالات أو دواعي الكتابة» المذكورة سابقا 
استشناءات» بل هي القاعدة» حي أن امجتمع الحديث انطبع بطابعها 
لدرجة أننا نستطيع تسمية حضارتنا الحديثة بالحضارة الورقية أو الكتابية. 

مع ذلك نلاحظ أنه عاد للقول في العقود الأخيرة الكثير من مكانته 
القديمة» وذلك بالسينما والإذاعة والحاتف أولا ثم عن طري ق التلفاز 
والفيديو. أما المسرح فقد كان وما زال ميدان القفولء إلا أنه ازداد 
انتشارا في العصر الحديث. بهذا التطور يحق للأميين ولتنابلة القراءة أن 
يسر وا فما عادوا مضطرين للقراءة كي يتواصلوا مع الصحافة والثقافة. 
غير إن الملفت للانتباه هو أن القول في وسائل الإعلام والثتقافة ليس 
أصيلا كما كان في القدم» بل هو في الحقيقة بديل الكتابة أو هو قراءة 
للكتابة» إذ نادرا ما يقال شىء في هذه الوسائل عير ما هو مكتوب قبلا. 
فإذا كانت الكتابة في البدء هي قول مكتوب» فقد اصبح الول الآن 
بالوسائل المذكورة كتابة مقروءة. وهذا ابتعاد عن الأصل وليس عودة 
إليه. فيبدو أن الإنسان المعاصر قد فقد الكثير من مهارة القول بتأثير 
الكتابة. إذن لم يحل القول محل الكتابة» بل صار إلى حد بعيد مساعدا 
ها بعد أن كانت الكتابة في الماضي هي المساعدة للقول. 

نحم عن هذا التحول في العلاقة بين القول والكتابة تأثير سلي» بل 
وتشويهي» على المتفرجين أو المستمعين» فهم يتلقون الكتابة الملقروءة 
على أنها قول أصيل» بالتالي يتأئرون ما على هذه الصفة» وقد يقلدوئما. 
انظروا مثلا إلى البطل يغازل الحبيبة: إنه يقرأ عن ظهر قلب صفحة من 
الكلمات الغزلية المنمقة وهي واقفة تنظر إليه. ألن يكون مضحكا ومهزئا 
لو أن واحدا من الشباب طبق هذا في الواقع؟ وتراهما في المرئيات العربية 
كثيرا ما يتحادثان وقد أدار أحدهما الظهر للآخرء وقد تكون الملسافة 
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بينهما لا تسمح بالسماع المفهوم. وأحياناً ترى الوحه لأحد المتل ين 
يلاصق وجه الآحر» بشكل كاف لقفع طبلة الأذن وبحيث تمنع الأنفلس 
الأكسجين عن الأنفين. كل هذا بسبب الكتابة غير الواقعية للنصف 
اقال» وبدعوى ضرورة التصوير» وهو تشويه للحياة والواقع ليس له أي 
ميرّر. والأسوأ من ذلك هو أن يتأثر الواقع بهذه المشاهد. 

على عكس ما كان يتوقع المرء» رفعت تقنيات الاتصال الحديفة 
بشدة الطلب على الكتابة» على أنواع معينة من الكتابة» واستدعت 
بذلك دحول كتاب بكفاءات متواضعة إلى الحلبة» ما جعل الستوى 
الثقاي والفئ في وسائل الاتصال السمعي والسمعبصري يتدنى عما كان 
عليه سابقا حاصة قبل انتشار التلفاز. غير أن هذه مرحلة انتقالية س بها 
هذا الطلب الزائد والمفاجع على النصوص. وسوف تتتهى عندما ردم 
الفجوة ويحصل التوازن بين الطلب على الأعمال التلفازية» مثلاً والعرض 
منهاء أي عندما تتحوّل الكفاءات العالية إلى هذا النوع من الكتابة 
وتتأهل في نفس الوقت المواهب الشاية» فتتنافس مع الكوادر الحالية على 
تلبية حاحات التلفاز ووسائل الإعلام والثقافة الحديثة الأخرى. 

إن دواعي الكتابة» ال ذكرنا عامة تشمل جميع أنواع الكتابة» 
فتنطبق في واحد أو أكثر منها على كل فرد متعلم. الكتابة بعامة يقوم بما 
أكثر الأفراد المتعلمين» إن لم يكن جميعهم. أما الكتابة كحرفة لأو 
كمهنة) -وليس كتشاط عرضي أو جزئي- ف هي نتيجة التقسيم 
الاحتماعي للعمل. ثم إا بصفتها هذه قد تكون ثقافية» وقد تكون غير 
ثقافية كالكتاية الإدارية بصورة خاصة. لنوجّه اهتمامنا إلى الكتابة 
التقافيق ولتسايل ما الذئ مغل لزع كاتا لعل أحينا هما سبق غاي 
مسألة: ما الذي يدفع المرء لأن يكتب. لكن» بين أن يكتب المرء وبين 
أن يكون كاتبا وكاتبا ثقافيا بالتحديد» قفزة نوعية لا تكفي دواعي 
الكتابة المذكورة لتفسيرها. هي لا تفسرها ومع ذلك تشكل الأساس 
الذي يقوم عليه التفسير. هذا يعين» أن هذه الدواعي تتضمن ما يلزم إغا 
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ليس ما يكفي عل المرء يتعاطى الكتابة كحرفة أو كمهنة. فهذه ليست 
مسالة فردية خالصة؛ بل هي فردية اجتماعية. على سبيل المثال» في الحالة 
الأولى نحد الشخص المع يلجأ إلى الكتابة بدلا من القول» لسبب معين» 
فيعبر بالكتابة عن ذاته ويتواصل مع الآخرين. مع الأيام يتاألق هنذا 
الشحص هذه الوسيلة في التعبير والتواصل» وقد يبرع بها ميث من 
الممكن أن يصبح في المستقبل كاتبإن إذا تحاوز نفسيا معيقاته» وكان لديه 
ما يقوله ويهم الآخرين. 

على الصعيد الاجتماعي لابد أن تكون ثمة حاحة اجقتماعية إلى 
الكتابة» حاجحة ملحة ومستمرة تتطلب من يرضيها. هذه الحاحة تكون 
عندئذ كالفراغ الذي تندفع الرياح للئه» فيتصدى لإرضائها أناس يرون 
أنفسهم جديرين هذه المهمة؛ أو يدفع الوسط الاجتماعي إليها من يراه 
أهلا لما. فالحاجة الاجتماعية يقابلها الاستعداد الفردي» ولاإبد من 
التقائهما لكى تنشأ مهنة الكتابة ولكى يتواجد الكت اب. لكن إذا 
كانت ا ع ا سن ب فشان 
مفهوم الاستعداد الفردي غامض بعض الشيء يتكون من عدة عنلصر: 
وراثي» طفولي» تحصيلي أو تأهيلي» وأخيرا عنصر الممارسة والخبرة؛ 
ويبدو أن العنصرين الآولين» الورائي والطفولي؛ ها اللقصودان عندما 
يحري الحديث عن "الموهبة". وها عنصران سل :أن نفسر مما 
النبوغات الثقافية المعروفة» غير أننا لا نستطيع أن ننطلق من هما للتنبؤ 
بالنوابغ المستقبلية» إلا فيما يشبه العرافة والفراسة» وما إلى ذلك من 
غيبيات. 

حيال الاستعدادات الفردية للكتابة» كل ما تسستطيعه الأسرة 
والمجتمع والدولة» إضافة للملائم من السكن والكساء والغذاء والدواءء 
هو أن يفسحوا امجال للعب الأطفال» وتشجيع هواياتمء والاهتمام 
بحصص الموسيقى (مع الرقص والغناء) والرسم والأشغال والرياضة (مع 
السباحة)» وإحداث مادة التدبير المنرلي للجنسين» وتخصيص حص ص 
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للمطالعة في مكتبة المدرسة» وإصدار جريدة الحائط كنشاط مدرسي 
دائم دون توظيف سياسي مباشر (دعائي)» وإحداث المسرح المدرسيء 
والاهتمام بالوسائل المعينة وبالاختبارات العلمية» والقيام طوعيا 
بالرحلات والمخيمات الكشافية ومعسكرات العمل الزراعي 
البسيط. ..» أي تماما الأمور الي لا تلقى اهتماما ار ولا 
تُعطى لها أية قيمة» سواء من قبل العائلات أو احالس البلدية أو المدارس 
أو الدولة. هكذا يُكتشف الإمكانيات والمواهب وتنموه كى اهل 
لتتألق من خلال الا و كناب اضر ]نا انظ إل اليه 
والتعليم على أنها القراءة والكتابة والحساب ولا شيء غيرها فهي نظرة 
الآليةء لا لتخريج مبدعين ومكتشفين ومخترعين ومبادرين ومغامرين في 
تلف يحالات الحياة الاجتماعية. 

قلنا إن نشوء الكتابة وتواجد الكتّاب مرهون بالتقاء الاستعداد 
الفردي مع الحاجة الاجتماعية. غير أن هذين عاملان جامدان» يتتظران 
من يحركهما للالتقاى للفعل. من ناحية يبحب أن تكتمل الحاحة 
الاجتماعية بوسط احتماعي ملائم أو مشجع على الكتابة. فقد تككون 
لدينا حاحة اجتماعية ملحة وكذلك مواهب أو قدرات كتابية معتيرة. 
ومع ذلك بحد قلة في الكتّاب وقصوراً في الكتابة» إذا كان الوسط 
الاجتماعي قامعا للحريات اللازمة للكتابة الثقافية» باعتبارها إبداعاً و/أو 
إذا كان هذا الو سط مقئراً في مكافأة (تثمين جهود) الكتّاب. بالمقايل» 
إذا كان الو سط الاجتماعى قينا فعندئذ لابد أن يكتمل الاستعداد 


الفردي بالإدارة الفردية أو بالقرار الفردي لزاولة الكتابة. 
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الفصل الخامس 


مجهود الكتابة ومردودها 

الفنانين ورث "مائة وعشرين ألف ليرة سورية استثمرها في سيارة 
تاكسي اشتراها مناصفة مع أخيه. وبعملية حسابية بسيطة اكتشف 
زميلنا الفنان أن دخله الشهري من وظيفته كمخسرج صحفي لا 
يتعدى نصف دخله من نصف السيارة» أي أنه يساوي ٠0‏ ألف ليرة 
سورية لا غير". ويتابع حسن ميم يوسف بقوله: إن "الحمار الذي 
يعمل في مصلحة التنظيفات لدى محافظة دمشق يتقاضى صاحبه عنه 
راتبا قدره /0٠.٠؟/‏ ل.سء إضافة للطعام والمأوى. وهذا الراتب 
اکر هن را 


تشرين »۱۹۸٦1/ ٤/۱١‏ ص۱۲ 


الكتابة عمل ذه منتج» طالما هي تي حاجة اجتماعية. في فاية 
المطاف وكثمرة ناضجة يظهر هذا العمل بشكل كتب وصحف 
ومجلات وما إلى ذلك من أشكال صالحة للاستعمال؛ وهذه قيم 
(مادية) إستعمالية» تصبح قيما تبادلية أي سلعا حالما تتخذ الطريق 
التجارية للوصول إلى القارئ (المستهلك). الطريف أنه سادت لفترة 
طويلة في الأوساط العلمية الاشتراكية أن عامل الطباعة يقوم بعمل 
إنتاحي» بينما الكاتب (الذي يطبع العامل كتابته) يقوم بعمل خدمي. 
وما زال حى الآن في أوساط الكتّاب أنفسهم من يرى أن "الكتاب 
والشعراء والشيوخ والكهنة هم» في الأساس» كائنات طفيلية تعيش 
على هامش الإنتاج والفئات المنتجة. وتكسب عيشها من اتصالهها 
بخدمة فئة تملك الحاضر (الدولة) أو من ارتباطها بجماعة تملك 
المستقبل (المعارضة)"٠.‏ يبدو أن الكتّاب المقصودين هذا القول هم 
الذين يكتبون في السياسة. بع اط كل ا a‏ 
إنتاجي» بغض النظر عما إذا كان إنتاحها سليماً أن فاسداً مفيداأم 
ضارا ».دواع ام داي فزراعة الأفيون مثلاً هي باللغة الاقتصادية على 
إنتاحي» إن وحدت طالبين. بالرغم من شرورها. كذلك» أن نقول 
إن الكتّاب عاملون منتجون» لا يمنع من أن مهم عن البروليتاريا,أو 


١‏ صقر أبو فخر : الطفيليون- مناحة الثورة والاستقلال والتقدم والعدالة» 
في مجلة: الناقد رلندن)» العدد ۰۷۲۰ أيلول ۰۱۹۹٤‏ ص۹. 
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عن بقية الشغيلة» لتأهيلهم العالي نسبياً ولكون عملهم ذهنياً وفردياً 
وامتيازهم بذلك عن غيرهم من العاملين وتميّزهم لدى رأسمالبي 
الإعلام والثقافة والنشر. لنقل» إن الكتابة حرفة ذهنية. 


جهود الكتابة 


عندما نسمع عن أحدهم أنه يحترف عملا ما نفهم من ذلك أنه 
يعيش من دحل هذا العمل. هذا صحيح دائماً إلا في حالة كاب 
الوطن العربي وأمتاله من الأوطان. هنا نحد كثيرا من المثقفين الذين 
بمارسون الكتابة الثقافية كانشغال يومي» ولكن قلة قليلة جا منهم 
تعيش من مردود الكتابة؛ الأصح أن نقول» إن عددا محدودا منهم 
تستطيع الكتابة أن تؤمن له الحد الأدن الاجتماعي من تكاليف 
المعيشة» مهما كان يتقن عمله ومهما كان الزمن الذي يبذله في 
تعاطيه. فالكتابة حرفة بائرة بالنسبة لعامة الكتّاب» وهم مضطرون 

لممارسة عمل آخر أو مهنة أخرى يعيشون منها "فالعمل في مال 
الإنتاج الأدبي يطعم خبزاً اسا فدور النشر تدفع للأديب اللذر 
القليل. لذا فالكاتب يحتاج إلى مهنة أخحرى ليتمكن من العش 
بكرامة ١"‏ ويقومون في أوقات فراغهم أو راحتهم عمارسة الكتابة 
كهواية أو كعمل ثانوي أو حاني. الحالة المثلى أن يكون العمل 
الأساسي للكاتب في وسائل الإعلام والثقافة أو في مراكز الأبحاث أو 
الجامعات وما إلى ذلك في أن هذه الحالة ليست سهلة التحقيق» بلى 
هي مستحيلة على قسم كبير من الكتاب لأسباب كتيرة لا ضرورة 
لذكرها في هذا الإطار. مع ذلك نسمع أحد الكتّاب الشعراء الذيسنِ 
يعملون في الصحافة يشكو: "أقلب صفحات دقري» وأتأمل بعضة 


۲ س محمد عيتاني» في جريدة: البعث» تاريخ :١5485/8/17‏ حوار: زينة 
شريم. ص٩‏ . 
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من صفحات عمريء فيهتز القلم بين أصابعي ساخرا متهكماً وترتد 
مشروعات الكتابة إلى أجل آخر قد يكون غير مسمى. منتهى الحدية 
أبدأ وأنا عاقد العزم على الكتابة. وعنتهى خيبة الأمل الملم أوراقي 
لتظل بيضاء ناصعة» وأنا أرى على طاولي كتاباً ينبهي إلى ضرورة 
(استكمال حجم عملي)!"©. 

فكذا يعيش الكاتت القرق ن :الخال هن مونة كت ابه تسبي 
لا يحبها ويعيش للكتابة كعمل سخرة طوعية ومحيّبة. فهو كزوج بين 
ناري الزوجة والعشيقة: إما عمل غير مرغوب يؤمن معيشته؛ أو 
عمر مرغوب لا يؤمن المعيشة. والحتمع خاسر في الحالتين: حالة 
الغربة في العمل غير المرغوب» وحالة عدم الارتياح في العمل غير 
المآر. وفي الحالتين هدر للقوى وإضرار بالثقافة. لذلك ترى الكتّّاب 
اجرب کي الشكرى من واوو من ذلك ما كتبه بشار 
حليلي: "أعرف روائيا كبيرا عمرا وقدرا كان يعمل حنيّ 
سنوات قليلة خارسا لكا ق لخد المتشات العامة إلى أن هيأت له 
الظروف ومساعدة الأصدقاء أن يرتاح من ذلك العناء! مئال آحر: 
ناقد مهم يسكن في مترل متواضع بالطابق الثالث تحت الأرضء بينما 
إبداعه يحلق في سماوات الثقافة!. ينشر المبدع عندنا أربعين كتاباً فلا 
تحميه من اللهاث وراء قوته اليومي» أما المبدع في مكان آخر فيعيش 
بقية حياته ناعم البال بعد أول أو ان كتاب"2420. ويعبر بعضهم عن 
شعوره بأن الكتابة أصابته ك "محنة" أو "ابتلاء" أو "لعنة"ه. أما لماذا 


۳ عبد الإله الرحيل: أوراق العمر- أوراق الكتابة: في جريدة: تشرين» 
تاريخ 395/17/99 ص۷. 
٤‏ في جريدة: نضال الفلاحين» ادد ۱۳١۷‏ تاريخ كه ول 
ص . 
انظر مثلاً: نبيل سليمان» حوارات وشهاداتء دار الحوار باللاذققية 
٥؛,‏ ص٣‏ ۲۲. وقد عبر عصام قدوري عن هذا الشعور بقوله: إن الشاعر 
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لا تدر الكتابة دحلا كافياً في بلادنا العربية» فالأسباب كثيرة» سنأق 
فيما يلي على تبيان أهمها. 

مشكلة الكتابة الأساسية هى أها بالنسبة لعامة القراء حاجة 
كمالية. هذا يعي أن القارئ لا ينفق على الثقافة المكتوبة إلا بعد أن 
يلي حاجاته الأولية من طعام وسكن وكساء وما إلى ذلك. وإذا 
نقص دخله أو اضطر لسبب ما إلى تقليص نفقاته» فإن أول بند 
يصيبه هذا التقليص هو بند الكتب والمحلات والصحف. وهذا ما 
حدث منذ أواخخر السبعينات» وخاصة منذ منتصف االثمانينات» 
غتدما اتتفضت سريعا القوة الشرائية للقراء يتدهور أجوال كلهم 
الرئيسية» وهم العمال الذهنيون من فيهم حرجو الجامعات)) 
وسقوطهم كعاملين لدى الدولة من طبقة وسطى إلى طبقة دنا قي 
الحرم الطبقي للمجتمع» فأصبحت أجورهم بالكاد تكفي لتأمين لقمة 
العيش» أي لتلبية حاحات البقاء الأساسية» دون أن يُسمح لهم بأي 
حق من الحقوق المشروعة للدفاع عن مصالحهم بدعوى أا تضم 
بالمصلحة الوطنية. ولم يكن هذا الانخساف الطبقي بسبب تدهور 
موقع العام الثالث في الاقتصاد العالمي لصاح البلدان الرأسمالية 
الصناعية» وإن ترافق معه وتأثر به» بل بالدرحة الأولى لأن توزع 
الدحل الوطين انقلب بحيل التضخم لغير صالح الأحور» فطبشت في 
الميزان كفة الأرباح والريو ع والأتاوات وغيرها من الدخول الطفيلية. 
وهكذا وصلنا في العا لم العربي إلى حالة من لديه المال لا يقرأ ومن 
قرا لسن لد لكال. 

في الوقت الحاضرء ولنأحذ سوريا كمثال معبّرء إذا اشترى 
المواطن العادي يومياً صحيفة محلية بخمس ليرات -هذا مبلغ ضئيل لا 


مروان الخاطر "يقترف" الشعر وإنه بمارس "جرعة" الشعر. نضال الفلاحين, العدد 
۹ تاريخ ۱۹۹٤/۱۰/۱۲‏ ص٦‏ . 
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يغطي تمن ورق الصحيفة-. وأسبوعياً بحلة بحوالي أربعين ليرة) 
وشهرياً كتابا متوسط الحجم بحوالي مي ليرة» يكون مجحموع ما 
سيدفعه حوالي ٠۲٠‏ ليرة في الشهر. لكن هذا المبلغ يعادل تقرياً 
5 0؟ من مدخوله الشهري كأجر وسطي0"؛ وهي نسبة كبيرة لا 
يستطيع المواطن العادي أن يتخلى عنها لأنها تعادل هويا نالسر 
الشهري لأسرته. مع ذلك» فالسلع الثقافية في بلادنا ليست غالية» 
العكس هن رة دا باللقارنة مع البلدان الأوروبية» إنما دحل 
المواطن هو المتدن» ولا يترك له هامشا ليتصرف به قي سبيل التقافة 
المكتوبة. على أن هذه الحقيقة الواقعة لا تبرّر هذا المواطن أنه قلا 
يشتري حى الجريدة وحدها بخمس ليرات» ولا حى جريدة محافظته 
بليرتين في الوم مع أن هذه تكلفة أقل من ۲ بالمئة من أحره 
الشهري المفترض (: +56 ليرة)» ومع أنه كمد ينفسق تقرهاً 
عشرة أضعاف هذا المبلغ لشراء السجائر» وكان الشاعر بلند 
الحيدري قد عبر عن ظاهرة في مهرجان انحبة الخامس باللاذقية عام 
۳ بقوله: "أنا فرح هذا الجمهور الكبير الهائل الذي يزحف كل 
مساء إلى حفلات الغناء للإستماع إلى أصوات غنية» ولكن أيضا آي 
جد عي ع ا ارين له مدير مك 
الحضور لا يتجاوز هذا العدد العشرين شخصا"90. 

هذا بالنسبة للقراء. أما بالنسبة للكتّاب فتتميز الكتابة عن غيرهل 
من الأعمال في أا مرتبطة ارتباطا غير قابل للانفكاك بالقراءة. 
فالذي يكتب» لابد أن يقرأ. ولا يستطيع أن يتابع الكتابة من لا 


* س بموجب المرسوم التشريعي رقم "ا تاريخ ۱۹۹٤/٤/٠١‏ أصبح الحد 
الأدئ للأجور لدى الدولة ۲٠٠٠١‏ ليرة في الشهرء والحد الأعلى (المسمى "سقف" 
الراتب) ۷۷۲١‏ ليرة في الشهر. 

/ا الغثورة, تاريخ ,1١9497/8/١/‏ ص٦‏ . 
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عارس القراءة كانشغال يومي. في الحقيقة» الكتاب هم أكثر القراء 
قراءة وأكثرهم متابعة واهتماماً. ذلك أن الكاتب يبدأ عادة كقارئ 
متميز. وعليه ككاتب أن يسعى للوصول باطلاعه إلى المستوى العام 
للمعرفة في جحال نشاطه» وأن يتابع المستجدات في هذا المجحمالء وأن 
يكوّن رأيا فيما يكتبه الآحرون» وأن ينظر رأي الآخرين في كتاباته. 
لذلك فقراءة الكاتب هي جزء مكمّل أو متكامل مع كتابه. ولا أظن 
أن هناك كاتباً يقل زمن القراءة لديه بالمتوسط عن أربعة أو مسة 
أضعاف زمن الكتاية الفعلية. زاكر هذ تر ایی 
احتسابه» حى من قبل الكتاب أنفسهم» حين يتناول الحديث الزمن 
الذي قضاه الكاتب في إنجحاز عمل من أعماله مع أنه جزء 
أساسى من زمن العمل» يقابل زمن التحضير للحصة الدراسية لدى 
المعلم» كما بمثل مرحلة التصميم والدراسة اللازمة لإقامة مشروع 
معماري. 

الكتابة» إذن» عمل مكلف بالنسبة للكاتب» إذا حسبنا الزمن 
الذي يقضيه في الكتابة»و كذلك قي القراءة اللازمة ذه الكتابة» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يضاف إلى بندي التكلفة هذين من 
الكتب والمحلات والصحف الي يحتاجها الكاتب» كمصادر ومراجع 
أولا وهذه تكلفة مباشرة» وكذلك حبالدرجة الثاني ة- كوسائل 
اطلاع ضرورية» وهذه تكلفة غير مباشرة. فإذا كنا قد قدرنا أن أقل 
اهتمام ثقاني لدى المواطن العادي يتسبب في اقتطاع ما يقرب من 
٠‏ بالمئة من دخله» فإن هذه النسبة ستصبح ممة بالمئة لدى الكاتب» 
في حال دخله ممستوى المواطن العادي. هذا دون نسيان صعوبة 
الحصول على المراحع والمصادر ووسائل الإطلاع من المكتبات العامة 
(أو المراكز الثقافية)» سواء من حيث تواحد هذه المواد أو من حيث 
الزمن اللازم لارتياد المكتبات أو المراكز الثقافية. كما تضاف إلى 
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بنود التكلفة مستلزمات العمل من ورق وأقلام وأدوات أخحرى 
وأحور التصوير وما إلى ذلك دون أن فم بالمتطلبات الحديفة 
امتوفرة حالياً لأي كاتب غربي (كحيازة شخصية) مثل الآلة الكاتبة 
والحاسوب وغيرهما. 

وما زال هناك عنصر هام يدخل في حساب زمن أو تكلفة عمل 
الكاتب. فالكاتب حرثي مغامر ومزاجي. قد يشتغل على مشضروع 
مدة تقصر أو تطول ولا ينجزه» أو ينجزه ومع ذلك -لسبب ما- لا 
يعرضه للنشر» فيضيع لقبه. والكاتب ينتج عادة أو غالبا بتكليف من 
نفسه» أي دون معرفة مسبقة وواثقة من إنتاجه سيجد طريقه إلى 
السوق أو ما إذا كان سيجد راغبين بالشراء. فإذا م ر تسويق 
إنتاحه» فهذا معناه أن عمل الكاتب كان دون فائدة» كان هدراق 
الزمن والجهد والمصاريف... وأظن أنه لا يوجد كاتب لم يمحدث 
معه مثل هذا وذاك» فألف أو ترحم شيئا دون أن يكمله أو يعرضه 
للنشر. أو أنحزه ول يستطع نشره» أو نشره ول يلق رواجاً والدواعي 
أو الأسباب كثيرة لا تتعلق دائماً بالکاتب نفسه. 

والآنء مقابل هذا الجهد والزمن والمال الذي يبذله الكاتب في 
عمله الثقاني» ما الذي يكسبه من هذا العمل؟ قد يسأل سائل: وهل 
عليه أوله أن يكسب؟ وأنا أجيبه: نعم» فقد كتب عليه كإنسان أن 
يأكل سرب ويسكن بيتا وأن يتزوج ويرعى أطفاله ويتقداوى 
ويتنقل ويتسلى... إلى آخره. وکل ذلك لا يُعطى له مجانا بل يتطلب 
منه مالاً. فكم يحصّل بعمله الثقائي من هذا المال؟. 

لننظر أولا إلى مردود الكتّاب من مسامماتهم في الصحف 
والنحلات (الدوريات). هناك عدد قليل من الصحف والمحلات الى 
تدفع أجرا (يسمونه "مكافأة") للمساهمين فيهإن إذا كرو يمحن 
كادرها مع أن هذه امحلات والصحف تباع في الأسواق ولا توزع 
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بحاناً. من الصحف والحلات الي ترفع الكتّاب تلك الي تعود 
ملكيتها للدولة» لكن مكافآهًَا ضئيلة تتناسب مع ضالة الأحور اليّ 
تدفعها لعامة العاملين لديها أما الصحف وبحلات الخليج أو الي 
تصدر بأموال النفط فتدفع مكافآت سخية نسبياً إلا ها تريد ثقافة 
تتوافق أو -على الأقل- لا تتعارض مع لائحة التحرمات الكبيرة 
لديها الأمر الذي يح كثيراً من الإبداع ومن التأثير التغييري للثقافة. 

مع ذلك يقبل كثير من الكتاب العرب (لضرورات مالية غالبا» 
03 منذ الثمانينات» على النشر في هذه الصحف والمحلات» مها 
يسهل عليها فرض لائحتها. هكذاء بدل أن ينشر كاب البلدان 
لعربية الأكثر تطورا قاتهم الأكثر تحررً فم خض وا الشسروط 
البلدان العربية الأقل تطورا وتحررا"۸. 

هناك فئة ثالثة من الدوريات تدفع مكافآت لبعض ال ممساهمين 
فيهاء من الأسماء المشهورة أو ممن كلفتهم مسبقا بذلك أو لأسباب 
أحرى» نخلاصة القول أفا لا تدفع لأغلب المساهمين. مع ذلك 
فالمبالغ المدفوعة ضئيلة لا تتناسب إطلاقاً مع قوة العمل المبذولة. وإذا 
لم تكن هذه الصحف والمحلات مدعومة: فإها على الأرجح لن تقدر 
على دفع أجر مناسب للجميع؛ ؛ لأن سعرها سيرتفع عندئذ بشكل قد 
يجعل القراء يحجمون عن شرائها. ا مشاه زابعة من الو يات 
العربية) ذات توه فكري تقدمي أو حزبيء لا تدقع من حيث المبداً 


8 - في زاوية له بعنوان "مزاد علني"» منشورة في جريدة: البعسث, بتاريخ 
٤‏ ص" ,١‏ كتب سهيل إبراهيم: "معظم الكتاب, في قل هذه 
الأوضاع المحزنة للعملية الإبداعية بوجهيها االمادي والمعنويء يتسابقون إلى 
الصحف والدوريات الأسبوعية والشهرية؛ والفصلية حتىء ويسربون إليها 
ماهم طمعاً بتعريض زهید ل م 
حبا بالبقای وف أحيان أخرى مقابل مكافأة سخية" 
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لمن ينشر فيها وإن كانت غير بحانية (وهي عموماً غير جانية). فتعتبر 
أن هذا العمل غير المأحور نضالا في سبيل القضية» فتفترض بالتالي 
ضمنيا -دون ميرّر- أن الكاتب المع مستغن» أي تصله دخحول من 
مصادر أخرى غير عمله» من ريع أراضي أو أرباح تحارة وصناعة أو 
فوائد رساميل إلى آخره. هذه الصحف وابمحلات التقدمية والحزبيةء 
بصورة حاصة» استطاعت أن تغرس في أحلاقية الكّاب لمعنيين 
التعقف عن المقابل المالي لكتاباتهم. والترفع عن المطالبة حي عكافأة 
بسيطة قد يكونون في أمس الحاحة إليها. كأنه يتوحب على الكلتب 
أن يدفع ضريبة على تقدميته أو حزبيته» وكأها تعاقبه على هذه 
التقدمية والحزبية!. 

لا شك أن هناك كتَابا مستغنين» لديهم ملكياتهم أو أعمالهم الي 
تدر عليهم دحلا كافيا فلا يحتاحون إلى مكافآت الدوريات الى 
ينشرون فيها من وقت لآحر» دون احتراف. كذلك قد توحد 
صحف وبحلات دعاوية يُوزع جانا ومن الطبيعي عندئذ أن لا تدفع 
لكتاما. ثم إن الكتّاب الناشئين يكون همهم الأول هو الانزول إلى 
الساحة الثقافية والسعي لتشيت أقدامهم فيهإن فلا يفكرون؛ ولا يجوز 
أن يفكروا وقتئذ في الحصول على أجر أو مكافأة. هذه الحالات 
الثلاثء إلى جانب الوعي المثالي بتنزيه العمل الثقافي عن التقيم 
المالى» هي الى ساعدت وتساعد أصحاب الصحف والمحلات على 
امول على :الوا ا المت إن اتابن و 
للمستهلكين القرّاء. 1 

الآن حان وقت السؤال: إذا لم تستغل الصحف وامحلات 
الكتاب» كيف ستتمكن من تغطية تكاليفها والربح مع بقاء سعرها 
مقبولا من قبل القراء؟ إن المساعمات احانية للكتاب هي نوع من 
الدعم للدوريات ال معنية) دعم للمستهلك على حساب الكاتب» 
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ويمكن أن يستعاض عنها بدعم الدولة المباشر. غير أن هذا الل 
غير ميسّر للجميع, بالإضافة إلى أنه يجعل الدورية المعنية لا تعتمد 
على نفسها فتتوقف عند توقف الدعم. والأفضل أن يكون دعم 
الدولة حى لدورياتها غير مباشرء مثل تأمين المقر المحاني والورق 
الرخيص والاشتراك بعدد معين من النسخ بسعر أعلى من الرسمي» مع 
بقاء ميزانياتما مستقلة. بعد هذا الدعم غير المباشرء إذا لى تستطع 
دورية ما الوقوف اقتصاديا على قدميها فعليها أن تعد النظر في 
إدارقا أو في سياستها الثقافية أو لتتوقف عن الصدورء لأنها تككون 
عندئذ لا تي حاجة ثقافية للجميع. إلى حانب دعم الدولة هفاك 
النموذج الرأسالي الغربي الذي يقوم على الإعلان التجاري؛ وقد 
أثبت بحاحه ضمن ظروف البلدان المعنية. ويمكن إيجاد طرق ونماذج 
أحرى لا تحرم الكتّاب من نمار عملهم. بالنسبة للدوريات الى 
تصدرها مؤسسة أو نقابة أو ما شابه» يمكن أن تقوم الجهة المعنتية 
بتغطية العجز من مواردها الأخرى. وهنا يمكن الاستفادة من تراث 
الوقف الإسلامي» كأن يخصّص مردود مشروع اقتصادي معين 
لصالح إصدار دورية ثقافية. كذلك يمكن التفكير بالشكل التعاونيٍ 
بين الكتّاب» بحيث يستعاض عن أحور أو مکافآت الكتاب لخصص 
من ربح الدورية الي يصدروها. 
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مردود الكتاية 

الكتاب هو أهم شكل ينشر فيه الكاتب أعماله؛ لأنه نسبيا الأوسع 
والأعمق والأبقى. يقوم بنشر الكتاب: المؤلف نفسه» أو دار نشر 
خاصة» أو جهة دولوية (حكومية)» أو جهة هيئوية. في العادة لا ييمحلول 
المؤلفون نشر كتبهم على حساهم, إلا إذا أعيتهم الحيلة في ياد من 
ينشر لهم واستطاعوا بطريقة ما تأمين المال اللازم للنشر. ذلك لأن النشر 
مكلف قلما يستطيع الكاتب العربي تحمل أعبائه أو خاطره. ثم إن 
إصدار الكتاب يتبعه تلقائيا التوزيع» أي إيصال الكتاب إلى متناول يد 
القارئ. وهذا يحتاج إلى جهة موزعة؛ توصله إلى محلات بيع الكتب؛ 
لأن المؤلف لا يستطيع أن يصل إلى كل محل ولا أن يدحل بنحاح في 
علاقات التوزيع التخارية؛ على الأقل لا يستطيع أن يخصّص لذلك الزمن 
والجهد اللازمين» ولا هو مؤهل لحكذا علاقة تحارية ولا حبير فيها. 
صحيح أنه قد يتمكن من الحصول على قرض لنشر كتابه» لكنه سيلتزم 
عندئذ بتسديد القرض مع فوائده حلال مدة محدودة. 

وهذه مخاطرة قد لا يقدر عليها بدحله المتدى» لاسيما أن مردود 
الكتاب قد لا يكفى للتسديد. فتكلفة نشر الكتاب قد تساوي 
دغر ل:الكات المادئ السك سنة أو كز الكل العاف سدق 
الكاتب أو يضطر لأن يقدم كتابه لدار نشر كي تتولى الطباعة 
والتوزيع. 

معيار النشر لدى القطاع الخاص التجاري بالدرجة الأولى» لأن 
هدفه الربح» وبالدرجة الثانية اعتبارات عصبوية وأيديولوحية؛ 
وبالدرجة الثالثة ثقافية. لذلك ترى دور النشر تبتعد حاليا ومنذ 
عقدين عن نشر دواوين الشعرء إلا للأ«ماء المشهورة المقروءة. 
فالشعر هو أقل جنس كتابي ترغب به دور النشر الخاصة في الوقت 
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الحاضر. لذلك ترى أغلب الشعراء إما ولون نشر دواوين هم أو 

يشاركون في التمويل أو في التصريف»ء أو يتنازلون عن حقوقهم» أو 
-في أفضل الأحوال- ينالون فعا و من الديوان المطبوع 
مقابل حقوقهم المالية. كذلك» باستثناء قصص الأطفال» تتحسب 
دور النشر الخاصة من نشر بقية الأجناس التخييلية من روايات 
ومجموعات قصصية ومسرحيات» ما عدا للأدباء المشهورين العرب 
والأحانب. المقابل تراها أكثر رغبة بالأبحاث والدراسات المؤلفة 
والمترجمة في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية. حي السبعينات 
كانت الكتب الاقتصادية والسياسية والفكرية اليسارية في مقدمة 
الكتب المرغوبة» ثم تحوّل الاتحاه بصورة حاصة نحو كتب التراث 
والتاريخ العري الإسلامي. أما الكتب الي تتناول المحرمات فهي 
ممنوعة في أغلب الوطن العربي ومطلوبة على الدوام. 

يختلف ما يناله الكاتب من تسويق كتابه المطبوع بحسب شهرته 
وبحسب تحارية أو رواجية هذا الكتاب وبحمسب ملاءة الناشر. 
وتتراوح حصته ما بين ٠١‏ -؟١‏ بالئة من سعر الغلاف الذي يحدده 
الناشر نفسه» خلافاً لما يظنه كثير من القراء. يضاف إل ذلك وما 
Yo‏ نسخة بحانية من الكتاب المطبوع. ويحصل تسويق الكتاب 
الثقاي!» كتجارة جلة أو مفرق» أي الموزع الذي قد يكون الناشر 
نفسه ومحلات البيع المسماة "مكتبات" على نسبة ٤١‏ بالكة وقد تصل 
إلى 5٠‏ بالمئة عند استجرار كمية كبيرة والدفع الفوري: ٠١-٠٠١‏ 
بالمئة لتجارة الجملة و١‏ 5-7" بالمئة لتجارة المفرق. بصورة تقريبية 
تتوزع قيمة النسخة الواحدة من الكتاب الثقافي المدشور بحسب 
النسب الو سطية التالية: 

* س تختلف النسب عند نشر القواميس والمعاجم وأشباههاء فلا تزيد هنا 
حصة التجارة عن حوالي 5 % لتجارة الجملة وه % لعجارة المفرق. 
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o‏ ¥ تكلفة التنضيد والطباعة 

%۹۱ حصة المؤلف أو المعدّ 

%1 حسم للموزع (تاجر الحملة) 

7 حسم للبائع (تاجر المفرق) 

4 % نصيب دار النشر الخخناصة 

A‏ ا 

وتحدر الإشارة إلى أن القارئ ينال في أحيان غير قليلة» وخاصة 
في المعارض» حسما يبلغ ما بين 50-٠‏ بالمئة» ورا أكثر من 0 
بالمئة من سعر الغلاف. بالتالي تتضمن حصة التحارة حسومات 
للقارئ ترغيباً له بالشراء؛ على أمل أن يعوّض الموزع أو البائع عما 
يفوته من ربح بسبب تخفيض السعر (الحسم) عن طريق ازدياد كمية 
المبيعات. 

في أغلب الأحيان يدفع الناشر (الخاص) للكاتب حقوقه على 
أقساط غير منتظمة بحسب لمبيعات. بذلك يتحمل الكاتب مخلطرات 
الاستثناء والتجارة كالناشر. فإذا نفذ الكتاب خلال حمس سنوات 
مثلاً فإن الكاتب ينال حصته موزعة على هذه السنوات الخنمس» 
وتكون الدفعات عندئذ ضئيلة تضيع مع المصروف اليومي ولا تقدم 
للكاتب دعما معتيراً. ل وقد يتملص الناشى. 
من الدفع بعد المرة الأولى» متذرعا بشى الأعذار. في ال حالتين يستطيع 
الكاتب أن ينال حقوقه بشكل عيئ) ولكن: ماذايفعل عندئذ 
بالنسخ الي حصل عليها من كتابه مقابل المال سوى إهدائها 
للأصدقاء والأقرباء والى بعض المثقفين المهتمين؟. هنا قد يسأل بعض 
القراء: ألا يوحد عقد ينظم العلاقة بين الكاتب والناشر؟ -بلى» غالبا 
ما يوجد مثل هذا العقد» ولكن قوته معنوية أكتر منها مادية. 
فالكاتب لا يستطيع عملياً أن يفعل شيئاً طالما لا توحد هيئة عامة 
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تحميه» وهو لا يرغب ني أن يضيع وقته في المشاكل ولا أن يشير 
عداوات. ثم إن هذه العقود قد تكون عقود إذعان أكثر منها عقود 
اتفاق رضائي بين الطرهين» بحكم أن الناشر يحتل الموقع الأقوى في 
علاقته مع الكتاب الذين ينشر لهم. 

إن نسبة ٠١-٠٠١‏ بالمئة من سعر الغلاف ليست قليلة» لو كانت 
تدفع كاملة للكاتب دون تقسيط وتمايط» ولو كان عدد النسخ 
المطبوعة كثيرا . حى أواسط الثماتينات كانت دور النشر اللبنانيية 
والسورية تطبع غالبا ثلاثة آلاف نسخة من الكتاب اال بوصو 
أو عؤلفه. وألا أو ألفين نسخة عند توقع رواج ح أقلء وأربعة أو 
خمسة آلاف عند توقع رواج زائد. بعدئذ صارت هذه الدور لا تطبع 
في الأحوال العادية أكثر من ألف نسخة» حي من الكتب الرائجة. 
ويجري تحديد عدد النسخ المطبوعة من قبل الناشر» وعلى ذمته. 
وليس نادرأ أن يطبع الناشر عدداً أكبر ما يصرّح به للكاتب. وليسس 
لدى الكاتب أية وسيلة لمعرفة الحقيقة. هكذا ما زال صحيحا إلى 
الآن ما كتبه نحاة قصاب حسن قبل تسع سنوات تقريباً: ' 'تدفع دور 
النشر للمؤلف بين عشرة وحمسة عشر بلمئة من سعر الغلاف» وهذا 
ا ا ا و 
البيع أو مقسطا؛ وهذا إذا فاز به بكامله. وإذا كان الككاب من 
الكتب الشديدة الرواج رما عمدت بعض دور النشر إلى إعادة 
الطبعات دون إذن المؤلف ولا محاسبته. وحدث هذا مع كبير شعرائنا 
الأستاذ الجواهري كما حدث مع كثيرين غيره. وبعض الكتب من 
التراث أو من مؤلفين حارج القطر تصور وتطبع أي تسرق سرقة 
واضحة من أصحاب الحقوق فيها. ثم تباع وهي قليلة الكلفة بأسعار 
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كبيرة. فأين هي الضوابط الى توقف هذا العدوان" .١‏ 

للعلوع فة ا الط عة من الكتاب بور نايا عل 
مردود الكتاب» سواء للكاتب أم للناشرء بالتالي تعيق الاستثمار في هذا 
الخال وط همم الكتّاب والمترجمين» الأمر الذي يسبب للثقافة ضررا 
كبيراً. غير أن هذه ا حالة ليست قضاء وقدرا. فقلة النسخ المطبوعة لا 
تعود إلى انخفاض أو تراجع الطلب الحلي على الكتاب فحسب» بل أيضا 
بسبب محدودية انتشاره فيما بين أقطار الوطن العربي. فلو كانت الحلود 
مفتوحة أمام الكتاب العربي في طول وعرض الوطن العربي” لكانت 
طباعة حمسة آلاف» بل وعشرة آلاف نسخة من الكتاب المتوسط 
الرواج أمراً عاديا. لكن حين يبقى الكتاب محصورا في بلد المنشأء فإن 
هذه السوق الحلية الضيقة لن تستوعب منه عندئذ سوى عدد محدود لا 
يحقق مردودا بحزياً للكاتب أو لدور النشر. لقد وصلنا في الوطن العربي 
خلال العقود الأربعة الماضية إلى حالة من الوحدة الثقافية» من تحلياقا 
الظاهرة للجميع أن القارئ ني أي مكان من هذا الوطن الكبير يقرأ 
للسوري مثل المصري والعراقي والمغربي والخليجي» دون تفريق ودون 
تمييز من حيث الانتماء القطري. إا وحدة اللغة واالتراث والقاريخ 
والواقع والمصير الي استعادت شكلا من الوحدة الثقافية الي يب أن 
تدعمها الدول وتعمقها وتوسعهاء على الأقل خدمة ثقافة مواطنيها كي 


٠‏ سنجاة قصاب حسن: متتابعات في مسألة الثقافة والدشسرء في جريسدة: 
البعث. تاريخ ۱۹۸۷/۱۰/۲۲ ص١١.‏ 

س الحدود شه مغلقة ليس فقط باتجاه الداخل (الاسكغيراد). بل باتجاه 
الخارج (التصدير): من مشكلات الكتاب في قطرنا: التسويق» حيث تقف الأنظمة 
الجمركية؛ وتعهد القطع في التصديرء وفتح مؤونة بالعملة الصعبة عن امستيراد 
الكتاب» عثرة منيعة في تصدير الكتب السورية» وتزوبد المكبات بالكتب 
ابجديدة. 
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تتجنب الشعارات القومية الطنانة. فمن المستغرب والمؤسف أن يصح 
قول البردوني: "إن المتبي وهو في مصر عرف ابن عبد ربه وهو لي 
الأندلس» فكان التقارب الثقاثي في عصور الانقطاع أوفر من اليوم لي 
عصر المواصلات السريعة» عصر اللاسلكي والإذاعة والصحافة والطائرة 
و.. .ا 

بالطبع» و كما ذكرنا في البدى هناك إمكانية للنشر لدى جهات 
دولوية, مثل وزارات الثقافة) أو لدى جهات هيئوية مثل اتحادات 
الكنات وال تسات الفحافة ر ك اعات وها عا 
يتسم تعامل هذه الجهات مع الكتّاب» باستشناء الشعرای بالإنصاف» 
بالمقارنة مع دور النشر الخاصةء ذلك أنها لا تكاقء الكاتب بحسب 
سعر الغلاف بل بحسب عدد الكلمات المكتوبة» وتعطيه حقوقه 
مباشرة» كاملة ودفعة واحدة» ثم إا تسعّر الكتب عموماً بأقل من 
أسعار دور النشر الخاصةء نما يساهم في رواج نشور اها .عير أن 
تسويقها للكتب محدود جدا فبالكاد تخر ج كتبها عن نطاق مراكکز 
البيع التابعة ها إلا عن طريق دور التوزيع الخاصة» وهي تبعد محالات 
البيع عن منشوراتا لأا تعامل هؤلاء الباعة معاملة الزبون العسادي 
الذي تحسم له مباشرة ٤٠‏ بالمئة من سعر الغلاف؛ فينعدم الامش 
التجاري. في هذه الجهات لا يهيمن عموما المعيار التحاري» وهذا 
ليس سيئة» بل غالبا المعيار الأديوسياسي» وهذا ليس حسنة. قا معيار 
التجاري يبقى أفضل من الأديوسياسى الذي لا يراعى رغبات القراى 
ناهيك عن المعيار المحسوبي أو افيس مار هة راد 
ا موضوعي هو أفضل المعايير» لأنه د الثقافة وبنم ف الكتّاب» 
ولكن: من يكفل تطبيقه في الواقع البيروقراطي؟ لذلك من الضروري 

١‏ عبد الله البردوي» في جريدة: الغورة» تاريخ 1945/8/175: ص۸. 
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أن يبقى المعيار التجاري مرافقا لأي معيار آخر في محال نشر الكتب 
وتوزيعها. على الأقل تستطيع الجهات المذكورة من خلال تغطية 
تكاليفها أو ربحها الضئيل أن تتوسع في النشر» حاصة وأن نشاطها 
النشري حاليا قلما يتفوق على بعض دور النشر الخاصة. 

في كل الأحوال» وما لم يوظف الكاتب العربي المعاصر قلمسه 
لصالح التمثيل أو الغناء أو المديح والهجاء السياسي» فإنه يندر أن ينال 
من كتابته الأحر المناسب لقوة عمله المبذول» كيفما حسبنا هذا 
الأحر. هذا الواقع سيستمرء طالما بقى انتشار الكتاب العربي محدودا 
بالشكل الذي هو عليه. غير أن الكاتب لايحتاج إلى دحل كاف 
فحسب» مثل بقية حلت الله» بل إلى أكثر من ذلك. يحقاج إلى 
التشجيع والتقدير المادي والعنوي. قي مقدمة المشجعات والتقديورات 
المادية المعنوية تأي: الجوائز. هناك كتاب يعارضون مبدأً الجوائزء 
واعتراضاقم ليست دون أساس. مع ذلك أرى أن الثقافة العربية (غير 
التسلوية) في حالة مزرية» تحتاج فيها إلى الدعم والتشجيع والرعاية؛ 
مثلها في ذلك مثل النشاط الزراعي ف الاقتصاد الوطي. 

أكثر الانتقاد وأقساه ينصب على جوائز الأفرادء باعتبار إن 
غالبية مانحي الجوائز هم من الأثرياء الذين -برأي المنتقدين- حصلوا 
أموالهم بطرق غير شريفة. ومع أن مع الرأي بأن لا غين إلا من ملل 
حرام أو بخل» فإني رغم ذلك لا أساوي بين الناس» ولا بين الأغنياء 
وأعتبر أن جزء المال الحرام الذي ينفق في أوجه الخير تحديدا م يعد 
حراما لكن مال الخير هذا لا يطهر بقية المال الحرام» ولا بمحو ذنوب 
الثري المانح. في كل الأحوال لا يمكن أن نحكم سلفا بأن أموال جميع 
جوائز الأفراد غير شريفة» فبعض هؤلاء المانمين كتاب وحوائزهم 
ذات قيمة معنوية أكثر منها مالية» كما لا يجوز لنا أن نحجب أو 
نطفئ بصيص الخير في أية نفس بشرية. 
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بطيئة الخال يفطل الكتاب: عموها جوائز الدولة والموسسات 
الثقافية على جوائز الأفراد» لأن المفترض أن الدولة تمثل امجتمع عندئذد 
وأن للؤسسات الثقافية تعر عن بحمو ع المثقفين. غير أن الدول العربية 
مقصرة في هذا انجال» ورعا كانت جمهورية مصر العربية بجوائزها 
التشجيعية والتقديرية السنوية رائدة بالمقارنة مع بقية الدول العربية وإن 
كان يؤخذ عليها حصر جميع جوائزها على رعاياها. بالإضافة إلى أن 
جوائز الدولة ليست بالضرورة أكثر موضوعية؛ وأكثر التزناما بمعيار 
الجدارة من جوائز الأفراد. بالنسبة حوائز الدولة يُخشى من التاحلات 
الأديوسياسية؛ ومن إمكانية احتكار السياسيين المثقفين أو مثقفي السلطة 
لهذه الجوائز*25. لذلك يفضل أن توكل الدولة مهمة التوزيع إلى هيهة 
ثقافية مستقلة حديرة ونزيهة» فلا تخضع لتوجيهات من حارح ها ولا 
الور وا ارا لاود الا م ب دمي ينها 
الأصول المتعارف عليها عاليا. ومن الضروري أن تكون قيمة الجوائز 
محرزة؛ تسمح للمستفيد أن يتفرغ مدة طويلة للكتابة. كذلك من 
الضروري أن تكون شاملة للمبدعين في: الأدب والدراسات الأدبيية» 
العلوم الإنسانية» العلوم الطبيعية والتقنية؛ العمل الصحفي» دون نسيان 
المثقفين الأجانب الذين بكتاباهم خدموا القضية أو الثقاقة العربية. ورما 
كان من الأفضل أن تقوم جامعة الدول العربية بتي مشسروع اللحوائسز 
الثقافية هذاء تحبا للمنحى القطري الذي تتبعه أكثر الدول العربية. ذلك 
أن نشاط الكتّاب العرب لا يخدم ثقافة دولة عربية معينة» بل الثقافة 

في بعض البلدان العربية يحري من سنة إلى أخرى تكريم واحد أو 
أكثر من الكتّاب المبدعين» وهذا شكل جميل من التشجيع و/أو 
التقدير. لكن الملاحظ أن التكريم يت ركز على الكتاب المعمرين» 

۲ ب انظر رأي شوقي بزيغ يمذا الصدد: احسذروا الجوائز/ مدشور في 
جريدة: نضال الفلاحین العدد ۰۱۳۷۱ تاريخ ۱۹۹۳/۸/۱۸ ص7-5. 
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وكأنه حفل وداع للكتاب المعنيين. كما يُلاحظ أن التكرم يقترب 
عادة من أن يكون رثاء» على مبداً: اذكروا محاسن موتاكم. فالتكريم 
-برأيي- لا يكون بالمديح والإعراب عن العواطف الطية تجاه 
الكاتب المعين» بل بدراسة أعماله وإبراز مساهمته في الثقافة العربية» 
ونشر هذه الدراسات في كتاب تكرعي: أما أكثر شكل متبع في 
التقدير في الوطن العربي فهو الذي يحدث بعد وفاة الكاتب. فبعد 
نسيان وإهمال أو تحاهل» وح تبخيس طويلين يفاجأ المواطن العادي 
تك فقا كاتا را ا كان كين وجرد عقف م لاع لاب 
يعيش أيامه الأخيرة معزولاً ومفتقراء مفتقراً إلى جزء صغير مما يلقله 
بعد موته من اهتمام ومن نفقات التأبين. 

تقول قمر كيلان: "إذا كان المقصود بالتكريم بعض المهرجانات 
الاحتفالية الي تغمر الشخص المعين بالثناء والمديح. وأن تجعله فارس 
الكلمة» وبحم زمانه» فأنا لست مع هذا الاتحاه. وفي بعض الأحيان 
كنت أشعر أن هذا التكريم ينقلب معن ما إلى نوع من التأبين". . 

"إن إعادة طباعة عمل من الأعمالء أو كلها رماء وبشها قي 
الجماهير أو بين الأحيال هو نوع من التكرع» إضافة إلى النتقد 
الموضوعي لأعمال الأديب» حى يرى وهو على قيد الحياة موقتعهه 
وموقعها فلا يتوارى وكأنه يختفي ني ثقب بجهول أسود. ولا يتخيل 
أنه سوف يقام له تمثال”218. 


١‏ قمر كيلانء في مقابلة لجريدة تشرينء تاريخ ٤‏ 213517/5/9 ص۷. 
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الفصل السادس 


الثقافة بين سلطات امجتمع الحديث 


"قلي مع الشاب الحميل. وقف وسط الحارة وراح يغ بصوت 
عذب: الحلوه حايه. وسرعان ما لاحت أشباح النساء وراء حصاص 


النوافذ. وقدحت أعين الرحال شررا. ومضى الشاب هاا نتبعه 
نداءات الحب والموت". 


جيب مفو ظ» أصداء السيرة الذاتية 
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يخضع الإنسان المعاصر إلى عدد من السلطات الى تتحكم إلى هذا 
الحدّ أو ذاك بحياته. بالمقابل بمتلك هو كعضو ف جماعة لهذا القدر أو ذاك 
واحدة أو أكثر من هذه السلطات الى يمارسها على غيره من أعضاء 
جماعات أخرى. ُستئى من ذلك سلطة الطبيعة» الي منها نحن البشر 
انمحدرنا وقي الصراع معها و/أو الامتثال لها نيا وإليها نع ود. س لطة 
الطبيعة هي أولى السلطات» وقي الأصل لم يكن هناك سواها. وعندما 
غادر الإنسان حيوانيته وانفصل عن الطبيعة» لم تعد علاقته كما علاقة 
امتثال» بل علاقة يمترج فيها الصراع مع الامتثال للحفاظ على وحوده 
وتحسين هذا الوحود. بذلك نشأت سلطة ثانية تجمع أفراد الحموعات 
البشرية لمواجهة الطبيعة» رغم احتلاف الأفراد وتنازعهم» فهي ساطة 
جماعية أو محتمعية أو اجتماعية. 

عن السلطة البشرية الاجتماعية تفرعت من ثم عدة سلطات: -على 
مستوى الوعي هناك السلطة الكهنية» وهي سلطة العقيدة الي تقوم على 
إعان المرء وبالتالي قبوله للأوامر والنواهي المعتقدية واعترافه بالكهنة 
كممئلين هذه العقيدة. هذه هي السلطة الثالثة. وعلى حساب الس لطة 
الاجتماعية منها ا نشأت فيما بعد السلطة الاقتصادية والسلطة 
السياسية» وذلك من انقسام امجتمع إلى طبقات ونشوء الدولة. -السلطة 
الاقتصادية» وهى السلطة الرابعة» تقوم -منذ استقلالها عن السلطة 
الاجتماعية- على الملكية الخاصة و/أو السيطرة على وسائل إنتاج الحتمع 
لصا أفراد أو جماعات أو طبقات دون غيرهم من الأفراد والجماعات 
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أو الطبقات الأخرى ف الختمع. -السلطة الخامسة» وهي السلطة 
السياسية» هي سلطة الدولة بأجهزتا القمعية. في البدء كانت السلطة 
السياسية تحكم العلاقة فيما بين عصبيات الحتمع المتناحرة» ثم تحددت إل 
أن تحكم الغلاقات قيما نين الأقراد واللتناعات ,الط ات اخ 
تفرعت عن السلطة الاجتماعية سلطة سادسة» وهي السلطة الثقافية الي 
تنشغل بالمعرفة والوعى» وهي بذلك تام السلطات: الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. ۰ 

نلاحظ تاريخياً أن السلطات المذكورة لم تكن متبلورة تماما كما هي 
في العصر الحديث» حيث أصبح لكل منها كيانه الخاص المستقل» إنما مع 
بقاء الصلات قوية فيما بينها. وبما أن لكل سلطة قوانين وطرق عمل 
ووظائف وقوى عاملة مختلفة عن السلطات الأحرى» فإن ضوع سلطة 
معينة إلى غيرها من السلطات يستبع تلقائيا تسيير الس لطة الخاضعة 
بحسب نظام عمل وأهداف السلطة المسيطرة» ما يعيق عمل السلطة 
الخاضعة ويبعدها عن أهدافها. . ضوع الثثقافة للسلطة السياسية مفلا 
اها برق للنضانة وتري المتارسات اا كا كانت ييا 
العصبوية أو الطبقية أو القومية. بذلك يمثل حطر أن تقوم الثقافة بالتضليل 
والتجهيل بدل ما يُفترض ها من توعية ونشر الحقائق» وما يتوقع منها لو 
كانت مستقلة أو بالأحرى- غير تابعة. ويبدو أنه من طبيعة الأشياء أن 
تسعى كل سلطة للتمدّد والتوسع» مالم جحد سلطة أحرى تمدّها. هكذاء 
في العادة وبقدر يكبر أو يصغر» يفهم السياسي الأحداث كصراع قوى 
ومؤامرات وتحالفات (منطق القوة والتآمر)» ورجل الأعمال يقيّم حى 
العلاقات الشخصية بالمال والربح والخسارة (منطق المال)» والمققف يوى 
في اجهل سلباً لأية مشكلة (منطق الوعي)» ورحل الدين يُقحم القوى 
فوق الطبيعية في كل شاردة وواردة من الحياة (منطق الإبمان). 

قد يكون في حديتنا عن استقلال السلطات ما يدعو لسوء الفهم. 
رعا كان من الأفضل التحدث عن الندّية بدلا من الاستقلالية. وقد 
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يكون من الضروري الإشارة بحدداً إلى أن هذه الاستقلالية أو الندّية لا 
تعن القطيعة بين السلطات العنية. فهي تلتقي كأخوات في حضن امجتمع 
الذي هو الأصل والجامع والرجع. المقصود هو أن هناك مصلحة عليا 
واحدة تحكمها جميعا بالتالي لابد من تعاوفا لتحقيق هذه المصلحة 
الاجتماعية العليا. إذن هناك بالضرورة ترابطات فيما بين السلطات» من 
ذلك أن في كل جال ثمة حانب يتبع بصورة طبيعية هذه السلطة أو تلك. 
فهناك مثلا ثقافة اقتصادية أو دينية وإعلام سياسي» وكذلك سياسة 
اجتمع أو الدولة في التعليم» والاستثمار (الاقتصادي) في النشر 
(الثقاني). . . إلى آحره. يمكن القول» إن ثلاثة عوامل (داحلية وخارحية) 
تفعل فعلها في نشاط كل سلطة: عامل يختص بوظيفة وتقنيات السلطة 
المعنية» وآخر عصبوي أيديولوجى» وثالث متعلق بكادر هذه السلطة. 
كما قلناء تحكم هذه السلطات مصلحة اجتماعية أو إنسانية عليا 
مشتركة» وكذلك تداحلات في أسس عملهإن تغرض عليها التعامل مع 
بعضها البعض» إما بصورة قسرية من الخارج» أو بصورة تعاونية من 
خلال العوامل الداحلية المذكورة» سواء كانت هذه السلطات يد 
عصبية أو طبقة» أو عادت إلى الحتمع نفسه وخضعت لإشرافه 


وتوجحيهه. 
الثقافة والطبيعة: 


بخصوص الصلات فيما بين السلطات المذكورة آنفاً نلاحظ أن أقل 
السلطات بحاقة للطبيعة هي السلطة الدينية: ولا بخككم أن اهتمامها 
الأساسي يتجه بعيدا عن الواقع» عن الحياة الدنياء فخير العمل بالنسبة ها 
هو الذي يخدم الموت أو الحياة الآخرة. 

ثانيا» باعتبارها أن سلطة الطبيعة هي قوى علوية يجب التسليم مها 
كقضاء وقدر ومحاولة اتقاء مخاطرها بالإيمان والدعاء. هكذا على الأقل 
بالأصل. بالمقابل» أكثر السلطات بحامة للطبيعة هي السلطة الاقتصاديق 
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عا فيها التقدم لتقي لأا أكثر من يتعامل مع الثروات الطبيعية 
باكتشافها واستخراجها وتصنيعهاء وكذلك باسستصلاح الأراضي 
وزراعتهاء إلى جانب تسخير الحيوانات واستهلاك منتجاتًا ولحومها.. 
وقد تمادى الإنسان في استغلاله لثروات الطبيعة» وفي قضائه على الغابات 
والأحراج لصالح الزراعة والرعي أولاً في العصر الحالي لصالح السكن 
والمنشآت الاقتصادية المختلفة» وفي تحميل قوى الطبيعة أعباء تنظيف 
وتصفية نفاياته المتزايدة من الصناعة والوقود والص رف الصحي..› 
وخاصة في ظل النظم الرأسمالية الى - حق وت قرب - طف ت مسد 
الستشمرين» فتدمرت الطبيعة وتلوثت» لدرجة أن جنس الإنسان نفسه 
أصبح جراء ذلك ود بالفناء. 

الحضارة في حقيقتها وأصلهاء وعفهومها الدقيق الذي يتضمن 
العمران والثقافة» هي انفصال عن الطبيعة وصراع معها ما يخدم بقاء 
وتسهيل النوع البشري. غير أن الحضارات القديمة كانت أقرب إلى أن 
توائم يبن مصا حها وحرمة الطبيعة. من المعروف أن الأديان القديهة 
كانت تعبد بعض القوى الطبيعية والأحرام السماوية. حي الأديان 
التو حيدية تحترم الطبيعة وتمجد بعض قواها وظواهرها باعتبارها آيات 
إلهية. وليس هذا فحسبء بل ضحد لدى حضاراتنا القدعة نصوصا تذل 
على وعيهم بخطر تلوث البيئة. على سبيل المثال» "تنص شريعة حمورابي 
(١١۷٠ق.م)‏ على معاقبة من أعمل المسؤولية في الحفاظ على الأقنية 
المائية حالية من الرواسب والأوساخ» مما أدى إلى عمل أقنية الري دون 
توقف» فكان أن أعطت الأراضي محصولا وفيرا"٠.‏ الرأسمالية الحديشة 
بصناعيتها وتجاريتها وبحريتها في الاستغلال» هي أول حضارة بشسرية 
تعلنها حربا على الطبيعة» دون أي رادع. وف ظل ضعف الحتمع أمام 


١‏ إبراهيم ورده: حمابة البيئة أولان في: دراسات اشتراكية, العدد 
095-141 تشرين الأول- كانون الأول ۰۱۹۹۲ ص8 .”١‏ 
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السلطتين, الاقتصادية والسياسية» للرأسمالية الحديتة» ساهم تقدم العلوم» 
من حلال استغلاله بالتقنيات الحديثة وصناعة الأسلحة مساهمة فعالة في 
تدمير الطبيعة وتلويتها. هكذا إذن كان للثقافة كعلم دور» غير مقصؤد 
وغير مباشر» في هذا السلوك الإنسان الأحمق ضد الطبيعة. 

غير أن الثقافة» كعمل ذهين» لا يمكن أن تكون معادية للطبيعق إلا 
إذا كانت معادية للإنسان. فالعلوم والمعارف دف عموما إلى خدمة 
البشر» وهى كمنتجات للعقل بعيدة النظر» بحيث ترى المخاطر القادمة 
قبل غيرهاء ثم هي بطبيعتها ذات نفعية اقتصادية أو تحارية عامة؛ وإن 
حرى استغلالها في إثراء قلة على حساب الصاح البشري العام. أما ثقافة, 
الآداب والفنون فهي لا تختلف في عمومية نفعيتها عن العلوم والمعلرف» 
بالإضافة إلى أن جماليتها تحعلها للطبيعة» المصدر الأولي للجمال. فهل من 
الممكن أن تتغين بجمال الطبيعة وتتغنى في تصوبره» وتقبل في نفس الوقت 
بتدمير هذا الجمال؟ -طبعاء لا. 

في هذا الخال نلاحظ أن عموم مثقفينا العرب أقل اهتماماً من 
مثقفي البلدان الرأسمالية المتقدمة. ففي العالم الغربي نحد القوى العلمية 
والثقافية والإعلامية» بالاشتراك مع قوى احتماعية وسياسية دعوقراطية» 
تقود منذ عدة عقود حملة عالمية متزايدة التأثير الحماية الطبيعة وتنظيف 
البيئة. قسم من هذه القوى» الثقافية بالأساس» اتخذت حماقه في تلك 
البلدانء انطلاقاً من ألمانيا الغربية ومنذ السبعينات» إطارا سياسياً تقل في 
"حزب الخضر". أما في بلادنا فهناك للأسف الكثير ما يشغل مثقفينط أو 
بمنعهم عن هكذا حملة في سبيل الطبيعة والجمال. 

وجود خحملة علمية هذه الغايةء وإن كانت متأخرة نسبيا في سورية 
لو المتحفو أكثر'النتفين: هتام خو ن البق إل خاي ذلك 
نلاحظ أحد المقالات تذكر الأخطار ال تهدد البيئة والطبيعة وحياة 
الإنسان في العالم ب: ‏ تبديل كن تيوت ارتفاع درحة 
الحرارة» ‏ توس ع الصحرائ ‏ مخاطر إتلاف طبقسة الأوزون» ‏ 
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الأمطار الحمضية؛ ‏ تناقص التنوع البيولوجي» ‏ تل وث المحيطات 
والبحار» ‏ دفن النفايات في بلدان العا القالث» ‏ الركض وراء 
التسلح مصدر أساسي للثلوث» ‏ تصدير المواد الممنوع استهلاكها إلى 
البلدان التامية؟. أما الخاطر على المستوى المحلي فهي: -التوسع 
العمراني في المناطق الخضراء -تلوث الماء والتربة الزراعية:؛ -تلوث 
الهمواء» -الاعتداء على البادية -إبادة فصائل كبيرة من الحيوانات 
والأسماك, -تخريب الطبيعة وتخريب حياة الإنسان. ونقرأ في مقال 
ثالث: "ف الآونة الأحيرة انتشر (مصطلح الإمبريالية البيئية)» والمقصود 
منه النقل المتسارع للإنتاج الخطير على الإنسان والطبيعة من البلدان 
الرأسمالية المتقدمة إلى بلدان العالم الثالث. فاليابان توحه من ثلني إلى أربعة 
أحماس استثماراقا في الصناعات القذرة إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا 
اللاتينية. وألمانيا الغربية في أوائل الثمانينات أرسلت %۷ من مجمل 
توظيفاتقا في الصناعات الكيميائية إلى البلدان المتحررة". 

في توه آخر ارتبط الدفاع عن الطبيعة (البيقة الطبيعية) بحملة 
للحفاظ على التراث المعماري والاهتمام يجمالية المدن ضد حشع 
الرأسمالية العقارية (البيئة الترائية الحضارية)» من أبرز القائمين هذه الحملة 
ناديا حوست» الى عبرت مرة عن موقفها كأديية بالقول: "لا أستطيع 
أن أرى الأشياء دون أن أتصور كيف يمكن أن تككون أجهملء أو في 
مكافا المناسب» أرتب ما حولي» استنبت ما أحب» أجد موضوع اق 


۲ موريس صليي: الأخطار التي مدد البيئة والطبيعة وحياةالإنان في 
العالم» في: دراسات اشتراكية: العدد ١١‏ (۹۸)» تشرين الثاب 2١544‏ ص١5-‏ 
56 

۳ س سليمان العادل: المهام القائمة أمام سورية في جال البيئة ومقاومة 
التلوث؛ في: دراسات اشتراكية, المصدر المذكور آنفإن ص45 -581, 

٤‏ س قدري جمقيل: البيئة مشكلة إنساتية شاملة؛ في: دراسات اشتراكية, العدد 
راو :99ل صه .١ 5-١‏ 
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الجديدة. ولكن» هل يمكن أن أمنع قطع شجرة» أو هدم بيت عربيء أو 
حماية بيت تاريخى؟ ... أعترف للك بأن دور الأدب في التغيير ليس 
كافياً. لابد من أن بمارس الكتّاب الدفاع عن الوطن وعسن الموينة 
والشجرة. وقد اكتشفت هول إن يبرّر بعض الكتّاب بانصراف هم إلى 
الأدب (للتغيير) رفضهم الدفاع عن التراث المعماري» كما اكتشفت 
الكتّاب الآخرين الذين بكوا وهم يرون ما هدم منه. . ."60. 

ورا كان بحيب محفوظ من أوائل الكتّاب العرب الذين اهتموا 
بالبيئة ومصير كوكب الأرض ف أعماهم الروائية» فجاء في روايته "ثرئرة 
فوق التيل": "أنا متفائل أؤمن بانتصار خير الإنسانية» وف صراعها مع 
الطبيعة والكوارث ولدت معجزات وحضارات. وأنا الآن متفائل. بنفس 
الإرادة الى صنع ها الناس» في البداية» في الحضارة المصرية عاللهم في 
مواجهة الوحوش والأوبئة» سينجحون في التخلص من الوحوش النووية 
وكل ما يلوث البيئة. ولكن لن تكون (الدلتا) وحدها شافهدا بل 
كوكب الأرض كله"00©. 


الثقافة والمجتمع: 

ما زالت السلطة الاجتماعية موجودة» رغم أنه تفرّعت عنها أربع 
سلطات» ورغم أن هذه السلطات المتفرعة تحابه بشكل ما وإلى هذا 
الح أو ذاك السلطة الاجتماعية. أكثر السلطات بحامة لسلطة الجتمع 
هي السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية» اللتان أحذتا تقتطعان مع 
تطور الاجتماع البشري المزيد فالمزيد من سلطاته. وقد نش أ على 


ه ‏ ناديا خوست» في حوار أجراه معها حسن حميد, في: المدف, العدد 
٤‏ - تاريخ ۱۹۹۳/۳/۲۱ ص ۳۹-۳۹ . 

٦‏ س حديث مع نجيب محفوظ أجراه إبراهيم فتحي, في: دراسات اشتراكية, 
العدد ۱۲ ۱۹۸٩۹ »)۸٩(‏ ص؟"5. 
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المستويين. الثقاني الفكري والسياسي اتجاه سمي "فوضويا"؛ يسعى 
لاستعادة السلطة من الدولة إلى الغدمع. -هم في الحقيقة ليسوا 
"فوضويين" إلا من زاوية نظر الدولة. التسمية تخدع؛ فالفوضويون 
يدعون لتنظيم احتماعي لا تسلّطي, أي لسلطة اجتماعية بلا دولة. وهذا 
حلم بشري قلتم» للعودة إلى مجتمع بلا قمع ولا طبقات» خاصة بعدما 
حققته البشرية من تقدم علمي وتقي واقتصادي. من حيث النتيجة 
النهائية يتفق الاشتراكيون العلميون (الاركسيون) مع الفوضويون» وح 
مع الشيوعيين الدينيين» غير أنهم يختانون على طريقة الوصول. 
فالفوضويون يعملون منذ بدايتهم لإلفاء الدولة» بينما ند الماركسيين 
يعوود الدولة كي تصل إلى قمة سلصتها على يد البروليتاريا ليصار عندئذ 
إلى حلول المجتمع محلها كطبقة. في نفس الوقت تعود إلى الجتمع» أو 
بالأحرى تخضع لإشرافه وتوجيهه جيع سلطاته الأصلية: الاقتصادية 
والثقافية والدينية إلى جانب السياسية. أما الشيوعيون الدينيون 
فيستعيضون عن سلطة الدولة القمعية بسلطة الإبمان والحبة بين أخحوة 
الدين. لكن هذه السلطة تختلف حذريا عن الدولة الدينية. فالدولة الدينية 
تفرض أحكام الدين وهيئة رجاله قسرا على الحتمع» في حين تتميز 
الشيوعية الدينية أنها طوعية وشورية في ظل دستور هو الكتاب المقدّس 
للدين المعي. 

من الواضح أن هناك قوى اجتماعية» عصبوية طبقية أو أقوامية أو 
قومية. ...إل تفعل فعلها قي الصلات بين السلطات» كينما كانت 
علاقات الإنتاج والتسلط في الحتمع العي. وكيفما كانت السلطات في 
احتمع» مستقلة أم تابعة/ متبوعة» فإن القوى العصبوية» ومنها الطبقية» 
تبقى ذات تأثير كبير في جميع هذه السلطات» وذلك بسب متفاوتة 
بحسب بنية المجتمع المعين وتطوره وظررفه. عند هذه النقطة تتشعب 
الأمور وتختلف من سلطة إلى أحرى أ من محال إلى آخخر. في الثتقافة 
تحري مارسة السلطة من قبل أو من خلال المثقفين» أيا كانت الجهة الي 
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تملك هذه السلطة. حي لو كانت السلطة السياسية و/أو الاقتصادية 
و/أو الدينية مسيطرة على الثقافة» فإن هذه السيطرة لا تتم ضحد أدنى من 
النجاح إلا عن طريق المثقفين» لأنهم الحرفيون في هذا المحال بحكم 
التقسيم الاجتماعي للعمل. فالسلطة الثقافية باعتبارها س لطة معرقية 
وإدراكية وحمالية» لاشك في وجودهاء إنما سلطة المثقفين هي الي قد 
تقوى أو تضعف» تبعا لاستقلاليتهم أو تبعيتهم لغيرها من ع السلطات. 

بافتراض أن السلطة الثقافية مستقلة وهذا م يحدث في التاريخ حى 
الآ إلا ج وأو عنمن خر د هة فإن لله ا ولا ترد 
بشخصهم. . هذا يعي أنها على العموم لا تكون على هواهم ولصالحهم 
الشخحصية» » بل تأتمر في نحطها العام (إلى حانب كاية اللجتمع) بأمر 
العصبيات الي يتتمي إليها المنقفون و/أو يوالوها. هذه العصبيات توحه 
النشاط المهين للمثقفين» الأمر الذي يتجلى خاصة بالأيديولوحيات الي 
يتبنوها أو الى ييثوا من خلال إبداعاتهم في المتلقين» و عاذ لحنت 
واحدة» بل مختلفة باحتلاف عصبياتهم الأصلية أو المكتسبة. فمن المعلوم 
أن المثقفين» حب في امجتمع الواحد» لا نتسون إلى عصبية واحلة. 
وبافتراض أنهم كدالق نهم لا يوالون جميعا بالضرورة هذه العصبية 
الواحدة؛ بل الأرجح أهم ثلون أكثر من طبقة أو طائفة أو أقوامية 
(أثنية)» إلى حانب احتلاف درجات ولائهم للمجتمع ككل. 

طبقياً ينتمي المثقفون في الغالب إلى الطبقة الوسطى» لأن عامة 
الطبقة الدنيا ليس لديها المال والوقت الكافيين لإنفاقهما على التحصيل 
العلمي والثقافي» ولأن الطبقة العليا لا تستطيع أن تؤهل من بين صفوفها 
الكم الذي يحتاحه اجتمع من العلماء والمثقفين» في حين لدي ها المسال 
اللازم لاستتجار ما تحتاحه منهم» ولأن أكثريتها تفضل أن تشغل الوقت 
ما هو أهم لها وأمتع من العلم والثقافة. في مقابلة معه تتاول جيب 
محفوظ البرجوازية الصغيرة» الى قال عنها إا هى المرشحة لإنقاذ 
البشرية» ويرّر هذا بقوله: "إن البرجوازية الكبيرة تنظر إلى الشعب 

1*5 


باستعلاء و برغبة في التحكم والاستغلال» بينما تنظ البروليتاريا إلى ما 
فوقها نظرة عضب وقديد» وتضمر لما التحكم والفهر والفناء". واستنتج 
نحيب محفوظ أن "كلا النظريتين غير إنسانية) البرجرازية الصغيرة هي 
الوسط. ذلك الموضع المتصل بالأعلى والأسفل و لذلك كانت الأقدر 
على معرقة المزايا والعيوب في كلا الحانيين» وبالتالي الأقدر على تفهم 
إنسانيتها واقتراح النظام الصالح للجميع. فأي نظام يب أن يخدم 
الإنسان لا الطبقة وحسب". 

مع ذلك/ أو لذلك تحد بين هؤلاء المثقفين من ثل الطبقة العليا أو 
الوسطى أو حي الدنياء وذلك بحسب عصبياقم وظروف بجتمعهم 
ويحسب مصا حهم الشخصية وكذلك بتأثير وعيهم وثقافتهم. فالمصالح 
الشخصية قد تدفع بحموعة منهم للتقرب أو الخضوع للطبقة العلياء 
والوعي الإنساني قد يدفع مجموعة أحرى لتب مصال الفقراء والمعدمين 
أو لدحض الفكر العنصري ومحاربة التفرقة العنصرية.. المصلحة العلا 
للمجتمع» وكذلك كل عصبية ذات وزن في المجتمع تحاول إيجاد وتحد 
بين المثقفين من يتكلم باسمها ويدافع عنها ويهاحم عصوم ها. وإن م 
تلقاهم بين المتواحدين على الساحة الثقافية» فإها تصتطعهم وتدحلهم 
العمعة» كيفما كانت قدراقم ومستوياهم) لذلك فالصراعات الثقافية 
والفكرية تعبّر إلى حدٌ بعيد عن الصراعات الاجتماعية؛ دون أن ننفى 
احتمال وجود العنصر الشخصى ف هذه الصراعات. ١‏ 

هنا يعد تأثير امجتمع أو العصبية الأيديولوجي من العوامل الداخاية 
الفاعلة في الثقافة, لأنه نابع من اتتماء و/أو ولاء المثقنين أنفسهم. وقد 
يتأتى التأثير الأيديولوجي بعامل حارجحي» كما في حاة (ومن حلال) 


/ا ‏ نقلاً عن حريدة: الثورق تاريخ ۱۹۷۷/۹/١۷‏ (لأصسل: دراسات 
عربية» عدد خاص بالذكرة الخامسة والعشرين لق ورة تمرز 1۹١۴١‏ أبلول 
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هيمنة سلطة سياسية أو اقتصادية أو دينية معنية على الثقافة وفرضها ما 
يلائمها من توحهات ونظريات على المثقفين وبالرغم من كون التأثيرين 
أيديولوجي» فَإها مختلفان تماماً. فالأيديولوجيا كعامل ذا أو داخلني 
تخضع لطبيعة وشروط النشاط الثقاني فلا تضر به بل ولا تنفصل عنهء 
يا اريس عقاول ساي بكرن لهاو ا أو سلطا 


وبالتالي ضارا بالثقافة. ولا أدري» إن كان بعض الكقاب والقراء 
يمعصدود TT‏ ا 
أو يعلتون موها. 


قال أدونيس مرة: "الأيديولوجية نوع من (الكذب) أو مسن 
(التمويه)» من حيث أنها تحاول أن تفرض نفسها على الواقع المادي لكي 
بعل منه نسخة مشاكلة ل(أصلها) الأيديولوجي» وهكذا تأسر الواقع 
في قفصهاء وتقلص وجوهه المتعددة في وجه واحد» وحيد"0). جحوابي 
على هذه الأطروحة هو أن الأيديولوجيا قد تكون كاذبة وقد تكون 
صادقة» وقد تكون قويهاً أو كشفاء بحسب الطبقة الي تعبر عنها هذه 
الأيديولوجيا وبحسب امثقف المعبّر عنها وبجسب الموضوع أو الحدث أو 
الظرف الذي جرى من خلاله بث هذه الأيديولوجيا. كل مايميز 
الأيديولوجيا هو ارتباطها بالانتماء والولاء لعصبية معينة. كتاب "القليت 
والتحول"» لأدونيس نفسه» مليء بالأيديولوجياء بل ويقوم على 
أساس أيديولوجي» اجات EE MN‏ لأسباب 
أيديو لوجية. هو ينتصر للمتحول الإبداعي الذي بحرا كلا بالتوار 
والمفكرين التقدميين» ضد الثابت الاتباعي الذي يراه مشلا بالحكام 


4 - أدونيس, في: الكفاح العربي؛ العدد ١7‏ 4, تاريخ ١۹۸٦/۳/۲۳‏ 
ص۳۹ . 

4 انظر: أدونيس» الثابت والمتحول حبحث في الاياع والإبداع عند 
العرب, دار العودة, بيروت .1۹۷٤‏ 
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المستبدين والمثقفين الرجعيين. غير أن هذا التصنيف دل بمنعه مثلاً من أن 
يعد أبا ذر الغفاري وسلمان الفارسي ورفاقهما ضمن الاتحاه اتح ولي 
الإبداعي» مع أنهم اتبعوا مبادئ الإسلام وسيرة البي» و لم يمنعه من اعتبار 
مروان بن الحكم ومعاوية وأنصارجما من ذوي الاتحاه الثابت الاتباعي» 
مع ام تحولوا بالإسلام عن حطه بسياسة الناس بالعدل والمساواة. هذه 
أيديولوجياء وهي مع ذلك صادقة قي تقييمها لحذين الحزيين. 
مثال آخر» تساءلت الأديبة اليمنية فاطمة محمد: لماذا حب محمود 
درويش؟ وأحابت: "لأننا تعاطف مع محمود درويش القضية» نحبه لأنه 
نيحا من الأيديولوجيا والسياسة". .٠‏ فكيف تكون قضية محمود درويش 
غير أيديولوجية وغير سياسية؟!. أما شعر محمود درويش فشعر قضية 
كلها أيديولوجية وسياسية. 
نعود للاستفهام: إذا كان القصد هو الأيديولوجيا كعامل حارجحي 
مفروض» فيمكن فهم موقف أدونيس وفاطمة محمد وغيرجماء وإلا فلا 
معن لهء لأن الأيديولوجيا باقية ما بقيت المحتمعات والعصبيات 
والطبقات المتناحرة» ولا أهمية في ذلك لايار المعسكر الاشتراكي ولا 
حى لتراجع الفكر التقدمي على ساحة الثقافة الدولية. في عالمنا الحلضرء 
إذا تراجعت الأيديولوجيا الاشتراكية (وهو اساسا أيديولوحيا الطبقات 
الدنيا)» فإن الأيديولوجيا الرأسمالية ي أيديولوجيا الطبقات العليا من 
حيث الأساس) تتقدم. إذن» فالعصبية والأيديولو حيا من العوامل الفاعلة 
في الثقافة» تضاف إلى متطلبات الثقافة كسلطة ذات مهام معينة وطرق 
عمل خاصة (العامل الثقائي البحث أو الوظيفي)» وإلى الطباع والأهواء 
والمصالح الشخصية والفئوية للكادر الثقافي (العامل الذاتٍ أو التفوي). 
وهذا تفريق نظري» ليس من السهل القيام به على الصعيد العمل ي» أي 


2159/1١/9١ تاريخ‎ .)١5548( ٥۲۴۳ في مجلة: الحربة, العدد‎ ٠ 
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عند دراشة كابة بمعية, الأيديو لو خا خلا قد الا تكون شعورزيةة كمااق 
السوريالية» وني كثير من الأعمال الفنية الأدبية الحديئة» وقد تكون 
مموهة. 

استناداً إلى ما سبق» نستطيع القول؛ إن العصبية هي العامل 
الاجتماعي الذي يؤثر داحليا في الثقافةء فيتتج أيديولوجياء يعيد المتقفون 
المعنيون تصديرها إلى مصدرها الاحتماعي» وهي توجه نشاطهم وتطبع 
أعماهم بطابعها. هذا يعن أن ا ا مباشرة أو غر 
مباشرة في الصراعات الاجتماعية» مثلما أن اجتمع بكليته أو بعصبياته 
يتدخل مباشرة أو بشكل غير مباشر قي الثقافة. وأعلاتا نا قنك 
الكثيرون» فإن فقدان أو ضعف هذين العاملين المتبادلي التأثير» يؤدي هذا 
القد ر أو ذلك إلى عزل المثقفين أو هميشهم اجتماعياء وقي نفس الوقت 
يؤثر سلبيا على تلبية الحاجات الثقافية للمجتمع؛ طبقاً للك يستراجع 
عندئذ النشاط الثقاقي و/أو يتحول إلى أن يصبح تثاقفيا داحلياء أي ضمن 
الفعة المثقفة نفسها. 

ومثلما تسمع أصوات تنتقد المثقفين لتدحلاقم في الصراعات 
القومية والوطنية والأقوامية والطبقية» حاصة تلك الأصوات المتبلورة في 
مذاهب حمالية الأدب والفن واحتصاصية العلم والمعرفة أو في الدعوة إلى 
تكيفية المنقفين مع المتطلبات الاجتماعيةء قل السياسيةء فإن هناك بالمقابل 
انتقادات حادة لانعدام أو ضعف ولاء قسم من المثقفين لأمتهم 
وشعبهم» ولتقصير قسم آخر بتبي القضايا والمصالح القومية و/أو الوطنيق 
و/أو الشعبية. 

يقول زكي بحيب محمود: "إن جموعة المتقتفين -ذوي القسدرة 
الفكرية الإيجابية الخلاقة- يقفون من حياتنا ومشكلاتنا الكبرى موقف 
المتفرج كأفهم نظارة في مسرح يتابعون التمثيل. فإذا أعجبهم موقفء 
صفقوا له. وإذا لم يعجبهم موقف آخرء أمسكوا عن التصفيق. كأئفا 
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الأمر لا يعنيهم بالدرجة الأولى'”61. وتنتقد حالدة سعد التفكير 
الطائفى بالقول: "ولابد من الإشارة يذه المناسبة إلى أن (موض ة) رد 
الظواهر ولاسيما الظواهر السياسية إلى الطائفة قد بدأت تلحظ بين 
المثقفين في مجالسهم الخاصة» حيث لا تشترط الضوابط العلمية الصارمة 
الي تطلبها من نص مكتوب ومنشور. إذ لا يندر أن نستمع إلى تحليلات 
للأوضاع الفاسدة في هذا البلد العربي أو ذاك تتجاهل العديد من 
العوامل. .. لترد هذه الظواهر إلى عامل أساسي أول هو الطائفة. إن مثل 
هذه التحليلات المتسرعة تردء للأسف على ألسنة مثقفين يتميّزون بقدر 
من الرصانة ولا يمكن أبدا أن نتهمهم بالطائفية"2570. 

ويرى محمد أحمد خلف الله أن ".. .الوعي القومي لا زال دون 
المستوى المطلوب. وإلى أن يصل هذا الوعي إلى الح الذي يدفع 
بالشعوب إلى فرض إرادتها في تحقيق مبدأ القومية» ستظل الشكلات 
ارب دون حل وإذا كانت الشعوب وام قاما مسيديا الفرمية إلى 
الآن» فإن التقصبر يُلقى على عاتق المثقفين القوميين لام يتحملون قبل 
غيرهم مسؤولية بث الوعي واقتراح الحلول هذه الشكلات» على 
الأساس القومي وليس على المستوى الإقليمي”0. 

أما الغذامي فيقول: "اذا لا جرب مثلا ا - لملذا 
لا برب أن نسمع صوت العامة؟ لماذا نصرّ على اعتقادنا بأن العامة غير 
قادرة على التعبير عن نفسها؟ بل وعاحزة عن التفكير» ثم نرشح أنفسنا 


١ع‏ انظر عبد الباسط محمد حسن: المنقفون والحرية؛ في مجلة: العربي» 
العدد ۳۰۱ ديسمبر ۰۱۹۸۳ ص ۷۲. 

۲ _ خالدة سعيد: لاذا النقد با منهج الطسائفي» في: السفير تاريخ 
۰ ض۹ . 

۳ _ محمد أحمد خلف الله: الفكر القومي هو البديل» في: الموقف العسربي» 
العدد ۲٤۸‏ تاريخ ۲۱-۱۰ تموز 2١5/265‏ ص٤٥‏ . 
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بدلاً عنهاء لنعبر عنها e‏ عنها؟! "2 .٩‏ 

هذا بخصوص العامل الاجتماعي في الثقافة. بالملعامل الوظيفي 
يكتسب المئقف شرعية وجوده؛ إذ لو أمكن للمجتمع أن يحصل على 
الثقافة دون وساطةء هذا 0 يؤدي كل فرد الوظيفة الثقافية إلى 
جانب وظائفه الأخحرى» ما وجد المثقفون. ومن الطبيعي في عصرنا 
الراهن» أنه كلما كان المجتمع أكثر تخلفاً في التطور الحضاري» کان أكثر 
حاحة إلى المثقفين» وبالتالي كان دور المثقفين أكثر أهمية و وكلما 
زاد عدد المثقفين على أنواعهم؛ مع تبات الحاجات الثقافية.» ضعف 
دورهم» وقلت فاعلية الواحد منهم 2 وبالتالي أحميته الاجتماعية» 
الحالة المثلى هي عدم الحاحة إلى المثقفين. لكن هذا حلم من أحلام 
البشرية حى الآن» في العالم كله. فأين يوجد مثل هذا الشعب المتقض؟! 
لذلك لا معن للدعوة إلى "موت" المثقفء وما شابه من تعبيرات عن 
انتهاء أو تقلص دوره. يقول فيصل دراج: "(نماية اللتقف))؛ (موت 
المثقف)» (أوهام المثقف)» تعابير منتشرة وصاعدة الاتشار في الثقافة 
العربية المسيطرة) وإن كان الكاتب اللبناي علي حرب يأخذ منها موقع 
القيادة. وواقع الأمر أن حديت (أوهام المثقف) ليس جديدا أبداء وإن 
كانت المزعة) الي تقصف بأركان اجتمع العربي» نقلت الحديث من 
الحامش إلى الر كز "١ه‏ ). 

على صعيد الممارسة الثقافية قد تحدث احتكاكات وح صداملت 
بين المثتقف واجتمع) بحيث يعيق اجختمع أو عصبياته تأدية المهمات 
الثقافية» أو أن العمل الثقائي يتجاوز حدوده ليضرٌ بمصالح المحتمع الكاية 


-۷٠ص‎ 1۹٩۵ عبد الله الغذامي, في: العربي, العدد 4 4, مايو‎ ١ 
0 

6 فيصل دراج: "موت المنقف" فكرة تؤسس للهزعة الدائمة, في و في: أخبلر 
الأدب» العدد "5 ؟, تاريخ 1۹۹۷/٠١/١۹‏ ص٤١‏ وانظر كتاب علي 
حرب: أوهام النخبة أو نقد المعقف» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ١555‏ 
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أو الحزئية. الاحتمالان واردان» ومن الصعب أحياناً أن يحكم المراقب» 
أين تنتهي مهمة المئقف وأين تبدأ حرمة اجتمع؛ بل إن المجتمع نفسه قد 
يخطئع في الحكم هنا كما قد يخطى المثقفون. في العادة» قلما تكون 
محموعات المثقفين فيما بينهاء ولا عصبيات ابحتمع» على رأي واحد هذا 
الخصوص. الملاحظ هو أن اجتمع المتخلف أكثر تشددا تجاه تمحرؤات 
الثقافة وأقل رحابة صدر تاه المثقفين من امجتمع المتقدم؛ رغم أن حاحة 
الأول إلى الفاعلية الثقافية أكثر ضرورية من حاحة الأخير. من هنا نخد 
الثقفين العرب بشكون كثيراً وعرارة من التأثير الاحتماعي المعيق والحبط 
لعملهم الثقافي ولمبادراتهم الثقافية. 

كثيرة هي الأمثلة الميدانية عن التأثير الاجتماعي السلي على الحياة 
الثقافية العربية. واحدة منها يقدمها فخري البارودي0 9: "...وما 
ضاف ذراعي بالبطالة عام ٠۹١١‏ حطر لي أن أؤلف جميعة خيرية تقوم 
بتأسيس دار عجزة وميتم للأطفال. فكتبت سلسلة مقالات في جريدة 
المقتبس» عاللحت فيها حالة المتسولين والعاجزين. وكان في دمشق يومكل 
جميعة للشحاذين» ها شيخ حرفة وحاويش ودفاتر لضبط أسماء 
الشحاذين في دمشق من رجال ونساء. وكان الجميع يطيعون الشيخ ولا 
يخر ج أحدهم عن إرادته. فأكثرت من الكتابة عن المتسولين المحترفين» 
الذين يوجد بينهم أغنياء حقيقيون» ورحت أفضح أسرارهم في كتابات. 
فقامت قيامتهم» وجاءن شيخ الشحاذين مع بضعة أشخاص من وجوع 
هذه الحرفة» يطلبون إلي بأن أكف عن التعرض هم وإلا قتلوني. وكان 
قديدهم لي جديا. فأقلعت عن الكتابة كمذا الموضوع) وتركلت 
المشروع.." ويقول نبيل سليمان: "كانت البداية مع الرقيب الاجتماعي. 
فروايي الأولى (ينداح الطوفان) صدرت ف العام ۱۹۷۰. كنت أعمل 


١‏ _ هاي الخير: وجيه البارودي, شخصية وطنية جمعت بين الموح والأدب 
والفن؛ في: العورة. تاريخ 1988/5/١١‏ صة. 
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را الزقه > واو أذ فيه و ا انه ما سورت اروا 
على لسان (الشيخ جوهر) إحدى شخصياتهم. لكن الدكتور عبد 
السلام العجيلى» الكاتب المعروف وصاحب المكانية الاجتماعية المرموقق 
ِ في الرقة» تكقل بالأمر. الأهمّ هو ما كان في القرية الي تمي إليهاء 
وحيث يقيم أهلي . ففي (البودي) هاحت أسرتان؛ بعد أن فسّر هما من 
مر مع متقفيهما أو من القن النمانين: فياتت الرواية قلحا وذ 
تستحق وكاتبها العقاب. ونالت أسرق جحراء ذلك أذى» وظللت 
أخافى هور ي لقره زهي وبلا سی نسي الأمر أو ارد رما بفعل 
الزمن أو بفعل سواه لا أدري” «. ما لم يذكره یل سايمان هنا 
وعدت ب عل آنا الا المع ربع رامن سكين فده 
الرواية» من قبل واحد من أبناء إحدى الأسرتين المذكورتين. 

هنا أيضاً كما أوردنا في الفصل الثاني» بحد أن وطأة امع اة 
على النساء من بين المثقفين. تقول ثريا العريض : "فأولى عقبات المسيرة 
الإبداعية اليوم ما ذكرته أن صوت المرأة حي كتابياً- - ما زال الكثيرون 
يعتبرونه (عورة). ولذلك تحد بعض البدعات أنفسهن مطالبات 
بالصمت لأن الإفصاح جهرا عيب في شرع العائلة أو القبيلة أو الزوج 
أو الأب أو الأخ. وتلك الى لا تحد معارضة من الأقريين قد جحد نفسها 
مطالبة بأن تتحول إلى واعظة دينية أو اجتماعية في مقابل أن يُسمح مها 


أو لكلمتها بأن تكون مقبولة"60. وتقول ليلى عثمان: "امجتمع أحيانا 


۷ س نبيل سلیمان» في حوار أجراه معه هادي دانيسال؛ ونشر أولاً في 
جريدة: امخررء تاريخ ۱۹۹۳/۰/۱۷ . وأعهد نشره في: كتابه (حوارات 
وشهادات)» دار الحوار باللاذقية 215526 أص 25256 حول الحادثئة نفسها الفر 
أيضاً مقالة: مقام للرواية والحرية, نشر أولاً في مجلة: فصول العدد "/ ۹۹۳ 
تم في: حوارات وشهادات» ص۷۲ . 

۸ _ وجها لوجه ثريا العريض ولبنى الجفريء في مجلة: العربي, العدد 6 6 24 
تشرين الثاني (نوفمیر) ©1456, ص۷٦‏ . 
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مخيف. فمثلاً الآن» ومع بروز ظاهرة الحجاب؛ صار الكثير من النسساء 
يرتدينه اتقاء النظرة الاجتماعية السائدة تحت عنوان (مراعاة الجو). له 
أنا لا أراعي الجو على حساب قناعاي. الشيء نفسه في الكتابة النسوية: 
تكتب المرأة الكتاب مقدمة إياه بإهداء (إلى زوجي الحبيب)؛ وتكون 
معظم مادة الكتاب ليست لزوجها. لماذا؟ لست ملزمة أن أهدي كتابي 
لزوجي على نحو من النفاق. وأنا أهديت كتابي الأخير لزوجحي بعد أن 
تطلقت منه- وفاء له .٠۹‏ وعن تحربتها تقول هاديا سعيد: '"عندما 
نشرت كتابتها الأولى وكانت على شكل قصة في جحلة أدبية» قال لما 
أحد الأقارب: لقد فضحت العائلة. .. الرحل الأقرب ل يهمه في كتابمهل 
غير ظلاله والأقرباء بحنوا عن فضائحهم ليحدّدوا حجم اللوم" ؟. 

ولا يكون التأثير الاحتماعي على الكاتب خارجيا بالضرورة» بل 
قد يكون أيضاً جوانياً ومع ذلك قسرياً ورعا لذلك أكتر أو أمضى 
قسرية. كتبت فدوى طوقان قي سيرقا: "كنت أوقع قصائدي الغزلية 
باسم (دنانير) وأبعث ها إلى محلة (الأمالي) حيناً وإلى بجلة (الرسالة) 
القاهرية حيناً آخر. كانت كلمة ا لحب تقترن في ذهيئ بصورة الفضيحة 
والعار» فهذه فن الصررة الى ها ي هى الت فة ما اش 
وحين 0 لأول مرة بنشر مقطوعتين غزليتين في محلة (الأمالي) 
أحذت من كتاب الأغاني» بكل ما أحمل من سذاجة وبراءة» قول أي 
الفرج عن الشاعرة دنانير جارية جى البرمكي: (وكانت دنانير شريفة 
عفيفة)» وجعلت من هذه العبارة مدحلا للمقطوعتين الشعريتين أحتمي 
به من عار لحب ولكي أو كد للقارئ أن شعر الحب لا ينفي صفة العفة 


۱۹ ليلى عثمان, في حوار أجراه معها علي ديوب» في: ملحت الغفورة 
الثقافيء العدد ع ۲› تاريخ ۸/۱۸/٩۱۹۹ء»‏ ص٥.‏ 

٠‏ - هاديا سعيد: أنا المرأة وأريد أن أكتب» في: النهج, العدد ٤١‏ خريف 
65 صا 85-١‏ 1. 


or 


والشرف عن الأنشى قائلة هذا الشعر"٠.‏ وكان يوسف إدريس قد 
سكل مرة: "تقول في حديث لك: إنك تتمتّى لو تستطيع إن تكتب عسن 
ليلة أمضيتها مع امرأة بكل تفاصيلها. فلماذا لا تكتب؟ ومن عنعك؟".' 
فأحاب: "الذي بمنعين هو الأنا الأخحرى إني أحمل اثنتين من الأنا. أنا 
تود أن تتكلم وتعتر وتكتب» وأنا وحدت فی مكان معين وخيط معين) 
وتربيت تربية معينة» تخاف الجتمع وتسعى إلى إرضاء الناس. إنس انان 
يتعارضان. إنسان يصارح ويقول رأيه ويكشف عاله. وإنسان يسعى أن 
يُرضي الناس. وهذه مشكلة تتعبي "۲۲ . 

| أكثر ما يحدث الصدام البران بين الكاتب واجتمع في بلادنا ند 
0 أولاً المسائن بكيات الدماقة مض را 
وكرامةء أي حرمة الجماعة؛ ثانيا انتهاك الحرم الديي باعتباره يمس 
المعتقدات الى تتماهى معها إلى هذا الحدٌ أو ذاك الجماعة المعنية؛ ثالشاء 
انتهاك ا حرم الجنسيء باعتباره يناي القيم والأخلاق الاجتماعية ويؤثر 
سلباً على سلامة وأمن الحياة الاجتماعية. ينضمٌ إلى الحرم الخنسي حرم 
البذاءة في الكتابة. أما الحرم السياسي فليس قضية اجتمع بعامته إلا في 
النادر» بل هو من وضع الطبقات العليا صاحبة السلطات السياسية) لكنه 
قد يندمج مع حرمة الجماعة ويقع تحت حماية السلطة السياسية. 
والشكلة هي أن السلطة السياسية تزع على الدوام لأن تظهر نفسها 
مثلة للمجتمع بصدق» فتجعل حرمة المحتمع قضيتها عند اللزوم. وقد لا 
يكون وراء ذلك سوى السعي لإنقاذ امجتمع سلطته. كذلك لا يدافع 
اجتمع وحده عن الحرم الجنسيء بل يؤازره رحال الدين والدولة» وكثيرا 


١‏ _ فدوى طوقان: رحلة جبلية- رحلة صعبةء دار الثقافة الجديدة/ دائرة 
الثقافة م ت ف» طبعة خاصة:, القاهرة ,١9/85‏ ص۸۷. 

۲ - يوسف إدريس: الكتابةء الثورة» الجنس» حاوره مر الصايغ» في: 
مواقف» العدد ٩‏ أيار -حزيران ۱۹۷۰ ص۲٥‏ . 


of 


اورا وان عليه رة لاطا وف ابتطاعت اة الدبية تقزيا أن 
تحتكر القوامة على الدين» دون أن جحد مقاومة معتبرة سوى من قبل 
السلطة الثقافية» رعا مع تدخل هديئي من قبل الدولة واشتمع. 

برأبي» وباستثناء المصلحة المشتركة العليا ضمن حرمة المجتمع» من 
الطبيعي أن تحدث مناوشات وصدامات بين المثقفين واجتمع على حدود 
المحرمات الأربعة أو الخمسة المذكورة (العصبية» الدين» الجنس» البذاءة 
السياسة). فإلى جانب العنصر العصبوي الذي قد يختلف في ماهيته 
وتأثيره لدى كل من الطرفين» امجتمع وجماعات المثقفين» فإن الطرفين قد 
يختلفان أيضا على تحديد الوظيفة الثقافية» طبيعتها وجالاتها وتخومها. 
وبقدر ما يكون اجتمع غير مستقر في نظامه الطبقي السياسي 
والاقتصادي» فإن الخلاف حول هذه النقطة يكون أكبر وأحد. كثير من 
تصوير المثقفين للحياة الاجتماعية ونقدها يرفضه المجتمع باعتباره إهانة 
وفنا بک امع تال التتفوة: فكيف يكون الإصلاح إذن دون 
كشف العيوب. قد ترى عامة الحتمع إن الثقافة لا يجوز أن تمس 
معتقدات الئاس ورجال الدين» فيجيب جماعة من الثقفين بسأن من 
واحبهم أن يطرقوا هذا ا محال من الحياة الاجتماعية» وينتقدوهاء فلا 
وا كا على ااا عا فيها من حقيقي ومزيف ومن ضروري ونافل 
ومن مفيد وضار. -مالكم وللحياة الجنسية للناس» هذه حصوصي اقم 
وأسرارهم وأعراط ضهم؟ هكذا بج بعض فات الختمع. فترد جماعة مسن 


المثقفين» إن مهمتهم تنويرية وتثقيفية تعليمية» وبتناوطهم للسلوك الجنسسي 
قد ينقذون الحياة الاجتماعية من كثر من المشكلات والملآسي وح 
الجرائم 3 


ثم يأي أخيرا العتضين الذاقع ويفعل فعله قي هذا الجدال بين المثقفين 
و اجتمع. إذا كان مصدر العامل الاجتماعي العصبوي قي الثقافة هو 
كون المثقف مواطناً ذا اتتماء وولای وكان مصدر العامل الوظيفي هو 
كون هذا الشخص» ا أى دات اكامات ودين سه نة 


١ هه‎ 


العامل الذاق هو أن هذا المواطن المثقف هو إنسان له شخصيته وطباعه 
ومزاحه ومصاحه. فللمثقفين صفات» يتميزون فيها (ولا عتازون) عن 
الآخرين؛ بصورة عامة وإلى هذا الح أو ذاك. من ذلك: غلبة الوآعي 
والتفكير على العمل الفعلي والممارسة العملية التفرد والمزاجية وضعف 
التأقلم ا الاحتماعي نسبياً الفضولية والحشرية والانتقادية 8 
لا أريد أن أطيل هنا. الهم هو أن المثقفين عموما أكثر وعياً وتحرّراً مسن 

عامة الناس» بالتالي فإن ما قد يدعون ایک ون کا وار 
القد ر أو ذاك على أنفسهم» أو توصلوا إلى قناعة تامة بخصوصه. لذلك 
ليس غريياً أن يشطوا أو يبالغوا أو يتطرفوا في وظيفتهم الثقافية بحسب 
سلوكهم وقناعاقم؛ وبقدر ما هم في وعيهم وسلوكهم أكثر تقدما 
وأقل محافظة من عامة الناس» وعلى الأقل بقدر ما هم محتلفون عنهم. 
كما أنهم بتأثير ذلك» ولبعد المسافة الاطلاعية والتصورية والسلوكية بين 
الطرفين» قد يمارسون وظيفتهم الثقافية .ها يشبه الاغتصاب وبنفسية 
التعالي للتقدم والتطور أو للتغيير. . . وأنا أظن أن الحوار بين المثقفين 
والحتمع كان سيكون أرقى وأنمع» قل أكثر دبموقراطية» وخاصة حول 
المحرمات المذكورة» باستثناء الحرم العضويء لولا التدحل القسري 
والمتعصّب والأناني للسلطات السياسية والاقتصادية والدينيية. حى 
الشطط الثقفي أو -لنقل- العزف المنفرد للمثقفين كان سيكون أكثر 
اعتدالاً وأكثر واقعية لولا التدحلات القسرية المغرضة للجهات الأحرى 
اذ كورة: 


١ كه‎ 


الفصل السابع 


الثقافة أمام المؤسسة الدينية 
وزير الثقافة المصري فاروق حسي :)۱۹۹٤(‏ 
"عندما عيّنت وزيراً وجدت (الحرام) يطاردي: الرقص حرام 
التمثيل حرام» ا مغن حرام» الموسيقى حرام» كل ما أنا مسؤول عنه 
حرام» لدرجة أني أطلقت على نفسي في ذلك الوقت (وزير 
الحرام)". 
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الممارسة الدينية من قول وكتابة هي نوع من أنواع الثقافة البشرية؛ 
رغم فصلنا بين الدين والثقافة. بالأصل كانت السلطة الدينيةموضوعاتا 
الأحروية مندبحة مع السلطة الثقافيةعموضوعاتا الدنيوية؛ نظراً أن كليهما 

يهتم بالوعي البشري. ثم انفلك الاتحاد بينهما ليصبح ازجا أو تدا لا 
إل أن صارت السلطة الثقافية علمانية واستقلت عن السلطة الدينية. 
حدث ما يشبه تقسيم العمل بين الثقف ورحل الدين. فالقوى فوق 
الطبيعية والغيبيات وحياة ما بعد الموت والمناسبات الاجتماعية الدينية 
وشبه الدينية من احتصاص رجل الدين» محورها الإبمان وتمثيل الدماعة 
روحيا. . ومن احتصاص المثقف العلوم وتكوين المعرفة العقلية والواقعية 
والاحتبارية» وتقدم المتعة الحمالية وتمثيل الدماعة فكرياً وفنياً أي كل مد 
هو دنيوي يخضع لمعايير العقل وا حواس. غير أن السلطة الدينية ما زالست 
في كثير من المجتمعات تقاوم بأشكال مختلفة هذا الانفصال» وتسعى إلى 
ضم المحالات الثقافية إليها أي ابتلاع السلطة الثقافية. في نفس الوقت 
يحاول المثتقئفون حصر رجال الدين في أضيق الزوايا من ساحة الثقافة 
البشرية. 

ما ساعد على هذا التنافس أو الصراع بين المتقف ورحل الدين هو 
أن التخوم بين العالمين ليست واضحة أو محدّدة تماما. كيم 
هذه التخوم مثقفين دينيين ورحال دين مثقفين» وكلاهما يتناول الثقافة 
عنظار دين؛ الأوائل يعتبرون الوحي فت ران عاض المفرفةة] 
والآحرون يُختضعون الثقافة لمعيار ديي أحادي. على أن هذا لا يعي أن 
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التقفين غير الدينيين ليسوا مؤمنين. فثنائية العلم/ الس مكار ج 
إشكاا في تاريخ الثقافة العربية على عدة أشكال: ا لحل الإلحادي» الل 
الجبري»› التأليهي» المعتزلي› الصوفي› الرهان الخلدون» العلماني» 
الأنسي. فال حبري يرى أن الإنسان مسر في كل شيءَ وکل شيء مقدر 
عليه منذ الأزلء لذلك لا علم إلا علم الل الإلحادي» الذي عرف به ابن 
الراوندي وغيره» ينكر وجود الله ويرفض بالتالي الدين من أساسه. 
والمعتزلي يؤمن بالله والوحي» لكنه يخضع الإإمان (التقل) للعقسل. 
الخلدون يفصل بين الأمور البرهانية والأمور الإعجازية ولا يخلط 
وجا و اعمان يلعي سلطة الدين على الدولة وساظة اة علي 
الدين. والأنسيئ يعتير كلام الله موجها إلى البشر بلغتهم ولعقولهم» 
فيفهم بحسب ظروف الناس وعقوهم في كل زمان ومكان... ويمككن 
أن نعتبر الحلول الإلحادية والتأليهية والمعتزلية والخلدونية والأنسنية» جيعد 
حلولا علمانية تنفق مع الحل العلماني الحديث» فلا تعيق الفكر والإبداع 
والتقدم. وفيما عدا الحل الالحادي لا تتناق هذه الحلول مع الدين» إما 
تتفق أو تتعايش معه.. ‏ على الأقل . 

منذ السبعينات م بصورة حاصة ‏ بعد الحزر القومي الذي حصل 
بمزيكة حزيران 215517 وفاة عبد الناصر ۱۹۷١‏ ومحيء المرحلة 
الساداتية بتسلطها السياسي وطفيليتها الاقتصادية وتبعيتها للامبريالية»› 
تحرّك اتحاه سياسي دبي لأن يقود المجتمعات العربية» على أساس إحلال 
السلطة الدينية ليس فقط محل السلطة الثقافية» بل محل السلطات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية مجتمعة؛ هذا يعي إن يمسن 
السلطة الدينية على الحتمع في كامل شؤونه ونواحي حياته. وثماقوى 
هذا الاتماه شعبيا وقوى فيه الأمل والحرأة اتتصار القن ورة الإسلامية 
الإيرانية بزعامة الخميئ عام ۱۹۷۹ء إلى جانب دعم السعودية له 
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اقتضاديا بارال الفط كب عماز بلح "ول كل اللر كات 
الإسلامية اع ل i E‏ 
تديين السياسة والسلطة". "إن الإسلام السياسي هو أيديولوجيا شعبوية 
دنيوية) مخ ا برضي ل سير كهااعر ea‏ والحييات ل 
معمعة الحركة العنيفة. وهي ترد بالمقلوب على أدبحة وتسييس الدولة 
للدين””6. 

ويفسر طيب تيزيي الانتشار الواسع للظاهرة السلطية في عدة بلدان 
عربية بأنها "أحد أشكال التعبير عن إخفاق ما في الوضعية العربية 
المشخصة الراهنة. ولعلي أرى أن صعود تلك الظاهرة السلطية هو الوجه 
الآحر في مسألة هذا الإخفاق» وهو إحفاق مشاريع ثلاثة: الملشروع 
القومي العربي وغيره من المشاريع القومية. والمشروع الاشتراكي» 
والمشروع الليبرالي. وإن كان المشرو ع الأخير مفيد بصفة ما أحد أوحه 
المشروع القومي". 

شعار الإسلام السياسي هو "حاكمية الله" ررد عليه وال ع 
الفتاح بالقول: "التصور بأن الله هو الذي يحكم مثالي ويضمن عدالة عليا 
في نظر المؤمنين. لكنه قى تصوراً نظرياً لأن الذي يارس السلطة بالفعل 
إنسان. إذا توهم أنه بمتلك المطلق والحق المقدس» فالجميع سواه (رعايا) 
والمختلفون معه (خوارج)»؛ والخروج عن طاعته (كفر) و( لمحاد). ثم 
تحدث كارثة أخرى» عندما يتوهم أحد آخر بأن المطلق معه هو» فتقوم 
حرب بين المطلقات المقدسة. والتاريخ (بداية من الفتنة الكبرى وحن 
حرب الخليج الثانية)» بل الواقع (احتلاف الرفقاء الإإسلاميين في 
أفغانستان» والتهديد اليومي من جماعات العنف المسلح باسم الدين 


١‏ عمار بلحسن: من تسييس الثقافة إلى تنقيف السياسة., في مجل"ة" التبيين 
(الجزائر), العدد /٤‏ 35517 ص" .١ 5-1١‏ 
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لملابين من المواطنين العاديين) شاهد على بشاعة هذه الحروب!!" + 
وبرأي طيب تيزيي: "النص القرآني نص مفتوح» ونص تاريخي أيضا. 
وقد كانت له على الدواخ عدة قراءات (تأويلات)» والسلطة السياسية 
هي الي كانت تغلب قراءة على أخحرى. غير أن هذه القراءات المتعددة 
كانت وما تزال تمتلك كلها الشرعية النصية الدينية "لاما تنطلق من 
احتمالات واقعية للنص ذاته. وعملية التفكير الى برزت منذ بدايات 
الإسلام الباكر لقراءة أو أخرى لم تکن» في واقع الأمر» عملية دينيةةء 
بقدر ما كانت عملية سياسية"0. أما مفهوم "حاكمية الله" فهو - 
برأي فالح عبد الحبار-» مثل مفأهيم "الحكم الإسلامي"“ و"احكم 
الشريعة"» و"ولاية الفقيه"» تعبّر عن فكرة التوسط أو الوساطة البشرية 
"أي تحويل بشر بعينهم إلى ممثلين عن السيادة الإلحية... وهي تحملى» في 
جسدها المعاصر» علامات واضحة عن فكرة وواقع الحكم بالحق الإهي» 
الذي ينتمي إلى حقبة ما قبل رأسمالية". ويخلص الكاتب إلى أن "فكرة 
الوسيط فكرة الحارس البشري للشريعة الإلحية» ممثل السيادة الس ماوية 
إزاء الحرية البشرية» حامل سيف الخير الإلهي المطلق إزاء ممكنات الشر 
الأرضي للطلق» إن هي إلا أسلوب سلفي للتعبير عن ديكتاتورية طبقة 
معينة"» هي البرجوازية الكبيرة8». 

بخصوص الصلة بين أنظمة الحكم العربية وابلدماعات السياسية 
الإسلاموية بين حمود أمين العالم: أن هذه الجماعات؛ وخاصة ح ركا 


۲ س وائل عبد الفتاح: هؤلاء يدّعون أهم "وكلاء اله في: روز اليرسف, العدد 
هه" تاريخ 5 9555/1//7ء ص8 6. 

“اس د. طيب تيزيني يتحدث عن الفكر العربي الإمسلامي وصوغ المسستقبل» 
إعداد: تيسير خليلء في: الحريةء العدد 4537 .)١677/(‏ تاريخ 75 تموز- ١‏ آب 
5 ص9" -: 5. 

"7" فالح عبد الجبار: مكونات الفكر الإسلامي المعاصرء في: الحرية؛ العدد‎ ٤ 
ص5"‎ ۰۱۹۸٩ أيلرل‎ 15-1١ تاريخ‎ )١401( 
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الإحوان المسلمين والجهادء أحذت تبرز "ابتداء من السبعينات مع الردة 
الساداتية على المرحلة الناصريةء بل بتغذية من النظام السادان نفسه 
بشكل مباشر". فقد اراد نظام السادات» "أن يتخذ من هذه الجماعات 
السياسية الإسلامية مرتكزا لمشروعيته في مواجهة خصومه من النلصريين 
والشيوعيين. ولكن انقلب السحر على الساحر. فكان اغتيال السادات 
على يد جماعة من هذه الجماعات. ولعل هذا وهذا هو المهم؛ أن يقدم 
لنا نموذجاً لدور الدولة الفاعل في تشكيل أو تغذية بعض الحركات 
E)‏ رطان موب ادها . على أنه من الملاحظء إن 
الأيديولوجية الدينية بشكل عام هي بعد أساسي من أبعاد الأنظمة العربية 
عامة» بل وأحياناً إفراز منهاء بل هي ركيزة ة أساسية من ركائز 
رون عون ساد وهذا فإن التناقض الظاهري الحاد بين 

بعض الأنظمة العربية وهذه الح ركات الأصولية الإسلامية» هو تتناقض 
ا اه الحركات لفرض دولتها الدينية ببالعنف 
المسل على حساب الدولة المانية نسبياً. ولولا هذا في تقديري- لما 
قام التناقض بينها وبين الدولة العربية هذه» وارتفع إلى هذه الحدّة”0. 

هذا الشكل من التعاون بين الأنظمة العربية ورحال الدين لم يكن 
موحودا قبل السبعينات: صحيح أن السلطة السياسية لم تكن حينذاك 
تقف إلى جانب المثقفين التنويريين لدى تصدي رجال الدين لهم» لكنها 
عند الضرورة ا a‏ 
فوق اللتميع) » فتسعى غالبا لتخفيف حدة المواجهة وحصر المشكلة ضمن 
إطا ر الخلاف أو الشطط الفكري. كذلك ليس جديداً ل 
الدين للاتبحاهات .التنويرية ية» الاشتراكية أو الليبرالية وحىي الدينيسة 
الدعوقراطية» بدا اميم ان رورا بصدقي الزهاوي وشبلي الشميل 


محمود أمين العالم: الفكر العربي على مشارف القرن الحادي والعشوين (۲)» 
في: الحرية, العدد 1۱۲ (۱1۸۷))» تاريخ ۲۱-۱۰ تشرين الأول ©2159 ص١٠‏ . 
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ونظيرة زين الدين وعلي عبد الرزاق وطه حسين وبحيب محفوظ وغيرهم 
وانتهاء بصادق جلال العظم» لكن منذ أوائل الس سبعينات أصبحت 
تدخلات رجال الدين وتحاوب الأنظمة العربية معهم أكتف وأشد 
وأقسى بكثير» لدرجة أن الدولة تخلت عن موقعها المترفع عن مستوى 
المتخاصمين وأن العلاقة بين رحال الدين والمثقفين التنويريين صلوت إلى 
حد بعيد علاقة تناقض تناحري» لا يقف فيها فكر مقابل فكر» و كلمة 
مقابل كلمةء بل -إلى جانب الرقابة والتسبب بالمصادرة ‏ يستنفر 
الإرهاب التكفيري واحاكمة وح الاغتيال في مواجهة الكلام. فهو 
صراع غير متكافئ وغير عادل» بالتالي لا يشير بالضرورة إلى غالبة الفكر 
الديي ولا إلى قصور الفكر التنويري على مستوى الوطن العربي. 

هناك مثال صارخ على هذا التحول في مواقف رحال الديسن 
وعلاقتهم بالسلطةء بده في موقف الشيخ محمد متولي شعراوي مسن 
الرئيس عبد الناصر. فقد مدحه أيام حكمه بقصيدة طويلة وضعه فيها 
فوق مصاف البشرء وكذلك كانت كلمته في رثائه عقب الوفاة. ثم قال 
بعدئذ إنه صلى لله ركعتين» عندما هزمت جيوش مصر والعسرب في 
حرب 2١34717‏ وادعى أنه فعل ذلك لمزيعة الشيوعية!0. هذه الجيأة في 
جرح مشاعر العرب والإساءة لهم كأمة لم تكن معهودة من عربي؛ ولو 
كان رجحل دين» قبل السبعينات. شبيه بذلك كان موقف الشيخ محمد 
سعيد البوطي من الفلسطينيين. ففي حطبة له بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۱۸ 
اهم الفلسطينيين بام استمرأوا العيش خارج أوطاهم» وأهم أصبحوا 
بلا كرامة» يصطفون الوطنية والثروة والحنين إلى الديار» وأعاد مسبب 


٦‏ س انظر محمد سعيد عشماوي: الشيخ الشعراوي ليس رمزا للإسلام؛ في: روز 
اليوسف, العدد ۳٤۹۸‏ تاريخ 39450/5/17, ص٤‏ 5. وانظر إلى رثاء الشسعري 
لعبد الناصر في: الشراع, العدد ه #ء تاريخ 94.1//1/95 29 ص ه-" (جلة مصر). 
وفي: روز اليوسفء العدد 2ه ", تاريخ 3591/9/14 ص ۷۳-۷۲. 
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طردهم من بلادهم إلى إعراضهم عن دين الله وتزعزع الإعان في قلوهم؛ 
قي الوقت الذي يتمسك فيه اليهود باحتلال فلسطين باسم القوراة». 
فكأن الله» تعالى عن ذلك» هو الذي طرد العرب عقاباً على قلة إل 
وكأنه وهب فلسطين لليهود مكافأة هم على تمسكهم بتوراقم!. وفي 
أحد دروسه يتحدث الشيخ عن مآسي مسلمي البوسنة» ويقرر أن الله ل 
يظلمهم؛ لأن نسبة تمسكهم بالإسلام ٠‏ 90 فقط.. فليهناً الإسرائيليون 
والصرب» إذ جعلهم البوطي يد الله لعقاب الفلسطينيين والبوسنيين على 
قلة إسلامهم. أما من شق عن قلوب الفلسطينيين والصربيين وحكم 
على إمانهم؛ فهو البوطي نفسه. فلو صح حکمه» أكانت له كرجل دين 
المكانة الاجتماعية الي يتمنّع بما؟ -هكذا ينسى رجال الدين أن مصدر 
سلطتهم هم الناس المؤمنون» فيترفعون يما عن هؤلاء ومستقلون كما 
فوقهم. 

في إطار المقارنة بين المرحلتين؛ مرحلة المد القومي التقدمي قبل 
السبعينات ومرحلة بورجوازية الدولة الطفيلية الاستبدادية بعد لك» 
نلاحظ لدى المثقفين التنويريين لكل مرحلة ردود فعل مختلفة. فالضغط 
الكهنوتي والحكومي قبل السبعينات جعل عددا من أبرز هؤلاء المتقفين 
يتراجع بعد الصدام عن مواقفه التنويرية ويستكين حفاظا على سلامته 
الشخصية ومصدر عيشه. هكذا إلى هذا ا لحد أو ذاك» كان حال علي 
عبد الرزاق وطه حسين وجيب محفوظ وخالد محمد حالد وغيرهم. 
حالة مصطفى مود الذي انقلب إلى معسكر خصمه كانت نادرة. 
في المرحلة التالية أصبحت ظاهرة الاستكانة عادية» وبرزت ظاهرتان 


انظر إلى مقتطفات في: الهدف» العدذ 3١5‏ تاريخ ١۹۹۳/۳/۱٤‏ 


ص٦"‏ . 
س انظر نص الدرس في: إلى الإمام العدد ۲۱۸۰ تاریخ ١۹۹۳/٤/۹٩‏ 
ص ٤۲-٤۰١‏ . 
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جديدتان. توبة مجموعة من المثقفين التنويريين» وتحوّل بجموعة أخرى من 
الابحاه القومي التقدمي والاتحاه الاشتراكي العلمي إلى الاتحاه الإسلامي 
السياسي. 
الظواهر الثلاث» الاستكانة والتوبة والتحول» متواجدة في جميسع 
البلدان العربية بحجحوم متفاوتة» لكن المصريين أفضل من غيرهم في القيلم 
بشيء أو بنوع من التأريخ لحياتهم الثقافية ا فيها مسن أحداث 
وصراعات. بخصوص توبة المثقفين كتب وائل عبد التقاح: "وهاهو 
مفكر آخر مثل زكي نيب محمود يغير عنوان كتابه (خرافة الميتافيزيق ا) 
إلى (موقف من الميتافيزقا). وتوفيق الحكيم يعتذر عن مقالات كتبها في 
(الأهرام) تحت عنوان (حديث مع الله) بعد هجوم حاد لنجم السبعينات 
والثمانينات الشيخ الشعراوي. ويغير بكم عنوان بكاراي ي 
ر إلى الله). الشيخ شعراوي "كان أيضاً (بطل) قصة أخرى مسن 
قصص التراحع» حينما دفع يوسف إدريس إلى اعتذار علي عمل ورد في 
كتابه (فقر الفكر وفكر الفقر). إدريس قد وصف الشعراوي بأنه 
(راسبوتين الإسلام). لكنه اعتذر وقال» إن هذا كان محرد (غلطة 
مطبعية)" ٩‏ . 
عبد الرزاق عيد يتحدث عن ظاهرة "نكوص المتقفين"» حيث 
يقول: "وفي حمأة الشعور العميق بالحزعة له 
مرحلة البحث الترائي الحديد» باعتبار هذه المزيمة كانت نتاحاً ا 
لإخفاق الفكر النهضوي الهجين (تيزيي- عامل)» في هذا السياق يكن 
إدراج اطروحات كثيرة تعبر عن وعي نكوصي يبلغ حسد التشبيب 
(النوستالحي) بالسلطنة العثمانية (وجبه كوثراني- عبد الإله بلقزير- 
برهان غليون- أنور عبد الملك- علي زيعور)» حيث يدمغ الفكر 


٩‏ س وائل عبد الفتاح: توبة المثقفين» في: روز اليوسف› العدد ۲ تريخ 
۹ ص1۸ . 
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النهضوي بالتغريب والتبعية وفتح الأبواب للأجنبي للسيطرة على حياتنا 
الثقافية والاجتماعية. هذا إذا تم بحنب الإشارة إلى نزعة سلفية حديدة 
داعية إلى القطيعة الحضارية المطلقة مع الغرب (منير شفيق- يوسف 
القرضاوي- طارق البشري. .. إل).٠.‏ هذه الترعة السلفية الجحديدة 
ظهرت من خلال انعطاف بعض المثقفين التنويريين بابحاه إاسلاموي. 
يقول فيصل دراج: 'يمكن للمشهد الثقافي العربي أن يعطلي حشنة 
لانتقال المثقفين» بيسر ومن دون مشقة» من موقع فكري آخخر ختلف 
عنه . فبعد سنوات طويلة من تلاوة مقولات الاشتراكية) تم تصحيحها 
لاحقاً بأفكار قومية» تخلص محمد عمارة من الفكرتين معا واكتفى 
بالتراث») بعد أن يرى فيه حلاً سحرياً للقضايا جميعها. وقد وصل عمارة 
إلى موقعه بيسر وهدوىئ حلاف للدكتور محمد الخابري» الذي رفع 
عقيرته بخطاب متتابع منسوج من الابس تمولوجيا والقطع المعرقي 
والإشكالية الأيديولوجية والبئ المغلقة» ليتتهي إلى فكرة متقشف يألفه 
شيخ القرية ويرعاه» حيث التراث (مرجل معرفي) يغرف العقل منسه 
نظريات في القومية والعلمانية وإنتاج المعرفة. ويمكن لمن يقوم بقراءة 
مقارنة لكتابي أدونيس (فاتحة لنهايات القرن العشرين)» الصادر في 
السبعينات» و(الشعرية العربية)» الصادر في منتصف الثمانينات» أن يقف 
على انزياح كبير» فالكتاب الأول يكثر من الحديث عن الثورة الكاملة 
والاشتراكية ومحاربة التبعية» بينما يبدو الكتاب الثاني دعوة إلى العودة لكر 
الفطرة الأولى والسحر والحدس وغوامض الروح» إن لم يي تسفهيا 
مها للعقل والعقلانية والعلم والتعامل العلمي مع العالم'”51. 


٠س‏ عبد الرزاق عيد: البحث الترائي الجديد وسؤال المهزعةء في: الحدف, العدد 
كموق تاريخ 1555/1/55 ص ه". 

05 فيصل دراج: انطفاء السياسة ومأزق المثقف الوطني في: النهج» العدد 24 
صيف ۰۱۹۹١9‏ ص45. 
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"هكذا شهدت فاية السبعينات وبداية الثمانينات أكسير عملية 
(هجرة) من التيارات الماركسية إلى الفكر الأصولي الإاسلامي العالي 
الصوت في تلك الفترة ‏ وح الآن ‏ وسنلمح أسماء مثل الد كور 
محمد عماره؛ والمؤرخ المتميز طارق البشري» وعادل حسين". هذا ما 
يؤكده وائل عبد الفتاح» ويخص عادل حسين بقوله: "ومثلما كان كتابه 
(الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية) فرعا هاما اسر ازاف 
ا تمع المصري» وفق تيار الماركسية الماوية (...) أصبح كتاب عادل 
حسين (نحو فكر عربي حدید» )١545‏ (ما نيفستو) التيار الذي يسميه 
(المعاصرة المؤصلة)؛ ويضم كافة الأصوات الى تنادي ب(فضة حاضرية 
إسلامية مستقلة) هي مزيج شذرات أفكار من هنا وهناك» من الناصرية 
وماركسيات العا الثالث» وأيضا من (الاحوان) ورت الإسلام 
الحضاري' . ومن حسن حنفي كتب أديب دكتري: "قفي حين تبدوٍ 
البداية في كتابات د. حسن حنفى في السبعينات... امقنادا مستنيرا 
لمفكرينا الأضوليين الأوكل» وتطويرا منقدها لعقلاية المحتدين» مذ رفاعة 
الطهطاوي ثم على يد الأفغاني ومحمد عبده وعلي عبد الرزاق والكواكي 
وغيرهم؛ من حملة مشعل حركة التجديد والإحياء والبعك القومي 
والإسلامي خلال القرن التاسع عشر والعشرين» فإنه لا يإبث حى 
ينقلب على عقبيه» وينتقل من أقصى اليسار إلى اليمين» مع حرص على 
التمسك بالثوب اليساري!!. "ويعود في واقع الأمرء إلى تي فكر 
ومواقف الأصولية المحافظة/ كما تتمثل في فكر الاعوان السلمين 
والتيارات الدينية السلفية والأحزاب الدينية المعاصرة» والمخمينية بوحه 
نخاص”"10. أما أنور عبد الملك فهوء برأي أديب دتري "ر يتمي إلى 


١ .‏ س وائل عبد الفتاح: توبة المثقفين» ص 1۸-٦۷‏ . 
۳ ب أديب ديمتري: دعوات "الأصولية الجديدة" على مشرحة الواقع. في: 
السار العریي» العدد 1۸ أيلول ۰۱۹۸٤‏ ص .١ - ٠‏ 
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جيل الأربعينات والخمسينات من الما ركسيين القدامى الذين تراجعوا عن 
الكثير من قناعاتهم الأولى» وأصايبهم ما أصاب هذا اليل من ضغوط 
الهزائم المفجعة» خاصة هزعة 1۷» كما اهتزوا أمام الثورة الإاسلامية في 
إيران» وعقدوا عليها الرجاء» بحثا عن مخرج”04. 

هكذا يتساءل حيدر حيدر مذهولا: "...اللثتقف- الطليعي- 
التقدمى. كيف ولاذا حدث ذلك الارتكاس المذهل في أعماقهء فإذا هو 
بين عشية وضحاهإن وبوثبة فلكية» وحركة مسرحية» صار في أقصى 
اليمين الديي أو الانتهازي أو السلطوي؟ ما الذي يمدو بشسيوعي أو 
يساري ما ركسي دموقراطي» ليتحول من النقيض إلى النقيض المضاد؟ 
ولماذا لم يصمد في ظل هذا الخراب العميم سوى حفنة ضئيلة من هذه 
الطلائع التقدمية والمنارات المشعة» وقد كانت الأمل التاريخي والحضاري 
على مدى نصف قرن؟ هل نحن بإزاء وعي ناقص وهش ومهل هل؟ أم 
أننا بإزاء ازدواجية ني أعماق ذلك الفرد المرتكس والناكص؟ أم أن هذا 
التحوّل تم بفعل عنف الاستبداد الحكومي والممارسة الخاطفة للتنظيم 
السياسي 105 

لاشك أن للاستبداد دور كبير في الظواهر الثقافية الجديدة. ولنقل» 
إنه إرهاب 0 الإإسلامويين 
الان ها هذا الإرهاب المزدوج أنتج ما أسماه عبد الرزاق عيد 
"الثتقف المذعور": "إن كل التراث السلفي م يعرف دعو إلى إقامة 
الدولة الدينيةء e‏ وصولا إلى حسن البنا. فقد بدأت هذه 
الدعوة تماما مع الدولة الشعبوية؛ الي راحت تتوثن» وتشيع مناخاً من 
الامتثال والإذعان لنظامها الشمولي الذي يلغي المختمع وتعدديته» لصاح 


٤‏ المصدر السابق» ص۳"۲. 
6 حيدر حيدر: التكوص والارتداد في أزمنة الظلمةء في: ادف ا 
۲ تاریخ ۱۹۹۳/۱/۱۷ ص٤۳‏ - ۴١‏ . 
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التوحيد» الحزب الواحدء الحاكم الواحدء البرئامج الواح د» الشعب 
الواحد» في ظل رقابة بوليسية وعسكرية موحدة في مطلق سلطتها 
التوتاليتارية. فكان الرد على التوحيد البشري العسكري بالتوحيد الإلمبي 
الواحد الأفردء عبر الحاكمية الإلمية الي دعا ها السيد قطب» كطرح 
شعبوي عنفوي مضاد للحاكمية البشرية المطلقة الي أسستها الناصرية 
واستمرت في أشكال متعددة عبر المدرسة اا ا الشعبوية 
الشعارية البلاغية العسكرية. . . منذ هذه اللحظة ستنشأ ثلائية حدييدة 
خلافاً لثلاثية العروي (الشيخ ‏ اللييرالي ‏ التقي)» وثلاثية تسيزيي 
(سلفوي ‏ عصروي _ تلفيقي)» لتنحول إلى ثلائية الشيخ الذي يحمل 
سيفا والعسكري الذي يحمل بندقية» والمتقف الذي يحمل قلما مذعورا 
فلا يحد سوى التراث ملاذا للتفكيك والتحليل والت ركيب" .٠‏ 

يمكن أن نرصد عدة أشغال متزامنة أو متتابعة» من حهة أو منفصلة 
لتدخل المؤسسة الدينية والتنيظمات الإسلامية في الحياة الثقافية. نذكر في 
اة الفحالة الكاب بالكانااف الم سا القن الب ا 
عن فكرها بأسعار زهيدة» مدعومة» لا طاقة لغير كتب الدولة الدعائية 
على منافستها قي سوق الكتب. فقد تمتّعت التيارات الإسلاموية مذ 
أواسط السبعينات بالوفرة المالية الى جايتا غالباً من فيض عائدات النفط 
(حن حرب الخليج الثانية ۰ .)۱۹۹۱/۱۹۹٩‏ وهنا لعبت أيضاً صحف 
وبحلات الخليج» وهي أقل علمانية وأكثر إسلاموية من دوريات البلدان 
العربية في الهلال الخصيب ومصرء دور! مؤثرا إذ استطاعت أن تستقطب 
الكثير من الأقلام العربية الي كادت جحف بسبب سياسة السسادات 
التهجيرية للمثقفين وبسبب تدن الدحول الحقيقية في عم وم البلدان 
العربية غير النفطية منذ أواخر السبعينات. "يتحدث غالي شكري عن 
الرأسمال الذي يؤسس في مصر دور نشر وول مطابع وبرامج تلفزيونية 
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ومحررين وصفحات الإعلان وصفحات دينية في شي الدوريات. وأيضا 
وأيضاً. ينظم آلية شراء كتاب ماء مغرياً المكتبات والموزعين بالأرباح 
الأدسم؛ فهذه طريقة أخرى للحرق أو المصادرة أو المنع. وبالمقابل» يوفر 
ذلك الرأسمال للات ولغن اراتا ف سبيل تسويق الثقافة 
الطلاميةء ثقافة الخرافة والتجهيل والتخليف. وحين يتصدى ناشر أو 
موزع أو محرر أو تنهال عليه رسائل التهديد حى بالقتل"۷٠.‏ 

شكل ثان للتدحل: التصدي للكتاب المستنيرين في الوسط اللتقانفٍ 
وتشويه سمعتهم وتكفيرهم. وني رد له على فهمي هويدي كتب محمد 
سعيد العشماوي: "مع أن هذا الدعائي وزمرته يتعقبون خصومهم 
وأنا أولهم ‏ فيتصلون بدور النشر لمنع نشر كتبهم» ويضغطون يكل 
الوسائل على الصحف وابحلات لحظر نشر مقالاتهم وأخبارهم؛ بك ولا 
يتورعون عن الاتصال بعض من يكتب لتقريظ كتاب مستنير أو مقال 
لفكر حر ليعاتبوه في ذلك» ويطلبوا مته عدم نشر مثل ما نشر مستقبلا. 
وهم في هذا المسلك إما يركضون إلى الدالة أو إلى التهديد"۸٠.‏ وقبل 
قتل فرج فوده» "حاولوا تشويه صورته بأن نشرت إحدى الصحف 
(الإسلامية) حبرا تدعي فيه زواج ابنة فوده (ياسمين) (والبالغة من العمسر 
في ذلك الحين ۸ سنوات!) من نحل السفير الإسرائيلي في القاهرة بعد 
إشهار إسلامه!! ثم جاءت الإشاعة الثانية عن تأسيس فوده جمعية صداقة 
مصرية- إسرائيلية!" .٠ ١‏ 

وعن حویر معان المصطلحات والتضليل الإعلامي کت وائل عبد 


۷ - نبيل سليمان: الكاتمة للصوت النقافي في: دراسات اشتراكية؛ العدد ه, 
صيف ۰۱۹۸٩‏ ص٩‏ . 

- محمد سعيد العشماوي: يا مثقفي مصر انتبهوإن في: روز اليوسف» العدد 
۸ تاريخ 1۹۹٥/۹/٤‏ ص۷۲. 

- حسين أحمد صبرا: الارتداد عن الإسلام جريعة لا تفتقر والعمالة (14©) 
مسألة فيها نظر, في: الشراع؛ العدد ٥۸٤‏ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲› ص5 4. 
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الفتاح: "ما هي بالضبط هذه (العلمانية) الي يكرهها الأصوليين 
(الإسلاميون)» ويريدون ها أن تكون كلمة سيئة السمعة يلصقوها بكلى 
من يغضبون عليه» لا فرق عندهم أن يكون (المتهم) هو فهمي هويدي 
الكاتب (الإسلامي) الذي هاجمته صحف (إسلامية) ووصفت إسلامه 
بأنه جرد (قناع مزيف) سقط أخيرا. ودللت على ذلك بأشياء من بينها 
أنه يكتب في صحف (علمانية)» أو مؤلف (التحليل النفسي للأبياء) 
الذي اعتبر بجموع البحوث الإسلامية في الأزهر أن الدليل الساطع على 
مخالفته الدينية هي أسلوبه الذي اتبع فيه (منطق الحماديين وشأن 
العلمانيين)» وكأهم يريدون تثبيت الكلمة في الأذهان لتععئ شيئا كريها 
حى لو لم يعرف الأغلبية ماذا تعين. . .!!". هكذا تصبح (العلمانية مرادفا 
للالحاد» و(الديعوقراطية) مقابلا للكفر» والنظام (الجمهوري) تحرو جا عن 
شرع اللهء بدون أن يفكر امجتمع ويحلل هذه المصطلحات أو حى يبر 
بعضها بججدية"”. ۲ 


الإرهاب الفكري (العشماو ي( 

شكل ثالث للتدحل: استعداء الدولة والأزهر على بعض الكتاب» 
بتقارير أو بكتابات مباحتية. يقول إبراهيم عيسى: "وقد استحدث 
الأدباء الآن طريقة أخرى وخطيرة وهي اللجوء إلى الكتابة في أعمدهم 
ومقالاتهم بالصحف إلى الخد الذي أوصل عمودا يوميا يكتبه الأديب 
أحمد يمجتء بأحد الأدباء (مهما كان رأينا فيه) إلى السجن ماني 
سنوات (!!) ومعه ناشر وصاحب مكتبة ومدير مطبعة (!!). فأحمد 
فجت هو صاحب البلاغ رقم واحد ضد كتاب (مسافة في عقل رحل) 
لعلاء ناصر» ودعا فيه إلى المصادرة وسأل عن الأزهر (!!). ولأن الأزهر 
صاحب أذن دقيقة الإنصات والسمع ولأن النيابة متيقظة إلى حد 


. ہے وائل عبد الفتاح: هزلاء يدعون أهم وكلاء الل ص9۷‎ ٠ 
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مشرف (...) فقد التقوا جميعا حول الكتاب وصاحبه وآل الأمر إلى ما 
آل إليه (!!): سجن ۸ سنوات للجميع (...)". ويذكر الكاتب "أن 
بحلة (إبداع) الي تصدرها هيئة الكتاب حصصت عددا عن الحرلة 
والأدب» ثم قررت بحلة (فصول) أن تصدر هي الأخرى عددا عن نفس 
الشعار. وقد أفزعت هذه الخطوة د. هداره» وبكل رضاء ضمير وراحة 
نفس أرسل الخطاب إلى رئيس الحمهورية يتهم فيه الجلتين وأصحاكما 
بأنهم (ما ركسيون) محرضون على هادم الدين والأحلاق والقيم 
والنظام'”51. 

شكل رابع للتدحل: رقابة المؤسسة الدينية. في سورية توضع 
مخطوطات الكتب» قبل طبعها لدى وزارة الإعلام للرقابة» ومنها توزع 
إلى ثلاث جهات رقابية: الكتب الأدبية إلى اتحاد الكتاب» والفكرية إلى 
القيادة السياسية (الحزب)» والدينية إلى المؤوسسة الدينية _دائرة الافققاء). 
بالتجربة تبين أن أفضل حهة رقابية هي الحزبية» صدرها واسع وهامشها 
عريض. اتحاد الكتاب ملكي أكثر من الملك» خحوفا أو حذرا أم عداوة 
كار؟ ثم إن الرقيب فيه يخلط بين الرقابة السياسية والرقابة الأديية» أي 
يقيم ويحكم أدبيا فيما هو يراقب سياسيا. كما أن التقييم يختلف من 
قارئ (رقيب) إلى آخر» فيتأثر مذهبه الفكري وذائقته الأدبية. قد يرفض 
أحدهم كتابا باللهجة العامية» مثلا قي حين يوافق عليه زميله. الشكلة 
تكون عندما يحول الكتاب إلى المؤسسة الدينية. فهذه تريده متفقا مع 
عقليتها الأحادية. لذلك تحنب أن يتضمن عنوان كتابك كلمة "الدين" 
أو ما يشير إليه!. والأفضل بالنسبة للكتب الإشكالية في مواضيع ها إن 
تطبع في بيروت» فالموافقة على دخولها من هناك أسهل من طبعها هنا. 
على الأقل تتخلص من إحراج أن تحذف أشياء تمس المحرمات. من 


١‏ - إبراهيم عيسى: مباحث الثقافة- تقارير أمنية بأقلام كبار الأدباء والمفكرين» 
في: روز اليرسف» العدد ۲ ۴ تاريخ 0 نيساك 4۹۲ ص ؟. 
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طرائف ما حدث لي مع الرقابة» أنه وردت في كتابي "عين الزهور - 
سيرة ضاحكة" عبارة "شخاخ"» فطلب الرقيب في اتاد الكتاب أن 
أستبدل يما كلمة "بول". 

عن الرقابة في مصر نستطيع أن جد شواهد أكثر» فهناك ينشرون 
مثل هذه الأمور. في تحقيق عن مراقبة سيناريو فيلم "عتبة الستات" 
محمود أبو زيد ورد التالي: "فلجنة الأزهر المختصة لمتعطرأيهافي 
المسائل الفقهية فقط؛ بل اعترضت ‏ أيضاً ‏ على كثير من المشاهد 
وجمل الحوار الواردة ني السيناريو والبعيدة تماما عن نقطة الخلاف. 
فبالنسبة للأزهر لا جوز مثلا ا و 0 
أن يقول رجل لزوجته (يا حبيبي). ومعبى هذا أن رفض السيناريو ‏ ما 
دام أحيل إلى الأزهر - مضمون". "ولا تقتصر مراقبة الأزهر على 
الكتب الدينية فقط» رغم أن عاطف النجمي الحامي يوضع أن قانون 
الأزهر رقم ١"‏ لعام 2١371١‏ قصر واجبات مجمع البحوث الإسلامية 
على تتبع ما نشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات 
بغرض للانتفاع بها أو تصحيحهاء وأن المنهات المعنية بالمصادرة هي 
النيابة العامة أو مباحث المصنفات الفنية أو ميباحت الآداب. كما أن 
امحكمة هي الجهة المنوط يما المصادرة» ولا يجوز لأية جهة المصادرة 
بنفسها إلا بعد صدور قرار امحكمة. . . الكاتبة فريدة النتقاش تعلل 
السبب ف قيام الأزهر عصادرة الكتب السياسية والأعمال الأدبية وغير 
الدينية بأن هذه المؤوسسات تستخدم هيئتها الدينية في تحقيق أهداف 
سياسية "۳ . 

في مقابلة معه سئل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي: "هل حقدأن 
مجمع البحوث الإإسلامية قام .ممصادرة مائة وخمسين كتاب؟ فأحاب: 


9 ' فان وأدباء أمام الأزهرء تحقيق أسامة إبراهيم وسهير جودة, في: روز 
البوسفء العدد ۲۳۳۷۰ تاريخ ۱۹۹۳/۱/۱۱ ص۷۰- .۷١‏ 
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جحمع البحوث الإسلامية لا يصادر كتاباً من الكتب» وإغا تصل إليه 
الكتب من جهات متعددة. .. فتحال إلى المختصين في كل موضوع من 
الموضوعات» ليكتبوا تقاريرهم ويبينوا مدى مواءمة الفكر اللش ور في 
الموضوع محال لصحيح الكتاب والسنة والمعلوم من الدين بالضرورة أو 
مخالفته لذلك. تم ترسل هذه التقارير إلى الحهة الي أرسلت هذا الكتاب 
متنا رأيه. بعد ذلك» هذه الجهات إذا كانت تملك المصادرة للخكاب 
المنحرف عن الطريق القويم صادرته. وإذا كانت لا تملك ذلك رفت 
الأمر إلى الهيئات القضائية المحتصة» وقامت تلك الحهات باتخاذ اللازم 
نحو هذا الكتاب". "فنحن نقول رأينا. أما الجهات المرسلة للكتب فلها 
عملها. وغالباً ما تحترم رأي الأزهر"67. 

شكل حامس للتدخل: محاكمة المثقف على كتابته (قضايا الحسبة). 
نقرأ في عدد لروز اليوسف: "بدأت المرحلة الثالئة للارهاب.. كانت 
الموجة الأولى اغتيال (أو محاولة اغتيال) الكتاب والمفكرين مشل فرج 
فوده» ونحيب محفوظ» ومكر محمد أحمد.. وكات الموجحة الثانية 
تكفيرهم وجرجرقم إلى المحاكم» فيما عرف بقضايا الحسبة الى هدلت 
عشرات الكتاب والأدباء والمبدعين والفنانين.. وما أن اقنهت هذه 
الموجة حب علت الموجة الثالثة» وهي مصادرة الكتب» وتقدم الاب 
إلى امحاكم بتهمة الإساءة للأديان.. فقد طالب مجمع البحوث الإسلامية 
,مصادرة كتاب الزميل عبد الله كمال (التحليل النفسى للأنبياء). 
واستجابت النيابة لذلك» وتولت شرطة المصنفات الفنية دن حملة تترية 
_ المصادرة تحت اسم التحفظء فداصت لمطبعة» وصادرت الكتب» 
وعبثت كت الطباعة) وديسكات الكو مبيوتر الي عليها نص 
الكتاب. وهي أمور تعكس فرحأ غير مفهوم بالمصادرة في شسرطة 


۴۳ _ حوار ألفت الخشاب» في: أخبار الأدب, العدد ۲٠١‏ تاريخ ٠١‏ يونيه 
(حزیران ۰۱۹۹۷ ص3. 
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مفروض أنها تحمي الإبداع والمصنفات الفنية"580... 

أشهر الأمثلة على حاكمة المثقفين والعلماء دينيا وأكثرها مأساوية 
هي قضية نصر حامد أبو زيد. فبتاريخ ۱۹۹۲/۰/۹ تقلم الأستاذ 
المساعد في كلية الآداب يجامعة القاهرة د. نصر حامد أبو زيد بإنتاحه 
العلمي إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى درجة أستاذ (بروفيسور). 
غير أن المسألة تحولت على يد د. عبد الصبور شاهين» أحد أعضاء 
اللجنة الثلاثية للقراءة والفحص» من تقييم على موضوعي لأعمال أبو 
زيد إلى تقييم لعقيدته وأخلاقه. ففرض تقرير شاهين ترقية أبنو زيد» 
متهما بعض الآراء وصاحبها ب: خلل في الاعتقادء إهانة للعقيدة» 
كذب وجهل وافتراء» كلام أشبه بالإلحاد» يبذر لفتنة طائفية» رأي كافر 
مردود... وقد أحذت» بتاريخ 21537/1/7 أكثرية اللجنة العلمية 
بهذا التقرير» ورفضت تقريري العضوين الآحرين» وما محمود علي 
مكي» ود. عون عبد الرؤوف» اللذين كانا مع ترقية أبو زيد. وقي 
77 أعد بحلس قسم اللغة العربية في كلية الآداب تقريرا تبسن 
فيه بالإجماع أحقية أبو زيد للقب الأستاذية» نظرا حدارة إنتاحه العلمي 
وغزارته وتعدد جالاته المعرفية وأصالة اجتهاداته وإفادته من مناهج 
البحث المعاصرة. كذلك بالإجماع تبئ مجلس كلية الآداب هذا التقريي» 
في جلسته بتاريخ 201537/17/15 وقدم بدوره في ۱۹۹۳/۲/۲۰ 
تقريرا فند فيه تقرير شاهين واللجنة العلمية الدائمة وأكد على أحقية أبو 
زيد في الحصول على درجة الأستاذية. غير أن إدارة جامعة القاهرة 
اعتمدت بتاريخ ۱۹۹۳/۳/۱۸ تقرير شاهين السلي» و م تأحذ بتقريري 
مجلس الكلية ويحلس القسم المختص. 

وم تبق المسألة عند هذا الحد, ولا ضمن إطار الجامعة. فقد قام عبد 
الصبور شاهين؛ بصفته أيضا واعظا في مسجد عمرو بن العاص؛ بنقلها 


. ٥ص‎ 2,145 5 تموز‎ ۱١ روز اليوسف, العدد 2681 تاريخ‎ - ٤ 


حمل 


إلى عامة المسلمين في خطبته بتاريخ 2١91317/4/7‏ ومن هناك ترددت 
على منابر المساحد في أنحاء مصر اتمامات التكفير والالحاد لنصر أبو زيد. 
كما وضع أستاذ مساعد في كلية دار العلوم» وهو د. إماعيل عبد 
العال» كتابا بعنوان "الرد على مطاعن أبو زيد في القرآن والسنة 
والصحابة وأئمة المسلمين"» تقدم به لنيل درجة الأستاذية. إلى هذا 
الكتاب» كوثيقة» استند احامي محمد صميدة عبد الصمد» لرفع دعوى 
قضائية للتفريق بين نصر أبو زيد وزوجته د. ابتهال يونس» على أساس 
أنه مرتد. ذلك لأن قانون الحسبة في مصر يسمح له بمكذا تدحل قي 
الحياة الزوجية لأناس غرباء عنه. وقد بدأ النظر بالدعوى بقاريخ ٠١‏ 
حزيران ۱۹۹۳. وبعد جلسات عديدة حكم القضاء في ۲۷ كانون 
الثاني ١5514‏ برفض الدعوى شكلا. لكن أصحاب الدعوى اس تأنفوا 
الحكم؛ واستطاعوا بتاريخ 5 ۱۹۹٩/٦/۱‏ الحصول من محكمة استئناف 
القاهرة على حكم .بالتفريق بين الزوجين0؟. بذلك حكم على نصر أبو 
زيد بالارتداد عن الإسلام» فأصبح بالشالي [يمفهوم الجماعات 
الإسلامية المتطرفة ‏ مستحقا للقتل. وهكذا اضطر لأن يغادر مع 
زوجته البلاد» ويعيش منفيا قي هولندا. 

"القتل" هو "الخطوة التالية لقبول فتاوى الحسبة". كما يقول عبد 
الستار الطويلة: "وأمام الكاتب الآن واحد من طريقين بعد ذلك التهديد 
المستمر في دينه وعقيدته: إما أن يكف عن انتقدد التيار الإسلامي 
السياسي» بل عليه أن ينحاز إليه حي يكسب الرضى السامي. أما 
الطريق الثاني فهو التعرض لطر الاغتيال والقتل» إذ الحكم بالارتداد 


٥‏ - كتب الكثير عن قضية نصر حامد أبو زيد. وقد معت جريدة "الأهالي". 
في العدد الخاص رقم ۳» يونيه 29556 عددا كبيرا من هذه الكتب. أنظر أيضا: روز 
اليوسمفء العدد ۳٤۹۸‏ تاريخ 1۹۹٥/٦/۲١‏ والعدد ١۳١‏ تاريخ 
05 4۹۹ وغيرهما من المصادر. 


۱۷٦ 


والكفر يفتح الباب لأي إرهابي لإطلاق الرصاص عليه”7. "المععروف 
أن عدد القضايا المرفوعة باسم الحسبة» وصل إلى ۸٠‏ قضية خلال عام 
واحد» وكان من المنتظر رفع 7٠١‏ قضية أحرى"۷؟. 

بتاريخ 1597/1/9 وافق مجلس الشعب في مصر على قانون 
جعل دعاوي الحسبة شأنا من انحتصاص النيابة العمومية» بتوقف دور 
الفرد فيها على إبلاغ النيابة وتقدم المستندات. على أثر ذلك تسساءل 
نصر أبو زيد: "إذا كانت دعوى الحسبة هي الشكل القانون لممارسة 
(الرقابة) العامة صونا حق الله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره بللعروف 
والنهي عن المنكر؛ فلما تظل محبوسة دانحل إطار (الأحوال الشخصية)» 
ويظل السبيل الوحيد لممارستها هو طلب (التفريق بين الأزواج)؟!" لم؟. 
ومحمد سعيد عشماوي» الذي كان قد اقترح سابقا إصدار قانون يحول 
دون إقامة دعاوى تكفير ضد أصحاب الرأي”5؟) كتب معلقا على 
مشرو ع الحكومة لتنظيم دعوى الحسبة: "فالمشروع يقول في المذكرة 
الإيضاحية نصا (أصل الحق في الحسبة مقرر شرعا)» وما (ولاية شيعية 
غايتها إصلاح بين الناس). وهذا الفهم الذي يرى أن دعوى الحسبة 
ولاية شرعية وأنه مقرر شرعا فهم خاطئ يخلط بين الشريعة والفقه. 
فدعوى الحسبة لم ترد في القرآن الكرع ولا في السنة النبوية» وإئما هسي 
من تنظيمات السياسة ومن تقديرات الفقه أي أا من عمل البشر ومن 


- عبد الستار الطويلة: حلمي مراد يساند إرهاب المفكرين,؛ في: روز 
اليوسف, العدد ۳٥۲۹‏ تاريخ 9955/9/99 ص5 5373-19 

۷ - أنظر روز اليوسف, العدد 571" تاريخ 80 .١1955/9/1‏ 

۸ _ نصر أبو زيد: هل ستراجع اليابة مؤلفات كل كاتب؟, في: روز اليوسف» 
العدد7"1ه", تاريخ 3555/5/11 ص۷۸. 

6 في: روز اليوسف, العدد 4948 ", تاريخ 2)15386/5/55 ص5١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


رأي الناس الذي لا هو مقدس ولا معصوم ولا هو فائي'”.؟. 

ومن بين المثقفين الذين حو كموا على كتابتهم: سيد القمئ. فقد 
أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر ونيابة أمن الدولة العليا 
قرارين ممصادرة كتاب القميٰ "رب الزمان ودراسات أخحرى". غير أن 
محكمة شمال القاهرة الابتدائية أصدرت بتاريخ 1551/9/1 حكما 
بالإفراج عن الكتاب وما سبق ضبطه من أدوات طبعه» ورفضت طلب 
الأزهر بمصادرة نسخ الكتاب المطبوعة وعدم التصريح بطبعه. "وجاء في 
حيثيات حكم امحكمة أن طلب الأزهر مصادرة الكتاب بتعارض مع 
أحكام المادتين >١‏ و45 من الدستور اللتين تكفلان حرية الرأي لكل 
إنسان» للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك 
من وسائل التعبير. ..". "وناشدت المحكمة الأزهر بالحوار العلمي 
الرصين لرفع التعارض بينه وبين الكتاب» وكفالة حق الاجتهاد لكل 
طرف» وفتح جميع نوافذ الفكر كي تتجلى الحقائق وتصفو العقول في 
سبيل فهم حقائق الدين الإسلامي الحنيف وقيمه"610. 

بالطبع لا تقتصر محاكمة الكاتب وكتبه على مصر من بين البلدان 
العربية. كما أن المحاكمة قد تكون شرفا تضن به بعض الأنظمة العربية 
على كتاها. فتجري في هذه البلدان مصادرة الكتابة» الى تحتج عايها 
امو سسة الدينية)» وسجن مؤلفها) دون أية حاكمة وحيى دون أي إعلام. 
فبالكاد يسمع بذلك أحد حارج البلاد» وفي الداحل ينتشر المخبر 
كإشاعة. في الكويت أمام أربعة ينتمون إلى تيار ديين دعوى على 
الكاتبتين ليلى العنمان وعالية شعيب يتهموفما بالفسق والفجور وإفساد 
الذوق العام والعادات والتقاليد. وقد استندوا في ذلك إلى فقرات كان 


"٠‏ ب محمد سعيد العشماوي: سلطة التكفير بين الدولة والمتطرفين, في: روز 
اليوسف, العدد ۴٥۳۰‏ تاريخ 3555/15/8 ص5١.‏ 
9 نضال الشعبب العدد ٥٤۹٩‏ تاريخ 3531//9517/7 ص١١‏ . 


۷۸ 


قد أشار إليها أحمد المزيئ في كتاب له أفرد فيه فصلا عن أدب الحداثة) 
وحص ليلى عثمان وعالية شعيب بسيل من الشتائم والقذف مطالبا 
بفصل عالية كأستاذة من الجامعة ويحرق كتبهما. الجدير بالذكر أن 
الكتب موضوع الدعوى بحازة سابقا من قبل قس م الرقابة في وزارة 
الإعلام الكويتية. وقد حرى التحقيق مع الكاتبتين» تقول ليلى العنمان: 
"وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه لكل المثقفين والمفكرين في الأمة أن يقفوا 
وقفة صلبة أمام التيارات المتخلفة» وأن يكون هناك عمل مشترك للمواجهة 
هذه الموجة السوداء. لقد تركت الساحة لهم والتفت مفكر والأمة إلى 
صراعات جانبية» فاستشرى المرض الذي لن يفلت منه أحد. وأنا أقول 
إن خوفٍ كل حوف ف أن تتحول الكويت إلى جزائر أحرى"0". 

في الصومال أصدر علي مهدي محمد قانونا بقطع يد الصحفي إذا 
ما نشر حبرا يخالف الحقيقة» أصدره باسم الحكومة الإسلامية في الجزء 
الذي يستولي عليه من الصومال. يعلق عبد الستار الطويلة على هذا الخبر 
بقوله: "والغريب أن الصومال الي يتحمس قائد جزء منها شل هذا 
القانون» بلد مقسم إلى عدة أحزاء وكل جزء يقع تحت رئاسة (زعيم). 
والتناحر والصراع بين هؤلاء الزعماء وصل إلى حد الحرب الأهلية 
وسقوط عشرات الألوف من الضحاياء نما استدعى تدحلات دولية 
انتهت بيأس العا م من أي إصلاح للموقف. فترك الحال على ماهو 
عليه. فإذا بكل زعيم ينقض على أهل بيته وعشيرته يشبعهم ذبحا وتقتيلا 
وقطعا لأيدي الكتاب والصحفيين الذين قد ينتقدون هذا الذي يجري 
إشفاقا منهم وغيره على وطنهم وشعبهم. إن نفس الحاكم قراقوش 
الصومالي قاطع اليد وقاطع الطريق قد أصدر قرارا بسجن ثلاثين فنانا 
صوماليا ما بين مطريين وموسيقيين وممثلين. لماذا؟ -- لأنهم قدموا ففهم 


٢‏ ب ليلى العشمان من قلب المعر 2 حوار محمود الورداي» ي: أخبار الأدب 
العدد 3/85 تاريخ ۱۹۹۷/۱/۱۹ ض١٠‏ . 


۷۹ 


للجماهير في الشوارع؛ قبل أن يعرضوه على سيادته"م©. 

في لبنان رفعت قضية على الفنان مارسيل حليفة» لأنه غين قصيدة 
"أحد عشر كوكبا" محمود درويش» يذكر فيها قصة البي يوسف ويورد 
ضمنها نصا قرآنيا بهذا الخصوص. غير أن رئيس الوزراء اللبناني ريق 
ا لحرير» حيب أمل المتطرفين الدينيين فلم يمكنهم الانتقام من الفنان 
التقدمى. فقد أعطى تعليمات لوزير العدل بإيقاف كافة الإجراءات الى 
اتخذها الدعى العام الاستئناقي في بيروت ضد الفنان. ا م 
الفتاح على هذه الحادئة بقوله: "في قضية مارسيل خليفة سنرى أن 
(الدولة) الب أرادت عقابه» ممثلة في (المدعي العام)» هي نفسها (الدولة) 
اللي عفت عنه» مثلة قي رئيس الحكومة". ويتابع قوله: "أكثر من ذلك. 
إن اتهامات المدعي العام اللبناني تبعد القرآن الكريم قسرا عن ذاكرة 
وثقافة المبدعين العرب» لأن الاقتراب منه سيعد اعتداء عليه. وإذا كتبت 
قصيدة نستلهم النص القراآني سيقولون إنك (تسخر منه). وإذا الحنتتها 
فأنت (تحقر الشعائر الدينية). ويبدو أن المدعي العام وأمثاله يريدون عزل 
القرآن في خزائنهم المغلقة على محرد أداء الشعائر !" 2 ©. 

شكل سادس لتدنحل المؤسسة الدينية في الشؤون الثقافية: مديد 
لمحالفين بالقتل والاغتيال. في مقدمة البلدان العربية الي بخضع فيها 
المثقفون للإرهاب الفكري والسياسي الديي هي الحزائر. كتب محمد 
امير أحمد: "كيف يمكن أن يفهم إنسان القرن العشرين والمقبل على 
القرن الواحد والعشرين» تصريح الكاتب الروائي والأستاذ في الاقتصاد 
في جامعة الجائر؛ رشيد ميموني (قد يقتلون في أية لحظة)؟ كيف بعكن 


“ا عبد الستار الطويلة: إنذار من الصومال- قطع يد الصحفي لا السارق» 
في: روز اليرسف, العدد /71ه”#, تاريخ 31535/1/18.: ص۷۸. 

4" وائل عبد الفتاح: القرآن بين شعر محمود درويش وأحان مارسيل خليفة 
في: روز اليوسف, العدد غ5 ه", تاريخ 1595/5/7٠‏ ص٠‏ ". 


A۰ 


هذا الإنسان (إنسان القرن العشرين) أن يستوعب قضية الأسماء المدرحة 
يي القائمة السوداء للمثقفين الذين يحب تصفيتهم بالنظر لمواقفهم 
المعارضة للنهج الأصولي في الجزائر؟! مفارقة تدعو الفجيعة للسيادة. 
رشيد ميموني أحد المدرجين في القائمة» يؤكد أنه من الصعب أن يعملى 
المرء في جو من الخوف. فحمسة من المفكرين الجزائريين الستة الذزين 
اغتيلوا هم أصدقاء له ويعبر قائلا: (الخوف في قلب حياتناء الأصوليون 
مستعدون لعمل أي شيء؛ من أجل الوصول إلى الحكم. يوحد عندنا 
رئيس حكومة كاره للبشر يصف الثقفين بأنهم علمانيون يصادرون هوية 
الناس» :انه يدعو إلى قتلنا. منذ أن صدر كتابي حول البربرية بشكل عام 
والأصولية بشكل خاص» أصبحت هدفا متميزا للأصوليين في 
الجزائر) ١"‏ . 

في شباط 21556 توفي رشيد ميموي في أحد المستشفيات 
الباريسية» إثر أزمة صحية طارئة مرتبطة عرض تشمع الكبد. "والمرض له 
علاقى أكيدة بجو (الرعب الدائم) الذي كان يعيش تحت وكأته منذ 
أشهر عديدة» بسيب التهديدات المستمرة الموجهة إليه وإلى أفراد أسيته 
من قبل اللدماعات المتطرفة"650. ويروي رشيد بو جدرة: أنه في اليوم 
اللاحق لحنازة ميمون "قام المتطرفون باستخراج جنه من قبره في مسقط 
رأسه في بلدة بوداوود (...) وعلقوا رأسه في إحدى الساحات 
العمومية"07؟. في نفس العام سقط برصاص التطرف, الملسرحي عز 
الدين بحوبي» والشاعر الناقد يخي بن عوده» إلى جحانب فال ع 


ه" ‏ محمد المير أحمد: العقل والرصاص- الأدمغة بين محكمة القلام وأزمنة 
افلام في: التاقب العدد /اك, كانون العا 4۹4 ص"؟. 

- هموش أبو بكر: رشيد ميمون- الفصل الأخير من يوميات موت معلن؛ في 
مجلة: الوسطء العدد 15٠١‏ تاريخ 3550/15/9٠‏ ص8 6. 

/ا" ‏ رشيد بوجدرة: متى ينهض الضمير الغربني من سباته؟؛ حوار موش أبسو 
بكر, في: الوسط العدد ۰۱۹۷ تاريخ ۱۹۹٩/۱/۰‏ ص/ال/ا. 


۹۸۹ 


عشرة صحافیین ٣۸‏ . قبئذ في عام 2١5951‏ اغتيل الصحافي والشاعر 
الطاهر حعوط والكاتب عا النفس محفوظ يوسيسي بطعنات من 
حنجر» والشاعر والباحث يوسف سني» ذعرا في فراش النوم» يوسف 
شعي كان يحمل الرقم ١‏ ف قائمة المثقفين الجزائريين الذين أسكتهم 
العنف الأعمى خلال عام .90١34915‏ فالقائمة طويلة: الصحافي 
إسماعيل يفصح» العمانية رشيدة >مادي» المسرحي عبد القادر علاکے» 
المحرج عر الدين حوبي الطبيب النفساني محمد بوخبزه» الصحاقي سعيد 
مقبل» هادي القليمسي» وغيرهم. 

كتبت أحلام مستغانمي: "... فقدنا حلال سستتين» في عمليات 
اغتيال فردية» أكثر من أربعين صحفيا وصحفية» هم أكثر من نصف 
ثروتنا الصحفية. و م يبق لنا من الكتاب أكثر من عدد أصابع اليدين» في 
بلد يقارب عدد سكانه الثلاثين مليون نسمة» أي أنه لا توحد مقابل 
كل مليون جزائري كاتب واحد. يبحث ويكتب". ويحلم ويفكر باسم 
مليون شخص! فأي نزيف فكري في هذا وأية كارئة وطنية هذه!". 

الروائى مرزاق بقطاش أصيب لدى اغتياله. ولا عجب في ظروف 
انتحار امجتمع الحزائري هذه أن يريح بعض الثقفين أعداءهم من عناء 
قتلهم وينتحروا: الشاعر الشاب فاروق اسميره» الشاعرة صفية كتوء 
الشاعر صلاح زايد... لقد كان الشعار الذي رفعه الإرهابيون يوحه 
المثقفين: "الحقيبة أو النعش!". ٠‏ أي المنفى أو الموت!. ويروي رشيد 
بوحدره» "كيف أنه يستيقظ مرارا حلال الليل» عندما يكون في الجزائر» 
ليتتحسس مكان المسدس الذي يضعه دوما تحت وسادته وليتأكد من 


8" جوش أبو بكر: سنة الرحيل الجماعي للمثقفين الجزائريين في: الوط 
العدد ٤‏ ۲۰ تاريخ ۱۹۹٩/۱۲/۲۰۵‏ ص6 0. 

8 بيار أبو صعب: من يخاف الشعراء؟ء في: الوسط العدد ٠١١‏ تاريخ 
6٠‏ صلاه. 

٠غ‏ س حموش ابو بكر: رشيد ميمونيء ص٩٥‏ . 
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وجود أقراص سم (السيانور) قربه على الطاولة» حيست يصطحب 
بوحدره هذه الأقراص معه باستمرار منذ ۳ سنوات» بنية تناولها إذا ما 
فاحأه المتطرفون, ليحظى .عوتة هادئة وسريعة"٠ء.‏ 

تذكرنا آسيا حبار بأن "قتل المثقفين ليس أمرا حديدا حاء به وباء 
التطرف الأصولي» وإنما هو عنصر من العناصر الأساسية المكونة لتاريخ 
الجزائر الحديث. فخلال الثورة الجزائرية قام أعضاء قيادة جبهة التحرير 
بتصفية عب ان رمضان فسقط لأنه اختلف مع الجناح العسكري 
للثورة» ورفض أن تكون البندقية هي الي تحسم في كل المسائل. وقام 
القائد القبائلي عميروش بقتل مئات من الشبان والشابات الجزائريات 
فقط لاهم (متعلمون). وكل متعلم كان يبدو هذا العسكري (خائفا) 
بالضرورة. وقبل فاية الثورة الجزائرية المسلحة بقليل قامت عصابة 048 
الإرهابية باغتيال الكاتب الكبير مولود فرعون في باحة المدرسة الي كان 
درن فا :وعد الاستعالال ازواد الق علس القن رار 
واستفحلت عمليات القمع والترهيب الموجهة ضدهم» وضد كتاباهم 
ونشاطاقم. وبسبب ذلك أودع عدد كبير من المثقفين السجون» فيا 
فضل آخرون مثل كاتب ياسين إن يعودوا إلى المتاقي. وفي العام 2١955‏ 
أي عند الإطاحة بين بلهء قامت ا باعتقال البشير ناح ي 
الذي كان شاعرا وباحثا وموسيقيا وأحضعته لتعذيب وحشي أدى إلى 
إصابته .عرض خطير أودى بحياته في ربيع ۱۹۹۱. وفي العام 219109 
وقي قلب القصبة الى كان يعشقها قتل الشاعر حصان سيناك طعنا 
بالسكين لأنه رفض مغادرة الجزائر (وطنه الحقيقي)» كما كان يردد 
دائما. . . وعندما عاد كاتب ياسين من المنفى في عام 2١5917١‏ غرق في 


. س رشد بوجده. ص۷۲‎ ١ 
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الصمت بعد أن تأكد له أنه لم يعد في بلاده مكان لشاعر"470). 

في مصر جرت في تشرين الأول ٤۱۹۹ء‏ محاولة اغتيال يب 
محفوظء الحائز على جائزة نوبل للأدب عام ۱۹۸۸ء وقد ادعى صاحب 
السكين الى غرست في رقبة بحيب محفوظ في أقواله أمام نيابة أمسن 
الدولةء "أن الأمر الصادر له باغتيال محفوظ كان بسبب روايته لأولاد 
حارتنا) الي لم يقرأها. وم يفكر في ذلك أو يطلبه» أن الأوامر هسي 
الأوامر ولابد من تنفيذها خصوصا عندما تسبقها فققوى دينية"0م. 
حدث هذا في نيسان 2١13185‏ عندما "حرج الدكتور عمر عبد الرحمن؛ 
وقد نفى الشيخ عمر عبد الرحمن "أن يكون أفى بقتل نيب محفوظ. 
ولكنه وصف الرواية في حديث إلى صحيفة عربية» بأنها (تنطوي على 
فكر منحرف. وكان يجب على الأزهر ألا يكتفى مصادرة الكتاب بلى 
أن يستدعي كاتبه محاسبته أمام هيئة من كبار العلماء تدعوه للاستتابة. 
فإذا أصر على رأيه ينفذ عليه الحد عملا بقول الرسول (صلعم) من بدل 
دينه فاقتلوه!)" .)٤ ٩‏ 

قبائذ. قي عام 2١51465‏ تعرض مكرم محمد أحمد» نقيب الصحافيين 
السابق للاغتيال. وقد بدأت حكايته مع الإرهاب» عندما تبنت محجلة 
"المصور" حملة صحافية للتصدي لأفكار الجماعات الدينية لمتطرفة. 
يقول: "م أهتم بخطابات التهديد» لأنى كنت أعتقد أن أي جماعة مهما 
بلغ تطرفها لن تحاول أن تقتل كاتبا لا يحمل سوى قلمه. في ذلك الوقت 
كان عندي حراسة شخصية وحراسة على المتزل» ولكنئي كنت أصيف 


۲ _ عبد الفتاح خليل: آسيا جبار- أبيض الصمت والكتابةوالحداد في: 
الوسطء العدد١؟‏ ”, تاريخ .١ ٤ص 1۹۹٦/٤/۲۲‏ 

۳ س يوسف القعيد: نيب محفوظ- محاولة ثانية لاغتياله؟ في: الوسطء العدد 
٥‏ تاريخ ۱۹۹٤/۱۱/۷‏ ص٤‏ . 

٤‏ محمد الكردوسي: هل "أولاد حارتنا" هي السبب؟» في: الوسط العدد 
۳ تاریخ 1955/1/94 ص٥٥‏ . 
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الحرس الشخصي قبل الموعد المحدد. فما أصعب أن يكتب للمرء والبنلدق 
الآلية تحمي ظهره". و"يوم وقوع محاولة الاغتيال ضبطت سلطات الأمن 
في أحد أوكار المتطرفين لائحة ب ٠١‏ اسما لمفكرين ومثقفين وفقنسانين 
كان المتطرفون يخططون لاغتياهم"هء. 

أما فرج فوده» فقد بدأ منذ عام 21546 يكتب منتقدا مزاعم 
الأصوليين وداعيا إلى فصل الدين عن الدولة. ول يأبه تقتهديداتهم. وم 
يتراجنع رغم تعرضه عام ١1485‏ حاولة اغتيال. "قتصاعدت حملة 
الافتراءات عليه والتهديدات بسفك دمه» إلى أن بلغت أوجها منذ أن 
أخذ بكتابة مقالاته الأسبوعية الشهيرة في جلة (اكتوبر) بدءامن شهر 
تموز/ يوليو .١۹۹١‏ فخخطف الأصوليين نجله أحمد البالغ من العمر ١١‏ 
عاما في محاولة للضغط عليه للتوقف عن الكتابة". وقد دعا فرج فوده 
خصومه للحوار. فكانت "المناظرة الشهيرة في معرض كتاب القاهرة 
الدولي في ۸ كانون الثاني/ ينار ۹۹۲ تلتها مناظرة أعرى في 
الإسكندرية في السابع والعشرين من الشهر نفسه. فكان القرار بإسكاته 
نهائيا". وتم الاغتيال في ۸ حزيران .١۹۹۲‏ وقد دافع الشيخ محمد الغزالي 
عن قتلة فرج فوده» وجاء في شهادته في قضية الاغتيال في ۲۲ حزيران 
۲ "من يجهر بالمطالبة بعدم تطبيق شرع الله يكون كافرا مرتدا عن 
الإسلام وينبغي قتله"». أما الشيخ يوسف البدري فقد رأى أن "فرج 
فوده لم تكن كتاباته تمثل (الكفر) يهذه الصورة الي عليها كتابات نصر 
حامد أبو زيد. فوده كان يتحدث عن أن تاريخ المسلمين كله داي 
فأين الكفر في ذلك. فوده كان ذكيا ولم يتعرض إلى لب القصيدة إلا في 


٤۳ محمد صلاح: المنقفون المصريون والإرهاب, في: الوسط العدد‎ ٥ 
.٥ ٤ص‎ ۱۹۹٤/۱۰/۲۲ تاريخ‎ 

٦‏ حسين أحمد صبرا: الارتداد عن الإسلام جرعة لا تغتفر والمالة (ه1 
مسألة فيها نظر!ء في جلة: الشراع, العدد 0۸٤‏ تاريخ 1۹۹۳/۷/۱۲ ص5غ4- 
¥ 
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المناظرة الى شهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب» حينما قال: إن 
الدولة المدنية أعلى وأصح من الدولة الدينية» وقتها فقط كاد يدحل في 
دائرة التكفير. ومع ذلك نحن نرفض قتل فرج فوده"۷؛. ش 

ومن المثقفين الذين تلقوا تهديدات بالقتل: سعيد مرادء الأستاذ 
المساعد للفلسفة الإسلامية في جامعة الزقازيق. جاء في حطاب التهديد: 
"انتظر في القريب العاجل اغتيالك أو تدمير حياتك. فكل تحركاتك 
مكشوفة لدينا وكل أخطائك مسجلة ومعروفة". و"عقب هذا الخطلب 
الذي تم إرساله بالبريد العادي يوم ۲۷ اغسطس الماضي فوجئ الد كتير 
سعيد في اليوم التالي ببيان الجماعة الإإسلاميةء الذي اعترفت فيه... بقتل 
فرج فوده» موجودا تحت باب شقته. وقال الدكتور سعيد مراد» إن 
الجماعة الإسلامية دده بالقتل» (لأني منذ قتل الدكتور فرج فوده وأنط 
أتكلم عن التطرف والإرهاب» وأنتعرض لأفكارهم ومنهجهم في 
الدعوى وأرد عليهم بأدلة من القرآن والسنة"م؛». كذلك تلقى رفعت 
السعيد عددا كبيرا من خطابات التهديد. جاء في أحدها: "سوف أقتلك 
بسكين كي لا تفسد في البلادء وأقطع لحمك وأرميه للكلاب كي لا 
تدفن في أرض مسلمة"٠؛.‏ 


وائل الأبراشي: خطة جبهة التكفير القلامة: في: روز اليوسفء العدد 
۸ تاريخ 3996/5/95 ص١١- .١9‏ 

8 - روز اليوسف. العدد ۳۳٥۲‏ تاريخ ۷ سبتمبر (أيلول) ۰۱۹۹۲ ص4 .١‏ 

۹ محمد صلاح. المثقفون المصريون والإرهاب, المصدر المذكور, ص٤‏ ه٥.‏ 
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الفصل الثامن 


الثقافة والسلطة السياسية 
أندريا: تعيس البلد الذي لا أبطال لديه! 
غاليليه: لاء تعيس البلد الذي يحتاج إلى أبطال. 
برتولت برشت 
(مسرحية "حياة غاليليه") 
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في بحرى التطور التاريخي انفرزت عن سلطة ابجحتمع البشري» الي 
كانت أحادية في البدى عدة سلطات: الكهنية والاقتصادية والسياسية 
وأحيرا الثقافية (كما ينا في الفصل السادس).هذه السلطات الأربع؛ إلى 
جانب سلطة الطبيعة وما تبقى للمجتمع من سلطة» هي السلطات 
الرئيسية الفاعلة في الاجتماع البشري الحديث. حلافا لذلك خد الفكر 
السياسي البورجوازي» مستنداً في الأصل إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو 
)١765 -1549(‏ في مؤلفه "روح القانون" المنشور في عام ۱۷٤۸‏ 
بميز بين ثلاث سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية. غير أن هذه أشكال 
أو انحتصاصات ثلاثة لسلطة واحدة هى السلطة السياسية» بحسب 
تصنيفنا. وقد جرى الفصل بينها خدمة لنظام الحكم الدموقراطي 
البورحوازي» كشكل من أشكال تقسيم الأدوار وكطريقة لنداول 
الحكم سلمياً بين أفراد وفئات الطبقة البورجوازية كطبقة عليا في امجتمع. 

من او كر و الصبات الاجتماعية يُعتبر فصل السلطات 
هذا شكلياً . أما من زاوية مصلحة الطبقة البورجوازية المعنية فهو حقيقي 
وضروري. لكن التطور اللاحق» وخاصة في الزمن الحاضرء ابه لمحو 
جعل التفريق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شكليا بكلا المنظارين؛ 
منظار امجتمع ككل ومنظار الطبقة البورجوازية. فحزب الأكثرية يشدّع 
وينفذ» في حين أن السلطة القضائية يجري تعيين رجالها من قبل الساطة 
التنفيذية» أي عملياً من قبل نفس حزب الأكثرية؛ ويطبّق هؤلاء القوانين 
والأنظمة الى تضعها السلطتان التشريعية والتنفيذية وحزب الأكثرية 
فيهما. على أنه مع ذلك تبقى هناك إمكانية لتداول السلطة لميا 
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وذلك عند تغيّر حزب الأكثرية النيابية. 

بناء عليه يبدو لي أن الشيء الوحيد الذي يعطي نكهة للحياة 
السياسية قي البلدان الرأسمالية العريقة هو التنافس الفردي بين مرش حي 
الطبقة العليا وفتاتًا أو نواديهاء وكذلك -إنماليس ف الولايات 
الأمريكية- دنحول الطبقة الوسطى إلى الساحة السياسية مثلة الأحزاب 
الاشتراكية والعمالية والشيوعية بعد التزامها بقواعد اللمة السياسسية 
البورجوازية. أما ما سّميت ب"السلطة الرابعة"» وهي السلطة 
الصحافية» فهي خارج نظام الحكم وتصتف مع السلطات القلاث 
الأحرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تحاوزا من باب الدعاية 
البورحوازية. في الحقيقة» GSR ae‏ 
الثقافية» لكنها تخضع اقتصادياً للرأسمالية في تلك البلدان» وتخضدم من 
حيث الأساس» لا من حيث التفاصيل» النظام الرأسمالي» دون أن تنفي 
وحود جزء صغير من هذه السلطة بيد أو في حدمة الطبقات الأحرى» 
وحاصة المتوسطة. 

من الأمور المفارقة في عهد السادات» أنه أراد إعلان الصحافة 
بالقانون سلطة رابعة» إنما للقضاء عليها كس لطة ثقافية» لأن جعسل 
الصحافة إحدى سلطات الدولة يعي في الحقيقة إلحاقها بالسلطة 
السياسية (التنفيذية). لكنه "ووجه باعتراض دستوري شكلي حى في 
صفوف الحزب الوطئ. فدساتير العالم لا تعرف غير السلطات الشلاث 
الشهيرة SS‏ والقضائة) و1 a a‏ كاسن 
سلطة رابعة» وهو تعبير أدبي يشير يشير إلى مكانة الصحافة كسلطة معنوية. 2 
إن كل من السلطات الثلاث التقليدية تقوم على ساس سلطة إصدار 
قرار ومسئولية عن إصداره. وهو ما يصعب تحقيقه. إذا ما نص في 
الدستور على أن تكون الصحافة سلطة.. الصحفيون عموماء وعلى 
احتلاف اتحاهاتهم؛ كانوا قد رفضوا في جلسات مناقشة رسمية عقدت 
في النقابق» فكرة السلطة الرابعة. وقالواء إن الصحافة تنشد التخلص من 
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القيود ابي تحول دون ممارستها لخريتهاء والبي تتمثل في سيطرة رؤساء 
التحرير الذي يعينون بقرار حكومي» وبفرضون رقابة على ما ينشر 
فيها. . ." وعبر الصحفيون عن "مخاوفهم من أن يكون مصطلح (السلطة 
الرابعة) جحرد لافتة لقيود اشد على حرية الصحافة.. ومع أنه لا يمكن أن 
تكون هناك قيود على حرية الصحافة في مصر أشدّ مما هو قائم بالفعل» 
فإن الحاجة إلى تقنين الوضع الحالي ماسة» بحيث يسهل اتخاذ إحراءات 
تحت مظلة المشروعية. والأرجح أن ينص في الدستور الجديد على أن 
المحلس الأعلى للصحافة هو الذي يسّد الصحافة كسلطة رابعة» على أن 
يعطيه القانون سلطات رقابية واسعة تكفل تأديب الصحفيين وفصلهم 
وحاكمتهم بعيدا عن نقابتهم". 

لقد كشف الفكر الاشتراكي أن السلطات السياسية والاقتصادية 
والثقافية» وح الكهنية» في امجتمع الرأسمالي هي سلطات طبقية؛ 
تحتكرها البورجوازية» وأن الفصل بين السلطات السياسية شكلى» وأن 
الليموقراطية البورجوازية خادعة» ليست في حقيقتها سوى ديكتاتورية 
الرأسمال على قوة العمل. من هنا جاءت مقولة "ديكتاتورية البروليتاريا"» 
أي ديكتاتورية قوة العمل على رأس المال» وهي تعين بالمنطق الما ركسي 
ديموقراطية المنتجين بدلا من دعوقراطية البورجوازيين. ولم يسمها 
ما ركس ورفاقه "دبموقراطية"؛ لأنه -في الجتمع الطبقي لا توحد 
دعوقراطية (حقيقية). بعدئذ» عندما تستّى لممثلي الفكر الاشتراكي 
العلمي أن يقضوا بفضل الطبقات الدنيا على الديكتاتورية البورجوازية 
الرأسماليق» وحدوا السلطة السياسية في أيديهم وأحضعوا جميع السلطات 
الأحرى لسلطتهم الحزبية الي هي مزيج سياسي أيديولوجحي (تقاف). 
هذا ما مي "كليانية" (توتاليتارية) في التقد البورحوازي للنظام 
الاشتراكي المطبق. 


١‏ صادق عنان: هل تنقذ الإجراءات الأخيرة السادات من ورطنه الديموقراطية, 
في: 7 يوليو العدد ۱۰ تاريخ ۷ مايو (أيار) 1517/6 ص٦‏ . 
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لقد كان المنتقدون البورحوازيين محقين» دون أن ينفي هذا عنهم 
كليانية من شكل آخرء كما ذكرنا أا فيل أن جاور الا كرون 
الشكلانية البورجوازية ويتخلصوا من الطبيعة الطبقية للسلطة السياسية 
والاقتصادية» ويعيدوا السلطات السياسية والاقتصادية والكهنية والثقافية 
إلى أصلها اجتمعي؛ فيحققوا دبموقراطية حقيقية) بدلا من ذلك دموا 
الات هعاق ساظة عرية مرائية سكوية وا تع نه يق 
شكلانية تقسيم الأدوار ولعبة تداول الحكم فيما بين أفراد الحزب المع 
وأجنحته. فلم يكن ما زعموه "دعوقراطية شعبية" سوى استبدادية حزبية 
متحجهة. فهو كنظام يفتقد إلى آليات (ميكانيزمات) التطور الذات. 
بالتالي» مهما كانت بدايته متفوقة» سوف يتخلف سياسيا عن النظلام 
البورجوازي البرلاني رغم شكلانيته» وسوف يتخخلف اقتصادياً عن نظام 
السوق رغم فوضويته ولا عدالته. بذلك يصبح الكيان الاشتراكي - 
مهما حلصت النوايا- مثل إنسان يعيش في غرفة العناية المشدّدة» وبالتالي 
أقل قدرة على الحياة من الكيان اليورجوازي الرأسمالي المشوّه. هكذا 
أضاعوا حاسن منجزاهم ق الأمن الاجتماعي والضمان الصحي وحق 
العمل والسكن والتخطيط الاقتصادي والعدالة النسبية في توزيع الدحل 
الوطئ وشبه جحانية الثقافة وحرية المعتقد والصداقفة بين القوميات 
والأثنيات المختلفة. .. إن جرائمهم لا تحصى» يكفي أنهم حولوا الحلم 
البشري بالمدينة الفاضلة إلى كابوس البطالة والإجرام والدعارة والاحتيال 
والشعوذة. 


المثقفون بين ا واجتمع: 
هناك مل أحياناً ع للمطابقة بين "الدولة" و"هيئة لمكم" 


جي عند البحث في العلاقة بين ١‏ ا 7 وجوانب الحياة 
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امجتمعية الأحرى» ومنها الثقافة. من ناحية» يختلط مفهوم الدولة في ذهن 
الكثيرين بسلطة اجتمع» كنا عو واخ بين فول ندره اليازحي: "ولا 
كانت الدولة الصورة المثلى للمجتمع. . ٠".‏ وصل الأمر بابن العصلر 
الحديث أن لا يتصور يحتمعا بلا دولة» ونسي مئات الآلاف من السنين 
الى عاشها الإنسان بلا دولة في الجتمعات العشائرية والقبلية. 

من اة ثانية» بالفعل قامت السلطة السياسية بالاسعيلااء على مهام 
وبالتصدي لمسؤوليات ليست سياسية» أي لا صلى ها بتسسيير حياة 
الحتمع في جو نسبي من الأمن والسلام بين الأفراد واللجماعات 
(والطبقات) المكونة هذا ابجتمع» حى رغم الاستغلال والاضطهاد. تي 
هذا السياق استولت السلطة السياسية على قسم هام من مهام الغتمع 
الثقافية» وخاصة التربية والتعليم الذي كان يتبع السلطة الدينية» في بلادنا 
حي النصف الأول من هذا القرن. وثي بلدان كثيرة استولت السلطة 
السياسية كدو بكر او عفر اها علق ونال وات الإعلام 
والصحافة والنشر والطباعة. في بلادنا العربية تلعب الدولةء إلى حجان 
ذلك دور التاجر وصاحب منشآت ومشاريع الخدمات المالية والنقلية 
والاتصالية والشخصية» وكذلك دور رب العمل الصناعي والزراعي. 
من ناحية ثالئة نشأ مع الزمن في المجتمع كيانان لتسيير حية الجتمع 
سياسياء كيان دائم إحرائي حيادي نسبياء وهو المسمى "بيروقراطية". 
و كيان متغير ساسوي طبقي نسميه "هيئة الحكم'. 

هذا الإشكال دفع الكتاب» في حديثهم عن العلاقة بين السياسة 

وامجتمع والثقافة» إلى استخدام مصطلح "امختمع المدي". ويقصدون به 
اجتمع بعد حذف الدولة (تصوريا) منه» أي "منظومة ائ سسات الثقافية 
والحزبية والنقابية والدينية والاجتماعية والتربوية المستقلة عن الدولة". 
ويضيف مجمد جمال باروت: "والواقع أن ما حدث هو تأميم الدولة هذه 


؟ س ندره اليازجي: أزمة الثقافة والحلول المقترحة (7). في: البعث؛ تاريخ 
9 5 صا 
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الموسسات أو اصطناعها لها بشكل تؤدي فيه إلى حذف المتمع الدني 
الحقيقي» أي بشكل يذل على غياب هذا المتمع أكثر ما يدل على 
حضوره"۳. أما صادق جلال العظم فيميز بين "الحتمع المدي" و"امجتمع 
الأهلى التقليدي". ويرى "أن الدولة التحديثية لعبت الدور الأهم في 
إنشاء لمجتمع المدن وإرساء قواعده في الحياة العربية» وراح هذا ال#تمع 
الآن يطالب الدولة بحقوقه المهضومة من جانبها. كانت الدولة أول مسن 
أدخل فكرة سيادة القانون على الجميع؛ لكن الحتمع المدن هو الذي 
يطالب اليوم بتطبيق الفكرة والتقيّد يماء في حين أن الدولة هي الي تتلكأء 
لأن في ذلك انتزاعاً لسلطات ومواقع وامتيازات وحيازات. ..إلخ. وهذه 
معركة أرى أن لاب من حوضها في الوقت الحاضر "+ . 

ف ار اح يوضح عنادق العظع فور في ايع للدي واضيع 
الأهلي» بأن العلاقات والخصائص الحاسمة في الجمع الأهلي "هي 
علاقات القرابة والأمل وانحلة والمذهب والطائفة والعشيرة 
والقرية. . .إلخ". "أما بالنسبة للمجتمع المدني فإن الخصائص والعلاقات 
الجاسمة فيه. . . تتم ركز حول علاقات المواطنة وتتركز فيها". لذلك "في 
الحظة تاريخية معينة» إن الذي ييقى بعد طرح الدولة من ابجتمع حتصورياً 
وعذيحة طعا هو الحتمع الأهلي وليس المجتمع المدني. وفي لحظة تاريخية 
ثالثة أن الذي يبقى هو. .. شيء ما يحمل صفات الاثنين معأء ولكن 
عقادير ختلفة ومتفاوتة ووفقا ركته وتطوره وغوه وديناميكيته. هذا هو 
لمزيج والخليط من الجتمع الأهلي والمدي معأ الذي نتعرف عليه في حياتنا 
الاجتماعية الراهنة يكل التعقيدات والمشكلات والتوترات والصراعات 
الى تنطوي عليها مثل هذه الصيروات التاريخية الانتقالية عادة". بناء عليه 


۳ س محمد جال باروت» في حوار أجراه معه أحقد جاب في: ادف العدد 
۲ تاريخ 3555/17/8 ص۳۸. 

4 حوار بلا ضفاف مع الدكتور صادق جلال العظم؛ أجراه صقر أبو فخرء 
في الهج» العدد ٤۸‏ خريف ۰۱۹۹۷ ص۱۹۷ . 
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يرى العظم/ "أن المجتمع المدني في بلادنا (بعجره وبحره) هو إلى حدّ كبير 
من صنع الدولة والدولة الحديئة والتحديثية تحديدا. بإمكاننا إرحاع 
صيرورة صنع ا تمع المدني هذه إلى بداية مرحلة ما يسمى بالتنظيمات 
SEES a CS EE‏ 
وجاءت اصلاحات محمد علي باشا الكبير ضمن إطارها 
وانغبارا ا 

على أساس هذا التعريف وهذا التحديد للمجتمع الد والغتمع 
التقليدي» يتبين لنا أن امجتمع المدني حديث نسبياء وأنه خاضع ف عموم 
البلدان العربية للدولة» في حين أن الأهلي التقليدي هو المتحرر منها. 
هكذا نرى أن الثقفين كفئة اجتماعية حديثة يتبعون هم أيضاً للدولة) 
بقدر ما أن هذه تسيطر على جميع تنظيماتهم؛ مثل اتحادات الكتاب 
والصحافيين وحن نوادي السينما. حي النوادي الرياضية لإ تتج من 
سلطة الدولة العربية التقدمية. إا كليانية حالصة باسم امجتمع؛ بينما هج 
تقتله بتسلطهاء ولا تبقى إلا على المحتمع التقليدي» طبعا مضطرة؛ لأفا 
| دبوسيلة لفك به إلا نقد رما استطاضع أن نة لذلك تيد أن 
المقاومة شبه الوحيدة الى لاقاها استبداد الدولة منذ السبعينات حي الآن 
حاءت من فرع المؤسسة الدينية الخارج عن سلطة الدولة:؛ أي من 
التنظيمات السياسية الدينية العشعشة في الختمع التقليدي وامحتمية به. 

هذه الإمكانية غير متوفرة للمثقفين» إلا في النادر. ذلك لأن المثقفين 
(غير الدينيين) هم أصلاً جزء من الحتمع المددن أي ظهروا مع ظلهور 
المجتمع العربي الحديث» ولا يكون ملجؤهم إلا إليه. من هذه الخحالات 
النادرة الي لا جوز تعميمها كإمكانية هي حالة الشاعر أحمد فؤاد نج 
وخاصة بعد تعاونه مع المغيْ الشيخ إمام. يقول أمد حم "الشاعر ليس 
مسؤولاً فقط عن أن يقول وحسبء ولكنه مسؤول أيضاً عن أن يقول 


صادق جلال العظم: العلمانية والمجتمع المد في: المنهج, العدد ۴۸ شستاء 
ا" 
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ويوصل كلامه للناس. تلك مهمته وليست مهمة أحد غيره. إنما مأساة 
الجيل الحديد أنه وهو يكتب» يكون واضعاً في دماغه أن النافذة الي 
سيطل منها على الناس هي جهاز الإعلام الرسمي. والدولة حرّة والجهاز 
جهازها وهي الي تصرف عليه» وبالتالي فإفها تنشر اللي يعجبها. لو فيه 
ES‏ و 
مشر . أنا مافيش شاعر عربي منتشر قذّي... مش كده واللا إيه؟ 
ومعنديش وسيلة نشر خالص» وحاصر ٠"‏ . 

بغض النظر عن أن أحمد نحم ورفيقه إمام كانا يمخرجان من السحن 
ليعودا إليه» في عهد عبد الناصر بعد ١551‏ ويي عهد السادات» بسبب 
نشاطهما الثقافي الف المعارض» وأنه لا يحوز أن نطالب جميع المتقتفين 
الليكوقراطيين .عثل هذه التضحيةء فإن مطالبة الكتاب بالتخلي عن وسائل 
النشر الحكومية وإيجاد وسائلهم الخاصة تبدو لي في جتمع تسيطر فيه 
الدولة على جميع وسائل ومنابر الإعلام والنشر كأها دعوة للكفٌ عن 
الكتابة. لقد سبق أن قال غالب هلسا: "علينا أن تتذكر أن الهامش مسن 
الحرية الذي كان متلكه المثقف إزاء السلطة أحذ يتقلص» وأننا نعيش في 
بلدان تكون فيها الحكومة هي رب العمل الوحيد. الحكومة أصبحت 
قوة كلية القدرة تفرض سلطافا حي في حديث حاص بين صديقين في 
بيت مغلق"7». هنا تظهر أهمية التفريق بين الدولة والحكومة. فرب العمل 
هو الدولة» إذا استثنينا المناصب. والمثقفون كثيرا ما يضط رون للعمل 
لدى الدولةء لكن هذا لا يعي بالضرورة أَهُمٍ مؤيدون للحكومة. فلا 
نستطيع أن نحكم على المثقفين الموظفين سلفاء وإذ كان الإغراء قوياً 
والانزلاق كثير الاحتمالات. 


٦‏ س أحمد فؤاد نجم: نحن جيل خائب, حوار علي وحيدة وياسر محمود في: 
الموقف العربي» العدد ۲۷۵ تاريخ ۱/۲۷- 3545/9/9 ص۷٥‏ . 

لا ل غالب هلسا: أن تخار الكتابة يعني أن تكون فدائياً ٤‏ ۲ ساعة!» حوار كتعلن 

في: الموقف العربيء العدد ۱٤۸‏ تاريخ ©1- ۱۹۸۳/۸/۱۲ ص8 6. 


140 


المنقفون يحتاحون, ولابدء إلى ملاذ» سند إلى فة تبناهيم ويون 
إليهاء يرهم ويوالوتًا. ولا يستطيع المثقف عموماً أن يصمد وحيداً في 
الساحة دون حماية ودعم: : الجتمع الأهلي» إحدى هيئات اجتمع الدني» 
الدولة. لقد ذكرنا أن اجتمع التقليدي قلما يصلح ملجأ للكاتبء لأن 
مثقف هذا المجتمع هو بالأصل رجل الدين؛ وإلى الآن يفترض فيه أن 
يكون يشكل ما صاحب فكر ديي. ‏ لا عکن أن يكون علمانياً؟ ‏ 
بالطبع يمكنه أن يكون كذلك. وقد حدث هذا في أواخر المرحلة 
البرجوازية) إذ استطاع مثقفون معلمون وأطباء ومحامون أن ينافسوا 
رجحل الدين على لعب دور المثقف الشعي ني المدن والريف. لكن هذا 
ومنذ بداية المرحلة التالية» لم يعد ممكناء لأن السلطة السياسية تمنعه. مسن 
هنا حاءت شكوى محمد الماغوط: "لكي تكتب» يجب أن تحتك بالناس. 
والمواطن العربي صار» من الحيطة والحذر, لا حك حى بثيابه"۸. لذلك 
رغم صحته نظرياء يصعب علمياً في الحاضر العربي اتبا رأي هادي 
العلوي» حين يقول: "إن تبعية المثقف للجماهير. .. هي ما يعطي سلطته 
الخاصة به كمثقف مفعوها المادي. وعدم إدراك هذه الحقيقة هي السبب 
الأقوى في الإحفاقات الي تمن ما جهود المثقفين على صعيدي المعرفة 
النظرية والمعقول والمفعول الاحتماعي معا””6. 

كذلك قلناء إن المجتمع المدني سيطرت عليه الدولة البورحوازية 
الصغيرة ة في مرحلي المد والردة ول تترك للمثقف فيه أي ملجأً. هذامل 
عايشه» على سبيل المثال» غالب هلسا بشخصه: "انعقدت في اكتوبر ‏ 
تشرين الأول عام ۱۹۷١‏ ندوة عن المخطط الأمريكى في الشرق 
الأوسط. وقد شارك فيها الاتحاد العام لأدباء فلسطين وحوالي عشرين 


م محمد الماغوط: مجارير السياسة العربيةء في: الكفاح العربيء العدد 6 4لاء 
تاريخ ۱۹۹۲/۱۱/۲ ص ۸۲. 

هادي العلوي: خطبة قصيرة لامرأة فلسطينيةء في: الحرية» العدد ٠٠٠١‏ 
(۱۳۸۰) تاريخ ۲- 3585/5/8 ص١٤‏ . 
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منظمة عربية. استمرت الندوة أسبوعا. وبعد انتهائها قامت السلطات 
المصرية باعتقالي بسبب اشتراكي ني الندوة. وبعد شهر من السجن 
قامت بترحيلي من مصر إلى العراق. لا أعتقد أن أحدا يشك أن القضية 
تتعلق بحرية الرأي» وأن هنالك بحنة تابعة لاتحادي الأدباء والصحافيين 
العرب» اسمها (خنة حرية الأديب العربي). فماذا حدث؟ اتصل خلال 
فترة وحودي في السجن الأستاذ عبد القادر ياسين» عضو لحنة فرع 
مصر لاتحاد الكتاب والصحافيين المصريين» بيوسف السباعي» رئيس 
اتحاد الأدباء العرب آنذاك» وشرح له المسألة. فقال له السباعي بالنص: 
(إذا ل تصمت وتنسى المسألة فسوف أضعك في السجن). هذا مشلل لا 
يحتاج إلى تعليق عن طبيعة هذه المنظمات الب تضم أكثر من تسعين بالئة 
من كتاب وشعراء ومفكري وصحافيين الأمة العربية"”. 6. منهذا 
المنظور ‏ بتقديري ‏ رأت لطيفة الزيات» أن اتحاد الكتاب "أصبح 
اتحادا للموظفين لا اتحادا لكتاب مصر"”61. وعن الحالة الفلسطينية كان 
ناحي العلي قد قال مرة: "إن هذا الاتحاد هو اتحاد الكتاب والقراء 
الفلسطينيين "۲ .٠‏ حى نزار قباني في اتحاد الكتاب قال شعرا: "للأدباء 
نقابة /تشبه في تشكيلها/ نقابة الأغنام"۳٠.‏ 

قبل المتابعة في هذا السياق أحد ضرورة في العودة إلى رأي صادق 
حلال العظم حول دور الدولة في تحديث امجتمع» وبالتالي نشوء الختمع 
المدي» لأن نقاشنا هنا يؤسس لا سيأي. بهذا الخصوص أرى أن السؤال» 
كما طرحه العظم» لا يسمح بالوصول إلى الجواب الأقرب للفهم 


.65 غالب هلسا: أ تختار الكتابة.... ص8 ه-‎ ٠ 

١‏ لطيفة الزيات, حوار إسلام أحمد في: أخبار الأدب, العدد 411 2١‏ تاريخ 
۷/۷ صض۸. 

١‏ - لدى زهير غزاوي: ال تقفون والمرحلة- دعوة إلى الاتحاد من أجل المواجهة» 
في: الحرية, العدد ۵۱۲ )١517/8(‏ تاريخ ۸- ۱۹۹۳/۸/۱٤‏ ص5" 

۳ س نزار قبابئ: هوامش على دفر الهزعة (1951- 204943 القصيدة 
منشورة في: الناقد, العدد ٥‏ أيار 1951 ص 4- ۷. 
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التاريخني. فالدولة العثمانية ليست هي الدولة في عهد محمد علي باشل 
والأخيرة ليست هى الدولة في أيامنا هذه. لقد تغيّرت طبيعة الدولة في 
كل مرحلة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. هناء في هذه المسألة 
بالتحديد, تبدو لي الدولة محرد إطار» تملؤه في كل مرة طبقة أو فئة طبقية 
وعلاقات طبقية مختلفة. هذا يع» أننا يجب أن نسأل عن القوى 
الاجتماعية الي حدّثت المجتمع؛ وليس فقط عن الإطار الذي جرى فيه 
التحديث» أو عن الإدارة الى جرى بواسطتها التحديثت. في القرن 
الماضي نشأت في بلادنا تة أو فئات طبقية حديثة» وأرادت بطبيعة 
الحال أن تصيغ اجتمع على صورة » فعلت هذا ضمن إطار الدولةء 
وا إطارها أيضا. إفهم عموما متقفون وإداريون واقتصاديون 
متنورون ومتأثرون بالغرب ينتمون إلى الطبقة البورحوازية الناشئة 
والصاعدة. على سبيل المثال» لم تكن الدولة هي اليّ أنشأت بالأصل 
الأحزاب السياسية» ولا وسائل الإعلام والتجمعات الثقافية» ولا الهيئات 
الشعبية» ولا النقابات والاتحادات المهنية. . 

بالنسبة للبورجحوازية يكن هذا مهما لأن سلطتها لا تتحصر 

ضمن الدولة» أي بيروقراطيا وأمنيا وسياسياء بل ا تقوم 
على الاقتصاد والملكية. ومن المعلوم أن الفكر البورحوازي بللأصل (أي 
الليبرالي) ليس من المقدسين للدولة» بالعكس كان يرى -على الأقل حى 
ظهور الكنيزية في الثلاثينات- تحجيم دور الدولة ووظائفها إلى الح 
الأدن الذي لابد منه للأمن والسلام الاجتماعي. أما الطبقة الى قامت 
سلطتها على القوى العسكرية والبروقراطيةء وذلك منذ الخمسينات في 
سورية ومصر.والعراق وال حزائر واليمن والسودان وليبياء فهي الطبقة 
البرجوازية الصغيرة. وسيطرة هذه الطبقة على الجتمع؛ والحافظة على 
هذه السيطرة» استدعت تحديث كل شيء بالدولة وتحمت جناح (أو 
خالب) الدولة. بسبب هذا الفرق الجوهري كان التحديث البورحوازي 
يدو طا واا وکن کی ت الورسترارى اا 
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اغتصاياً 00 ولذلك غير راسخ. 


مرحلة امك القومي التحرري: 

من الضروريء إذن» كي نفهم تطور العلاقة بين المثقف والسياسة 
في بلادنا (وليس فقط بين المثقفين والمجتمع المدي)؛ أن نير بين ثلاث 
مراحل: المرحلة الأولى “ميت "بورجوازية إقطاعية"» كان ينمو فيها فكر 
ليبرالي على حساب الفكر التقليدي المحافظ (الذي عت ب"الرجعية')» 
وبالترافق مع نموه كان يتسع المجتمع المدي. المرحلة الثانية هي مرحلة 
بورجوازية صغيرة» تصارع فيها الفكر القومي الشوري والفكر 
الاشتراكي العلمي مع الفكر الرحعي والليبرالي» تعبيرا عن نضال طلائع 
الطبقات الوسطى والدنيا ضد الاستعمار وضلد علاقات الإقاج 
"الإقطاعية المتخلفة" والبورجوازية الوساطية (الكومبرادورية). في هذه 
A a‏ و عن ره امار N‏ 
المعاصرة في "حاضنة السياسة ٤"‏ 5 وهي تحديدا! المدارس الليبرالية 
والقومية والماركسية. فلم يكن مثقفو هذه الاتحاهات متسین فحسبن» 
بل ينتمون فوا إلى أحزاب سياسية تبي أ أيديولوجيا الا جماهات 
المذكورة» .معن ن اهم كانوا إلى حدّ بعيد جزءا من الكادر الحزبي. وعندما 
استلم الابحاه القومي الثوري (من البورجوازية الصغيرة) زمام الدولة» 
کان كادرها المثقفي» (وإلى حد ما مثقفو الابحاه الاشستراكي العلمسي 
أيضا) حزءا من هيئة إدارة الدولة والحكم. 

"هذا التطور حتّمه قبول الئقف أن يصبح تابعا للسياسي. وكسانت 
تيجته تحويل الثقافة عن مهمتها الأصلية كسعي فكري نحو معرقة 
قصدها الحقيقي توضع في خدمة الشعب» وجعلها مسعى ETE‏ 
غرضه تبرير سياسة حزب من الأحزاب أو بجموعة من المجموعات» وهو 


١‏ - ميشيل كيلو: في وظيفة الثقافة, في مجلة: الميتدأ العدد الأول, كانون اللي 
4 ص٦۲‏ . 
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مسعى قد تخالطه بعض المعرفة وقد يوجه مقالاته يلاح خاص إلى 
الشعب» إلا أنه ما عاد مسعى ثقافياً معن الكلمة» تكمن أولويقه في 
توجيه معارفه وأفكاره إلى شعبه ويجتمعه كي يعقلن ويحدّث وعيهما 
ويجعل منه الأرضية الي تنهي عليها مشاريع وروابط السياسة. وليس 
شيا قليل الأهمية أن يتحول أمين عام كل حزب إلى مثقفه الأول» الذي 
علك مفاتيح المعرفة والفكر بالمطلق» وأن يقتصر طموح المتقف على 
التحول إلى رجحل سياسة عوض أن يكون تحوّل السياسي إلى مثقف هو 
الأ اللطلواب فى أحراب تحبر عا رشا 2 ار 

هذا الخطر. نحطر تبعية الثقافة للسياسة» لم ينتبه إليه المنقفون العوب 
وقتذاك (ف المرحلة الثانية)» بل في المرحلة الثالئة» عندما تحولت مندذ 
أواسط السبعينات البورجوازية إلى بورجوازية دولة استبدادية طفيلية. لم 
يشعر المثقفون بالخطر إلا بعد وقوعه. قبائذ كان التروع لديهم قويا 
للانضواء إلى تنظيم سياسي» بحجة أن الحهود تضيع والتأثير يضعف دون 
تنظيم» بل وكان قسم معتبر منهم يظن أن لا شيء يحمي (أو يضمن) 
المثتقفين من الانحراف أو السقوط عن السراط النضالي سوى الحزب 
الذي يعبر عن فكرهم وتطلعاقم ف التغيير. وكثير من المثقفين المتخربين 
أوانك؛ كي لا نقول جميعهم» كان ينظر بعين الريبة إلى كل كاتب غير 
منظّم, فيعتبرونه غير ملتزم؛ إذ كان الالتزام مساوياً في ذهنهم للالتزام 
السياسي أو الحزبي» وكأن الأصل ليس الالتزام بقضايا الشعب والأمة. 
أقول هناء لأني عشت تلك المرحلة بدقائقهاء وأعرفها عن كثب. فكل 
المعارضات والانتقادات الحكم أو حزب كانت تقوم وقتذاك على أرضية 
الخلاف الفكري أو السياسي» وليس على أساس فهم حدل للارباط 
والانفصال بين الثقافة والسياسة» أي كسلطتين متفصلتين» إنما متعاوتتين 
أو متعاديتين» بحسب اتفاقهما أو افتراقهما الفكري أو الأيديواوجي. 

هذا المنظار يجب أن نفهم التصريحات الى صرنا نسمعها في المرحلة 


١‏ المصدر السابق. 


الثالثة من بعض الكتّاب» رغم صحة ما يلقون من لوم على الاقفين 
أنفسهم فيما آلت إليه من سوء أوضاعهم» ومن اضمحلال فعاليتهم في 
اجتمع وتأثيراتهم على بجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقنصادية 
وحى الثقافية. من ذلك ما قاله إميل حبيي: "أوساط متئقفة تشعر 
باليأس» ولكن اليأس ممن؟ من أصنامها تشعر باليأس. ورا يصعب 
عليهم تحطيم هذه الأصنام. لذلك تقف مشدوهة وتشعر الأزمة"050. 
ومن ذلك قول فايز حضور: "فالمتقف بصورة أو بأحرى» هو الذي 
أوصل نفسه وأوصل معه (الحنود امجهولين) الذين يؤفسون جدوى 
الخطاب الثقائي» وأثره الحليل في بناء امجتمع؛ والشعب» والأمة» وبالتللٍ 
بناء الكون الأفضل. وذلك للوصول والإيصال» كانا كثابة تواطي إن لم 
نقل: حيانة الأمانة الموكلة إليه» عندما قبل راضياً واف جوت 
آلية (السلطات): اجتماعية كانت أو اشتراكية» أنمية كانت أو أصولية» 
أو إلى آخر ما هنالك من صيغ وأشكال. .. وذلك الرضاء أو هذا 
الرضوخ» بدأنا نجي طرحه العفن والرٌ والساي منذ مسلسل (الحلاءات 
الوطنية) في أربعينات هذا القرن"۷٠.‏ 
هذه التصريحات وأمثالهاء ما سنذكر بعد قليل» هي نوع من النقد 
0 للمثقفين» حين لو كان -على سبيل الافتراض- كل كاتب يقصد 
من المثقفين. غير أنه یکر کا ھل طريقة جنات ت أن 
م وه تبعية للسياسة ما 
هو دور التنظيمات السياسية وهيئات الحكم في ذلك ف بمذه المرحلة» 
مرحلة المد القومي الثوري؟. رعا كان يوسف إدريس من أوائل من أشار 
إلى هذه الناحية» عندما قال: "..بعد (الاستقلالات) وتولي الحككومات 


١‏ س إميل حبيبي: من حق الرواية الترائية أن تدمو وتنطور, في: أنوال التقافء 
العدد ١5‏ 4, تاريخ لاله/544١:‏ ص". 

١‏ فايز خضور: نحن أمة جديرة بالحياة وقيادة مصيرها إلى الأمام, حوار عبد 
الله أبو هيف, في: الهدف, العدد 45 31١‏ تاريخ »۱۹۹۳/۰/۹٩‏ ص۳۸ . 
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الوطنية الحكم تضاءل احير الممنوح للكتاب والشعراء والمفكرين. إلى 
حد أنهم أصبحوا بحرد ملحقات بامجتمع أو بالتاج. لأن أغلنب هذه 
الحكومات لا تؤمن سوى بالحكم, وبا حافظة على الكراسي. أما الإبملن 
بدور الكاتب في انتقال حضاري ضخم» ورسالة حضارية ضخمة» يعتبر 
الحكم ا أو عاملاً مساعدا لتحقيقهاء » فهذا غير موبجود.. 
الكتّاب الآن هم رجال الحكم. وهم الذي يكتبون. أما نحن الاب 
فقد تحولنا إلى قرّار هما ويل إلي أن الهدف من إبقائنا على هذه الحال 
عرز نوع ين الرحرفة اللقطية را هدقها تزيين الأوضاع فقطء 
وجعل الناس يعتقدون أننا فعلاً دول عندها كتّاب وعندها متقفین "۸ . 
ويبدو أن هذه العلاقة غير المتكافئة وغير الصحية بين الثقانفي 
والسياسي وعاها المتقفون الفلسطينيون» أو على الأقل ‏ تحدئوا 
عنها أكثر من غيرهم إنما بالطبع أيضاً متأخرين (في الثمانينات). كب 
عبد القادر صالح: "بعد الاحتلال الثاني ١55717‏ تنخرط معظم المثقفين 
الفلسطينيين في أجهزة ومؤسسات التنظيمات المقاتلة» وأصبحوا توا 
للبندقية). وقد أذ العلاقة المرضية بين الثقن (الفداشي) والسياسي 
(الفدام ي) إلى تشويه الفكر والثقافة» حيث اضطر المتقف إلى (سوء 
استخدام) أدواته المعرفية من أجل تسويغ نم الشعارات السياسية» ودخل في 
صراعات الأحزاب والتنظيمات» وهي صراعات فيها بعض البهلوانية. 
كما غاب دور المثقف الصدامي والإصلاحي الاجتماعي والناقد من 
أجل شعارات (الوحدة على أرض الصراع) و دموقراطية النادق) 
و(كل الجهود لتحرير فلسطين) و(الأقلام والبنادق ضد العدو)!9؟. 
ويشير جمال ربيع إلى أن المنهج الذي خرج من حلم الثورة إلى جدران 


۸ يوسف إدريس: القلم "مدفعية ثقيلة" والكاتب بوق للدعاية!» حوار جورج 
الراسيء في: البلاغ العدد ٤‏ ۱۰ تاريخ 1۹۷۳/۱۲/۳۱ ص١٤‏ . 

8 عبد القادر صاخ: المسار الثقافي لاتفاق (غزة/ أريحا) وسبل المواجهة في: 
المدف, العدد ,.١١55‏ تاريخ ۱۹۹۳/۱۰/۲٤‏ ص4 ". 
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المؤسسة المغلقة أعطى شكلا من الثقافة الفلسطينية» "يكمل دور الفاعل 
السياسي ويثي على أحطائه» ويجعله فضيلة وطينة ويهاحم النقد ويجعله 
نظيرا للتطاول والتبعية والخيانة. و لم يشأ بعضنا أن يعترف أن المقاومة 
الفلسطينية حركة أرضية فيها الخاطئ وفيها الصحيح. ولم يشأ بعضنا أن 
يعترف إن دور العمل والمثقف الوطي هو رصد الخطأ وطرح الأسئلة؛ 
وأن دور الثقافة والمثقف الوطي هو الإشارة إلى الأحطاء قبل التغينٍ 
بالانتصارات الفعلية والوهمية"”. . 

هذه الأقوال» من نقد للمثقفين وللأنظمة السياسية» لن توضح تماما 
إشكالية العلاقة بين هذه الثقافة والسياسةء إلا إذا قرئت في ضوء نقطتين 
أساسيتين: أو لاهماء انحراف المثقفين مع التيار السياسي الوطني التقدمي» 
لأنه تحديدا وطي تقدمي. عن منظمة التحرير الفلسطينية. يقول فيصل 
دراج: "طبعا كان هناك عامل مساعد هو أن هذه المنظمة هي الممثلة 
للشعب الفلسطيي. وكان من الممكن حجب جميع أشن كال الفساد 
والخراب أمام شعار الذهاب إلى فلسطين. وفي هذا الإطار تم تدحين 
المثقف وتحويله من حامل لمشروع وطي إلى مسبرر للسلطان لقاء 
امتيازات شخصية. . . هذا من ناحية» ومن ناحية أخمرى كانت هيية 
منظمة التحرير قادرة على ميش أي مثقف لا يتفق معها. . ."۱ 

يمكن القول/ إن "الأهداف العليا" جعلت عامة المثقفين في مرحلة 
المد القومي التحرري يسكتون عن سلبيات السلطة» وفي نفس الوقت 
بررت للسلطة أن تمنع انتقاداتمم. عادل حموده يعمم هذه الحالةء فيقول: 
"فحرية المثقفء والمفكر» وأصحاب الرأي الآخر كانت دائما معطلة في 
مصر. وفي كل مرحلة من المراحل كانت هناك حجة (رسمية) لتبرير هذا 


۹ جال رييع: خيار استراتيجي أم استخدام يومي» في ادف العدد 
964 العدد السنوي 1۹۹٤-۱۹۹۳‏ ص٤۷.‏ 

١‏ س فيصل دراج: نعيش الآن زمان المثقف السمسارء حوار عزت قمحاري» 
في: أخبار الأدب. تاريخ ۱۹۹۷/۷/۲۷» ص۸. 
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الكبت الإبداعي والسياسي. مرة لأن الاستعمار البريطاني يرابط على قناة 
السويس» ومرة لأن أعداء الثورة سيستغلون الحرية لضرهاء ومرة باسم 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية» ومرة لأن لا صوت يعلو فوق صوت 
المع ركة» ومرة لأن الحرية الاقتصادية يجب أن تسبق الحرية السياسية» 
وحرية السوق يجب أن تسبق حرية الكلمة... ولن تعجز السلطة عن 
إضافة أية حجة أخرى ف المستقبل القريب أو البعيد"57. 

بذلك بحد أنه كان للسلطةء كالنظام الناصري مشلا وحهان 
متكاملان. أحدهما تعبّر عنه شهادة الغيطائي: "كنت أعبر منذ البداية عن 
تناقضات اجتماعية وعن هموم سياسية» عن الفقراء الذين جحت من 
بينهم وما زلت مخلصا لهم. وكنت أشعر بوطأة الرقابة البوليسية. لقد غا 
جيل الستينات كله في ظل هذه الرقابة. كنا نمشي نتلفت حلفناء ونشكٌ 
في كل من نعرفه ومن لا نعرفه. ونسمع عن عمليات التعذيب في 
المعتقلات» والكهرباء الى تصعق الأبدان» والاعتداءات على الأعراض. 
لذلك نمت داحلي كراهية عميقة وحادة لتلك الأحهزة الي تقوم بقهر 
حرية الإنسان. وقد عانيت المهانة» عندما سجنت عام ۹٩17٩‏ 
وعذبت» وتلقيت الصفع والركل» وسمعت بأذي سب والدي أنا 
الأسير الذي لا بمكنه الرو"م©. 

مع إقرارنا بصدق شهادة الغيطاني» فإننا لا نرى فيها صورة كاملق 
إلا إذا أرفقناها بشهادة أحرى» ولتكن من فريدة النقاش» حيث تصلدق 
على أن المرحلة الناصرية لم تكن تسمح با لمعارضة» ثم تضيف: "لكنها 
كانت تعبّر عن قاعدة عريضة من الناس أوحدت لنفسها مثقفيها 
الطبيعيين الذين اشتبكوا في خلافات وبحادلات مع الناصرية» ولكنهم 


- عادل “موده :التدشين على أجسام المتقفسسينء في: روز اليوسفء العدد 
٤‏ تاريخ ١955/9/5‏ ص5 7. 

۳ # جال الغيطاي: إشارات إلى معرفة البدايات» في: قضايا وشهادات؛ العدد 
٦‏ شتاء 2399517 ص٦۳۷‏ . 
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كانوا يعملون في إطار هذه المؤسسات"”4 ». كذلك يذكر محمود أمين 
العا : "بعض أوجه الإجراءات الى اتخذتها التجربة الناصرية وال نحم 
عنها بالفعل ازدهار للنشاط الثقافي في أشكاله المتنوعة» وخاصة حلال 
الستينات الي بلغ فيها النشاط والتفتح الثقافي مستوى لم يبلغه قط في 
التاريخ المصري الحديث؟؛ ثم يستدرك: "والواة قع أن القيم الفكرية 
والاجتماعية والثقافية عامة الي كان يتبتاها رمعي النظام الناصري وتاك 
الإجراءات الي كان يتخذها عملياًء كانت تبرز وتتحقق في مواجهعة 
مقاومة حادة» لا من الفئات الرجعية في الحتمع فحسبء بل من فقات 
وعناصر داخل النظام الناصري نفسه. .."ه ١7‏ -. 

غير أن أرى محمود العام يبالغ» أو يؤخذ بوطنية النظام التناصري 
فينسى أو يهوّن من سلبياته» حين يقول بعدئذ: "لم تكن هناك أي رقابة 
في عهد عبد الناصر أو في مرحلي الخمسينات والستينات هدر الحريلت 
والحقوق الأساسية في النقد والتعبير. . . وأستطيع القول» بعد مرور 
عشرات السنين على هذه التحربة الثقافية والفكرية في المرحلة الناصرية؛ 
أنه م يمنع أو يصادر كتاب واحد في هذه الفترة الطويلة ٠‏ ؟. برأي 
فتحي غاتم» كان "عبد الناصر يريد أكثر من رأي» ويريد حواراً. لكن 
مخاوفه على أمن النظام كانت أكبر من ثقته في ضرورة فتح الباب لحرية 
الرأي والراي الآخر. كانت استراتيجية الأمن أقوى عنده من استراتيجية 
الثقافة. والأمن اول ثم تأي الثقافة. وكان لا يدري أنه يراهن على 
فقدان الثقافة» وأن الأجيال الب عاصرته في الستينات ما لها من ثقافة 
قوية» إنغا نضحت وحصلت على معارفها من مدارس وجامعات 


4 فريدة النقاش, حوار هاديا سعيد, في: السفير, تاريخ ۱۸/٩/۱۹۸۱۹ء‏ 
3 

٥‏ ب محمود أمين العالم: المرحلة الناصرية هي المرحلة الذهبية لكل المفكرين 
والمثقفين والفنانين؛ حوار صلاح سليمان؛ في جريدة: المجد, تاريخ "٠‏ آذار 2١544‏ 
ص٩‏ . 
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وأحزاب تمرست بالفكر الليبرالى. . . وشباب الأربعينات وسنوات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية والخمسينات هم الذين بلغوا الذروة الثقاففية 
والأدبية بينما المناخ السياسي بعد الثورة والخطوات الرقابية الي اتخذها 
لم تساعد على نمو أجيال جديدة. .."30؟. 

النقطة الثانية» هى ضرورة التمييز بين السلطة الوطنية الحاكمة 
وقتذاك» والتنظيم السياسي غير الحاكم. وقد درج عدد من الكتّاب على 
معاملتهم معاملة واحدة. فليس تسلط حزب حاكم» يتحكم بدولة 
وأجهزة قمع ومنابع خيرات» كتسلط حزب غير حاكم» ييقى إرهابه 
فكريا وقمعه معنويا وتبقى موارده محدودة» وإن كان فهمهما للثقافة 
وموقفهما منها واحدا. من موقع المثقفين أيضاً يدو التفريق هاماً بين 
النظام (الحاكم) والتنظيم السياسي (غير الحاكم). فبعض الكتّاب 
يتحدث عن انتهازية المثقفين. غير أنه لا هكن بثقة معرفة» ما إذا كان 
المثقف الفلان أو العلان يسير في ركاب السلطة السياسية عن اقتنذع أم 
عن انتهازء طالما أن هذه السلطة وطنية تقدمية و مع ذلك ل حرية 
الرأي المعارض لديها مقموعة, إلا رعا سمارت جح مرحت 
المنتقف المذكور في مرحلة سلطوية سابقة أو لاحقة. هذاء في حين بالكاد 
نستطيع أن نطرح مسألة الانتهازية ضمن إطار الأحزاب غير الحاكمة» 

حي الي كانت تنعت بالستالينية. إذا قمع حرية الرأي والتعبير لا تضطر 
امثتقف عموماً إلى التظاهر كارهاً بتأييد السلطة فحسبء بل الأحطر من 
ذلك أنها تحمي وتدعم المثقف الانتهازي» تغلف وتستر وصوليته 
بأيديولوجيتها. فيمكن القولء إن السلطة اللاديموقراطية هي المناخ المشللي 
لانتهازية المثقفين» مهما كانت هذه السلطة وطنية وتقدمية. 

بين يدي العديد من الأمثلة على ذلك» أكتفى بذكر والحد من 
أشهرها: بعد هزيمة حزيران ١۱۹٩۹۷‏ نشر نزار قباي قصيدته "هوامش 


فتحي غانم: هزعة الثقافة وهزيمة الأمنء في: روز اليوسف, العدد ؟ "ع" 
تاريخ ١1؟15585/9/9.‏ ص۸٤‏ . 
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على دفتر النكسة". فقامت حملة عنيفة ضده» وخحاصة في مصر من قبل 
أنيس منصور وصالح حودت. فمنعت الحكومة المصرية نزار قباني من 
دخول مصر» وسحبت دواوينه من السوق» وحظرت إذاعة الأغاني الي 
من نزار قباني» يبين فيها موقفه كشاعر قومى المته المزيمة. "بعد وفاة عبد 
الناصر وانقلاب أنور السادات ضد ئثورة جمال عبد الناصر كتب نزار 
قباني رائعتيه (الحرم الرابع) و (قتلناك يا آخر الأنبياع » ينما اهالت 
الشتائم والتطاول من صالح حودت قبل رحيلهء وأئيس منصور بعد 
انقلاب السادات ومرافقته له إلى القدس وتبنيه كل ما هو صهيوني ضد 
جمال عبد الناصر"7©. 

لقد سبق لغالي شكري أن أشار إلى أسماء (توفيق الحكيم» لويس 
عوض» حسين فوزي» انيس منصور» ونظرائهم من العصرب حارج 
مصر)» تحول أصحاها في عهد السادات (المرحلة الثالئة) إلى نقيض ما 
كانوا عليه قي العهد الناصري (المرحلة الثانية). غالي شكري اعتبر هذا 
التحول كشفا عن الأقنعة» وربط أسبابه بأزمة الديموقراطية في الوطن 
العربي: "فلولا الإرهاب المباشر وغير المباشر» لعبرت التيارات الفكرية 
المختلفة عن نفسها بشجاعة» في الوقت الذي يناسبها وبالأسلوب الذي 
تختاره» لأمكن حينذاك مناقشتها أيضا بشجاعة» فتتبلور القضايا تبلورا 
الاقتصادي" أو التحالف مع أمريكاء أو يعارض عروبة مصر. وم يكن 
۷ _انظر: الرسائل المبادلة بين نزار قبا وجال عبد التناصرء في: الشراع» 
العدد ۷۹۲ تاريخ ٤‏ آب 1۹۹۷ ص٤۳‏ - ۳۸ وكذلك محمد أبو خضور: 
نعقيب على إش كالية النشسر أم مشكلاته؟ في: البعسث (الأسبوعي)» تاريخ 
۲ ص۷. 
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ذلك معناه أنه ليس يننا من , يعتنق هذه الأفكار» كما ظهر فيما بعد بلى 
كان معناه أن البعض آثر السلامة حوفاً من السلطة أو الرأي العام.. 
تلك للرحلة تلقي ظلال الشاك حى على (الأفكار اعاصرة)» فلا مرف 
أحياناء حى الآن» أين الكذب فيها وأين الصدق» أين المهفوف وأين 
الحقيقة. ولا مكن لفکر هذه حاله أن یکو وکر O‏ 
للكلمة"لم؟. 

بالطبع ليس المقصود .ما أوردناه عن النظام الناصري والنظم العربية 
الأخرى المشامة أن نبرأ الأحزاب اليسارية (غير الحاكمة) من مسؤوليتها 
عن سوء العلاقة بين السياسة والثقافة» بل فقط التأكيد على الفروق بين 
السلطة السياسية والتنظيم الحزبي في علاقة كل منهما بالثقافة والمتقفين. 
كان لكلاها تأثيرات سلبية» إنما مختلفة. بالنسبة للتنظيمات السياسية 
كانت السلبية الأساسية هي التنظير لمبدأً أولوية السياسة والعمل به» 
بحيث أصبح نشاط متقفيها بأساسه خادماً للسياسة وباقالي تابعساً 
بأساسه لتعليمات القيادة الحزبية. نذكر هنا .ما أوردناه سابقا لميشيل كيلو 
من نقد للأحزاب اليسارية العربية (الحاشية رقم »)١ ٤‏ ونضيف إلى ذلك 
قوله في مكان آحر: "الحركات السياسية العربية لم تستطع. بالطريقة الي 
جسدها با (مثقفوها) أن تفصل المعرفة عن السياسة» و لم تميز الثقافة» 
الموجهة إلى حقل أوسع بكثير من السياسة .معناها الحزبي - الآني) وبين 
الحقل السياسي مفهوما بمذا المعى الضيق» فتحولت المعرفة عن وظيفتهاء 
وفقدت الثقاقة مهمتها التغييرية» المستقلة عن السياسية والسابقة لههاء 
واليى يعد إنحازها شرطأ لا غين عنه لإقامة السياسة فوق أرضية احتماعية 
واسعة تنجاوز العلاقات الحزبية المباشرة والضيقة"50. 


4 حوار مع د. غالي شكريء أجراه إبراهيم العريس» في: دراسات عرية» 
العدد 3٠١‏ آب 4۹۷٩‏ ص"ه- 0۷ . 

٩‏ ميشيل كيلو: ثورة الفكر وثورة الواقع» في جلة: الوحدة, العدد ٠١‏ آذار 
۰ ص۱۰۹ . 


م" 


وهذه شهادة أحرى من الحزب الشيوعي التونسي» للتدليل على أن 
المشكلة عربية عامة: "فتجربة التنظيمات اليسارية في تونس عرفت 
انحرافات حطيرة» لاسيما في تعاملها مع المثقفين الذين التزموا بالعمل 
داحلها. ومن أبرزها فرض قوالب تفكير وسلوك جامد ودوغمائية في 
حال التفكير السياسي» ومنع النقاش ال حر والديموقراطي» وعدم الاعتراف 
للمثقف مامش ولو بسيط من حرية السلوك والنقدء وبتلك السياسة 
المنغلقة والمتزمتة» حصلت أزمة الثقة بين التنظيم السياسي الشوري 
والمنقف التقدمي".٠.‏ 

بخصوص اتماء المثقف إلى تنظيم سياسي قال يوسف إدريس: "هل 
كان غيفاراء عندما كان عضوا في الحزب الثوري» أكثر ثورية ثما أصبح 
عليه» عندما ذهب إلى بوليفيا؟ الثورية ليست ف الانتماء إلى حزب» وإلى 
تنظيم. بل لكي أكون صريحا معك» فقد كان انتمائي للتنظيمات 
السياسية في مصر يعرقل ثوريي » لأنه يحبسها في كادر معين. وإنك 
لترى الكثيرين ممن ينضمون إلى التنظيمات كسبا لراحة البال فحسب» 
لا لكي يتجاوزوا أنفسهم» في حين أن الأدوار الأساسية للكاتب» تكمن 
في ضرورة تحاوز الأطر» من أجل تطوير التنظيم ذاته. وهذا غير متاح مع 
الأسف في تنظيماتنا. ومن يقدم على عمل من هذا النسوع يسمونه 
خر با" ۳ . هذه هي تحربة يوسف إدريس» ولا يجوز تعميمهاء إذ يختلف 
الوضع بحسب المرحلة التاريخية وبحسب المئقف وبحسب التنظيم السياسي 
المعين. فقد يكون التنظيم مشجعا للكاتب محرضا لفكره وخياله» وقد 
يكون مثبطا. فلا توجد قاعدة ثابتة. غير أن ما لم يشر إليه الأديب 
الراحل وغيره من تحدئوا عن سوء تأثير التنظيمات السياسية على إتتاج 
الكاتب (أو أغلبهم)» هو أن التنظيم يبقى في أحوال كثيرة إلى هذا الحد 


۰ ل عبد الحميد الأرقش: الحزب الشيوعي التونسي وإشكالية العلاقة بين 
المنقفين, في: النهج, العدد ۱۹۸۸/۲۰ صص۸١٠.‏ 
"١‏ - يوسف إدريس: القلم "مدفعية ثقيلة".... ص4 ؟ . 
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أو ذاك ملجاً للكاتب المنتمي في مواجهة السلطة السياسية» يعوّض إلى 
حدٌ ما عن غياب المجتمع الأهلي أو المدني في هذه الساحة. 

في إطار المقارنة بين التنظيم السياسي والسلطة الحاكمة في موقفهما 

من الثقافة والمثقفين أرى أخيراء أن سلبية موقف التنظيمات اليسارية 
العربية غير واعية تعود بالأساس إلى حطأ تصور منظربي هذه التنظيملت 
للعلاقة ين الثقافة والساسة بق ن أن اة موق الب امات 
الحاكمة في جوهرها هادفة تعود إلى مصالح طبقية سلطوية. أحطاء 
التنظيم السياسي هنا صادرة عن قناعة» عاجلا أم آجلا سوف تُتكشف 
وصح بقناعة أحرى» نتيجة صراع فكري» أما أخطاء السلطات 
الحاكمة فصادرة عن مصال طبقية وامتيازات» لا يمكن تصحيح ها إلا 
بتصحيح النظام السياسي أو تغيير الفئة الحاكمة. 

بناء على ما سبق نصل إلى الرأي» الذي يتبناه عدد من الكاب 
الغري» وهو أن أزمة.الثقافة العرية تكن أسايت ] ف لا :فموقزاطية 
الأنظمة السياسية. هكذا كان رأي غالي شكري» كما أوردناه (حاشية 
رقم © ؟). وهذا هو رأي فؤاد زكريا: "أزمة الثقافة في مصر وي الوطن 
العربي ترحع ‏ في رأبي ‏ إلى عوامل سياسية» أي أن أهسم العضاصر 
المؤدية إلى حدوث أزمة في الثقافة هي العامل السياسي الذي يخرج عن 
كات النقانة عجاها e‏ وهي لا تنتمي إلى صميم الثقافة نفس هاء 
وإنما تتتمي أساس إلى الميدان السياسي الذي يخطط ويفرض أشكالاً معينة 
هذه الثقافة الموجودة بشكلها السلبي الآن في الوطن العربي ٣‏ . وهذا ما 
يراه عبد الباسط محمد حسن أيضا: "أزمة الحرية في العا م العربي هي 
العايل الاس ف عزلة المثقفين» وعدم إن امهم في خركسة الق بل 
السياسي والاجتماعي بصورة أكثر فعالية. ذلك لأن الحرية هي نقطلة 
البداية الحقيقية لإطلاق جحالات الإبداع» والأمن الفكري هو الذي يجعل 


۲ فؤاد زكريا: الثقافة العربية بين نارين الأزمة الخلاقة والأزمة الخناقةء خيار 
أنصار ميدياء في: الهدف» العدد ٠٠١١‏ تاريخ ۸ ص۱٤‏ . 
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الثقف العربي يفكر .عوضوعية» ويعبر عن مشاعره بصدق» وينقل أفكاره 
إلى الناس بصراحة"م©).. . 

كما سنرى» لم تصبح أنظمة الحككم في المرحلة الثالفة أكشر 
ديموقراطية مما كانت سابقاء في حين بدأت الأحزاب اليسارية» خاصة 
منذ الثمانينات» بتغيير موقفها من الثقافة والمتقفين؛ في نفس الوقت الذي 
بدأت فيه بتقبل واحترام الرأي المخالف. من ذلك أن بحلة "دراسات 
اشتراكية" الي يصدرها الحزب الشيوعي السوري (تنظيم يوسف فيصل) 
نشرت مقالا لظهير عبد الصم (من قيادة الحزب) يعترف فيه ببعض 
أخطاء الحزب» منها فصله في الخمسينات لالياس مرقص وياسين الحافظ 
"للطالبتها بالليموقراطية وعقد مؤتمرات للحزب» وقد شهر هما وأديناء 
وبينت الحياة والتطورات صحة مواقفهما..." كما ذكر عبد الصمد 
أعضاء آخرين؛ منهم ميشيل كيلو» "فصلوا من الحزب وشضهر مم 
ولأسباب تتعلق بحرية الرأي”8. المحلة نفسها ردا عنيفا مسن ميشيل 
كيلو» جاء فيه: "أليس قراركم (بإلغاء العقوبة ورد الاعتبار) تعبيرا بلهرا 
عن هذه البنية الستالينية المهترئة» الى تحافظون عليها لكوفا ضماتكم 
الوحيدة للبقاء في مقاعد القيادة في الحزب؟ ثم أليس اعتقادكم أنتكم 
مازلتم جهة قادرة على منح صكوك الغفران للآخرين» هو تعبير حلي 
عن بنية عقلية شديدة التأحر تعتقد أن الحقيقة قطعية» وأا تلتصق لكم 
ون تقربونه منكم أو تتفق آراؤه مع آرائكم. . ." وينهيه بقوله: "...لا 
تردوا لي الاعتبار ولا تلغوا عقوبى. فذلك» إن حصل» سيكون أكبر 
عقوبة تنزل بي» ولن أسكت عليه؛ لأني لم أمت بعد ولن أسمح لكم 
أن تضعوا يدكم علي» كما لن أسمح لكم بوضع أياديكم الملوثة على 


۳ ل عبد الباسط محمد حسن: المثقفون والحريةء في: العربيء العدد "٠١‏ 
ديسمبر (كانون الأول) “3551 ص۷۳. 

+" ظهير عبد الصمد: "دود الخل منه وفيه", القسم القان. في: دراسات 
اشتراكية, العدد ۱۱۹ تشرين الثابن 2155١‏ ص۲۲. 
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باسين الحافظ والياس مرقص؛ حي لا يقال يوما أن جميع الناس سكتوا 
على تحويل الدعارة الفكرية إلى وسيلة ناجعة للعمل السياسي !"ه٠‏ . 

بعد هذا تساءعل: لماذا درج بعض الكّاب على تناول العلاقة بين 
الثقافة والسياسة» دون تفريق بين السلطة الحاكمة والتنظيم السياسي؟ لا 
شك أن هذا يعود بالنسبة لبعض الكتّاب إلى الترعة للتعميم الاستسهالي 
أو للمبالغة التطرفية» بينما لابد أن لدى بعضهم الآخر أسبابا وجيهة. 
يقول فيصل دراج: "ومثلما تشكل البروليتاريا الأوروبية علاقة داخلية في 
الرأسمالية الأوروبية» فإن المعارضة السياسية العربية تتقدّم كأحد وحوه 
السلطة القائمة» يثويان في بنية تاريخية واحدة» رغم اختلاف الخطاب 
الأيديولوجي. ولهذا يكون طببعياً أن تزع البورجوازية» في ظسروف 
التخلف والاستبداد» إلى التخلف والاستبداد» وأن يقدّم الفكر القموع 
تأويلاً قمعياً للنص الديين» > وأن تتحول القومية إلى إيديولوجية أثيرية 
قوامها الميتافيزيقا والبلاغة. . ولعل هذا الواقع ضاعف من غربة التقف 
النقدي العربي) فعاش هامشية مزدوجة واضطهادا مضاعفا. فهو مرفوض 
من السلطة التابعة بقدر ما هو مرفوض من البديل السياسي المفترض ٠"‏ . 

وير عيذ كال لها هة اق يعت إلا حول 
حوهرها أو طبيعتهاء هي الاستقرار وضبط الأمور. ومهمة الثقافة» ومرة 
أخرى حى لا نقول جوهرها أو طبيعتهاء هي مواكبة الحياة في تدفقها 
وسيرورقا. من هنا ينشأ على ما يبدو؛ تعارض بين الثقافة والسلطة. . 
تريد السلطة, أي سلطة» حكومية أم حزبية أم أبوية» تلقين (حقيقة) مل 
وتريد الثقافة» فقصد الثقافة الحادة والحقيقية» اكتشاف أفق ومراودة 
حلم. وبين تلقين الحقيقة» والإشارة إلى أفق أو حلم؛ مسافات وخلاف» 


د" ميشيل كيلو: لا تلغرا عقوبتي» في: دراسات اشتراكية, العدد ۱۲۹ 
أيلول 5517ل ص تكد لل ۱١۴‏ . 

4" - فيصل دراج: ثقافة المركز وثقافة امش في: الحرية؛ العدد “١ه‏ 
)١1591(‏ تاريخ ه - ١١‏ أيلول ۰/۱۴۳ ص۳۸ . 
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بينهما المسافة بين التسلط والحرية) بين القمع والإبداع"۷؟. هذه الطبيعة 
امحافظة للسطة يجدها مروان الخاطر في حالة الحكم فحسب: "فالسياسي 
يتفق مع الشاعر» عندما يكون في الظل؟ ولكنه عندما يتسلم زمام الأمور 
في بلد ماء يسعى إلى تشبيت أقدامه» فيجد أن الشاعر ما زال يطالب في 
التغيير. وهنا جد السياسي حلا ذه الإشكالية باختيار عدد من الشعراء 
المصفقين”©.إذن» فيصل دراج يرى أن السلطة القائمسة والسلطة 
المعارضة ينتميان كلاماء رغم الاحتلاف الأيديولوجحي» إلى بنية تاريخية 
واحدة» فيعيدان إنتاجها. وبرأي محمد كامل الخطيب» تتناقض الطبيعة 
التلقينية التسلطية لأي سلطة مع الطبيعة التحررية الإبداعية للثقافة. أما 
مؤنس الرزاز فيو كد "أن الابتعاد عن السلطة (الحاكمة أو المعارضة)» 
والاحتفاظ ممسافة (محترمة) بين المثقف وبينها. حلم مطلوب وعقلان 
حكيم» إذا أتيحت الفرصة والحرية للمثقف في أن يقيم مثل هذه المسافة. 
فاقتراب المثتقف من السلطةق مهما كانت بحسدة لأحلامه ومبادنئه (في 
ظنه ووهمه) هو حطوة لابد أن تودي ف النهاية إلى الوقوع في أسر آلة 
السلطة الجهنمية'”5؟. فهل يقصد الكاتب: إغواء السلطة الذي يمحل 
المثقف المعين يترلق سعيدا في وحلها؟ أم يقصد: احتيال السلطة الذي 
يستدرج المثقف ليسقط غير راض في فخها؟. 
مرحلة الردة الإمبريالية والرجعية: 

سوف نعود إلى هذا الموضوع في فاية هذا الفصل» من خلال 

البحث عن حلول لأزمة العلاقة بين السياسة والثقافة. الآن نوحه 


۷ محمد كامل الخطيب: الثقافة والسياسة والسلطة, منشورات الرزعي )@ 
بلا مكان نشرء ۱۹۸٩‏ ص٤‏ ۷. 

۸ - مروان الخاطر: أشعر بحنين إلى أجواء القصيدة الكلاسيكية» حوار ولد 
العودة؛ في: تشرين؛ تاريخ :١131//4/١©‏ ص/. 

9" مؤنس الرزاز: المتقف والسياسة, في: الهج العدد :4٠‏ صف 215948 
ص٦۷‏ . 
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اهتمامنا إلى المرحلة الثالثة من تاريخ هذه العلاقةء وهي الي بدأت عموماً 
بعد حرب تشرين ۱۹۷۳. في هذه المرحلة تحولت المواقف وانشهت 
ثورية البورحوازية الصغيرة الحاكمة» وانكشفت الأمور» فلم تعد فة 
مبادئ تذّعيها الأنظمة أمام شعوما ولا أيديولوجيا وطنية/ اجتماعية 
مشتركة يفستر بها أو يبرّر الكاتب ار تباطه ذه الأنظمة. فوقف المتقف 
المبدئي أو التقدي (الانتقادي) عارياء دون ورقة التوت. أين يحد الأمان؟ 
فالأمان هو المطلب الأول أو الشرط الأول لوح ود الثقافة الخلاقة 
والمثقفين النقديين في الوطن العربي. لقد تخلت نخبة البورجحوازية الصغيرة 
عن مشروعها القومي التقدمي» و لم تعد بحاجة إلى آراء وأحلام المثقفين» 
بالعكس أضحت تشعر بالضيق منهم» ثم بالخوفء إلى أن وضعتهم أملع 
ثلاثة حيارات: إما العمل بحسب متطلباتها السلطوية الممستجدة. أو 
السكوت» أو تحمل ألوان من العقاب والحرمان. 

هم الطبقة الحديدة ليس الثقافة» بل قبل أي شيء ‏ استمرار 
سلطتها. بالتالي فهي تقمع أية ثقافة مدد هذه السلطة. هي في الحقيقة لا 
تؤمن بحرية الرأي والتعبير» لأا لم تقم أصلا على أساس حرية الاحتيار 
الشعي» و لم تسعى إليه رغم شعبيتها في البداية الثورية. بحكم طبيعة 
نشأها ونوعية شخخصياتها لا تقيم وزنا للفكر والثقافة في سياستهاء بل 
للقوة والتنظيم والدعاية. لذلك لا يعنيها حماية المتقف سانا معت 
بل لا عثل بالنسبة ها أية قيمة. ومع أا لا تعطي أهمية للثقافة والمثتقفين؛ 
فإنها تخاف من تأثير الرأي المعارض. ذلك لأنها لم تقم نظاما مستقرا 
راغا يتضمن معارضة» وأواليات (ميكانيزمات) لتداول الحكم. هكذا 
بقيت فهايتها محكومة ببدايتها بعد نزع الثورية عنها. بذزلك فقدت 
شرعيتها الثورية» و م تحصل على شرعية أخرى. الثقافة البي تناسبها هي 
با اسطام اكاب على ا ا ای تسكن ولا 
توعَي» تدغدغ ولا تحرضء نيم ناءة ولا توقظ. 

الأساس المادي ذه المرحلة يجده عدد من الكتاب» من بينهم حمد 
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كامل الخطيب» قي الفورة النفطية أواسط السبعينات: "ففهذه الفورة 
النفطية مكنت دولة عربية رجعية» هي السعودية» من الحصول على ثروة 
استطاعت استخدامها في تكريس التخلف والتبعية» وقي إعادة إحياء 
ونشر» بل وفرض السياسات والأفكار اليمينية» ومن ثم السيطرة على 
محيط عربي طامح وجائع للاستهلاك والتنمية» كيفما كانت. وقد 
تزامن ذلك مع مرحلة تاريخية تميزت بوصول أنظمة البرحوازية 
الصغيرة. .. إلى مفترق طرق تاريخهاء أي إلى سقفهاء ومن ثم وقوعها 
تحت اهيمنة النفطية السعودية» نتيجة خوائها أو ضعف بنيتها الذاتية من 
ناحية» واستحالة مشروعها لإقامة الدولة البرجوازية الحديثة دون الرغبة 
في لأو القدرة على) التحديث الحذري؛ وهذا وجه آخر لعدم إمكانياقا 
أو رغبتها في القطع مع الرأسمالية» من ناحية ثانية. ومن ثم فإن هذه 
الأنظمة تخلت عن وهم تقدميتها وجذريتها. . . ونستطيع أن نضيف إلى 
كل ذلك الهشاشة الفكرية والسياسية والتنظيمية للأحزاب السياسية 
العربية» وهي الي كان يفترض منها تقدم البديل'”.. زعا كان للفورة 
النفطية هذا التأثير الذي ذكره الخطيب إنماليس تحديدا للنفط 
السعودي. فقد حدثت في بعض بلدان البورحوازية الصغيرة اللذكورة 
هذه الفورة: العراق. ليبياء الجزائر. فلماذا لم يقف النفط القومي التقدمي 
عن مواجهة النفط السعودي الرجعى؟ أظن أن العلة الأولى تكمن في 
هله الأنظية ا تقلمية اولس ف الفط أرق العو دة اللديسن 
كانا محرد عاملين مساعدين ومسرعين. 

هذه الطبقة تكره الثقافة» كما يرى فؤاد زكريا: "الأحلام القومية 


.08 محمد كامل الخطيب: الثقافة رالسياسة...» ص/اه-‎ 4٠ 

١‏ انظر هذا الصدد: بوعلي ياسين» تطور سلطة البورجوازية الصغيرة في 
بلدان حركة التحرر العربي, في: جدل- كتاب العلوم الاجتماعية, البورجوازية العربية 
المعاصرة, آب ١1۹۹ء‏ ص08 ١717-١‏ . التنمية والقيم في تجربة الإصلاح الزراعي؛ 
ندوة الثلاثاء الاقتصادية, دمشق .١551/‏ 


ندا 


والمشروعات السياسية أصبحت الآن ترفاً في وقت أصبح فيه الإنسان في 
بحتمعنا عاطلاً وعاجزا عن الحصول على قمة العيش الضرورية". لقد 
حدث نوع من الاستقطاب في بحتمعاتنا بين فنتين: ‏ فة العاطلين 
وأشباههم الذين يملكون عملا غير بجز» والذين تطحنهم المطالب 
الإنسانية العادية ولا تدع لهم فرصة للتفكير فما بالك بالتفكير بالثقافة 
وفئة "الذين انتفعوا من الفرص اللاحدودة للإثراء مع الانفتاح ‏ 
... ولأن ثراءهم تم بطريقة انتهازية حالصة» فهم كارهون للثقافة"0). 

بتعبير أدق» هي تكره الثقافة الحادة والنقدية» وتحب ثقافة على 
شاكلتها "انفتاحية طفيلية"» كما يطلق عليها فؤاد مرسي: "وهنا تكمن 
أزمة الثقافة المصرية: فمجتمع الانفتاح الطفيلي ليس بحاجة إلى الثقافة 
.ععناها المعروف» لكنه بحاجة إلى ثقافة انفتاحية طفيلية. ومن ثم فإن له 
قيمه المادية والروحية» الى ده وينشرها بين الناس» وه قم الاج 
والطفيلية. واستنادا إلى أميّة هجائية طاغية؛ واستناداً إلى احتكار أحهزة 
الثقافة والإعلام...2 و استناداً إلى احتكار الدولة لأرزاق الأغلبية 
الساحقة من المثقفين» واستنادا إلى عجز الطبقات الشعبية عن تقليم 
ثقافتهاء وذلك لأسباب شتى تتراوح بين قمع الرأي الآحر وتراخحي 
مثقفي الشعب» استنادا إلى كل ذلك» تتم محاولة إعادة تشكيل وصياغة 
الثقافة المصرية على اين لعج الطفيلي ٠٣‏ 

هي تريد ثقافة "فرايحية". بتعبير أحمد فؤاد نجم: "في المرة الأحيرة» 
وبيدما كنت في طريقي إلى السجن» قال لي أحد ضباط الأمن المكلفين 
كتابعة أشعاريء إمم لا يطلبون مي سوى أن أكف عن كتابة الشعر 
الذي أكتبه» وكتابة أشعار (فرايحي) لمدة ستة أشهر. وأضاف الضابط» 
أني لو فعلت ذلك» فسوف ينقلب حالي فأصبح نحماً في كل برامج 


1 فواد زكريا: الثقافة العربية بين نارين...» ص١‏ 4. 
۳ فؤاد مرسي: ملاحظات حول ثقافة مصر الآنء في السفيرء تاريخ 
8 ص5 . 
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التلفزيون وموجات الإذاعة وسأترك (حوش قدم)»؛ حيثت أسكن» 
لأننسم هؤلاء الشوارع الأمامية. وحين عدت في تلك الليلة إلى زئزانيَ 
الضيقة) أدركت وأنا أفكر فيما قال» إن المسألة ليست قانوناء ولكن 
يبدو أننا نعيش في مصر عصر (امرأة العزيز). فمجرد محافظتك على 
نقائك جرعة, وبحرد دفاعك عن وطنك جحرعة» وحى بكاءك على أخ 
استشهد بيد الأعداء جرعة”: € 

ويرى تيم دعبول» إن الثقافة بعيدة عن الاهتمام الحدي لدى معظم 
الحكومات العربية: "وبقيت الثقافة في حالة الرخاء الاقتصادي آحر 
المستفيدين» وفي حال الشدة أو حال يطاله التوفير والترشيد. وسبب 
ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أن معظم الحكومات العربية ما زالت تنظر 
للثقافة بكل مناحيها الأدبية والفنية والفكرية على اهُا مشهد تكميلي 
وتحميلي ني الميكل الاجتماعي. وقي حالات كثيرة ينظر على أا محال 
ترفيهي لا يستحق من الاهتمام سوى ما تقتضيه ضرورات الترفيه"0). 
كذلك يتساءل جمال ربيع: "أليس مدعاة للاستغرب أن كافة تنظيمات 
الحركة الوطنية الفلسطينية» عندما تريد أن تتقشف مالياء فإ ا تبداً 
بالثقافة وبالمؤوسسات الثقافية» وإيقاف الحلات ومراكز البحث. بينما نحد 
توسعا ملحوظا للعيان بثروات غالبية أعضاء قيادة هذه الح ر كة"). 
ويقول عز الدين مناصرة: "كانت القيادة طيلة السنوات الماضية تعر 
المثقفين (ملح طعام) على مائدة الثورة. ويستحسن أن يصبحوا (يمارا) 
لطعام القيادة) أي محرد إعلاميين ينفدون دون تفکیر ٤۷"‏ . وينقل يحيى 


- هكذا تكلم أحمد فؤاد نجې في: ۲۳ يوليو العدد”, تاريخ -١١‏ 
۸ ض۲۷ . 

٥‏ _ تيم دعبول: الثقافة والترفیه في: تشرین» تاريخ »1۹۸۸/۹/۱٩‏ ص5. 

.۷ ٤ص‎ ٠. جال ربيع: خيار استراتیجي..‎ ٦ 

۷ عز الدين المناصرة: قيادة عرفات أرادت الثقفين جرد إعلاميين ييفذون 
دون تفكير, حوار محمد رضا كافي» في: الموقف العربي» العدد 1۸۳ تاريخ 15- 
۲ ص١5‏ 
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حابر عن أحد العاملين في الصحافة الثقافية المصرية» "أن صفحات الثقافة 
تصدر من قبيل سد الخانة. ومن سياسة التحرير أنه إذا جاءهم إعلان 
مفاجئ لا يفكر المسؤولون بوضع الإعلام إلا في الصفحة الثقافية» فهم 
ما زالوا ينظرون إلى الثقافة على أا من الكماليات"۸؛ي. 

وعناسبة تكريم عدد من المبدعين العرب قال داوود تلحمي: "وفي 
مجتمعاتنا العربية» وبالرغم من الحشد الكبير من المبدعين والبحائة 
والعلماء... فإن الثقافة لا زالت في آخر مراتب الإهتمام الرسمي في غالبة 
الدول العربية» إن لم تكن موضع اتام وملاحقة واضطهاد. وليس صدفة 
أن تعيش غالبية مبدعينا وعلمائنا حياة بسيطة متواضعة» واخیانا عن 
حافة الحو ع» بينما ترتع الطبقات البيروقراطية والطفيلية الحاكمة والنلفذة 
ف ثراء وبذخ لا حدود له'(؟». 

وكيف يهتمون بال مثقفين» ؛ والثقافة في مفهومهم هي الإعلام؟ 
فالدعاية هي ما يحتاحونه من الثقافة. بهذا المنظار لا يجدون أحدا أكثر 
ثقافة منهم (لنتذكر ما قاله يوسف إدريس» وكذلك ميشيل کیلو)» ومل 
حدا أحسن من حداء ولا كبير إلا الجمل! . يشير أدونيس إلى أنه "على 
الصعيد الداحلي العربي» نرى أن معظم المسؤولين عسن نشر الثقافة 
العربية» إنما يعنون بنشر النتاج الذي يرضون عنه» سياسيا: 0 
في الحزب» ونتاج الأنصار. والشيء نفسه على الصعيد الخارحي.. 
حيث كل ملحق ثقافي يعن "بنتاج الحزب/ النظام الذي يمنله م 
أنصاره. وقد قال لي مرة» بشيء من التعجب الساخحر» ناشر فرنسي أنه 
طلب مرة من بعضهم في باريس» لوائح بأسماء الشعراء والروائيين العرب 
الذين يرون أن نتاجهم صالح للترجمة فجاءت اللوائح تتصدّرها أسماء 
هؤلاء اللحقين أنفسهم» علما أنهم ليسوا روائيين ولا شعراء» وخالية من 


م سغيى جابرء في: التاقد, العدد ۳ تشرين الثاني 4۹۲ ص١؟.‏ 
۹ الجبهة الديموقراطية تلزم عددا من المبدعين العرب البارزين» 0 في: الحرية, 
العدد ٤۹۲‏ (لا5ه (), تاريخ ۷- ۱۹۹۳/۳/۱۳ ص 4 ". 


۹۸ 


الأسماء المعروفة البارزة". ه. 

في هذا الميدان» كما في غيره من الميادين» كان الرئي سأنور 
السادات أطرف الحكام العرب. فبحسب حسن عامرء "الإعلام كان 
هواية السادات وحرفته المفضلة الى يجيدها. وهذا لم يقبل فيها المنافسة 
من أحد"» من وزراء الإعلام الذين تعاقبوا في عهده. "كان السادات 
خلف كل هؤلاء يشرف ويخطط كل الحملات الإعلامية للهجوم على 
الخصوم وغسيل المخ وقلب الصور وكسب الرأي العام وقهر المعارضين. 
كان رئيس تحرير كل الصحف القومية ورئيس الإذاعة والتلفزيون 
والرقيب العام على السينما والمسرح ومقدم أهم البرامج السياسية 
والدينية والفنية أیضا "۱ . 

عنجهية السلطة الاستبدادية ليس لما حدود. فهي» ليس فقط أففا 
تخترل الثقافة إلى إعلام وتسلية» ويعتبر رجاها أنفسهم من كبار المتقفسين 
_بحسب حكمة الفنان المرحوم إسماعيل ياسين: بالفلوس تصبح أكسيبر 
فيلسوف)» وبالتالي لا تتم بالمثقفين الحقيقيين» بل إا تفعل أسوأ من 
ذلك: مون من قيمة هؤلاء المثقفين وتحقرهم أمام أنفسهم وأمام اجتمع. 
إا حرب أيديولوجية ضد الثقافة والمغقفين» أعلنتها الطبقة الطفيلية 
السائدة» لتنفير الناس من المتقف وبالتالي إبعادهم عنه نفسياء كما يجري 
إبعاده عنهم سلطوياء وكذلك لاضعاف تأثير الثقافة عليهم» ورعا قل 
أي شيء: كي تبرر لنفسها (قبل الآخرين) تخلفها الثقاني وعداءها (عداء 
الجاهل) للمثقفين. 

عن موقف السلطة من المثقفين كتب عادل حودة أا "تسخر 


9 أدونيس: م يكن الإبداع العربي موحدا وموحداص أكثر منه اليوم» حوار 
محمد العبد الله في: الموقف العربي, العدد 595, تاريخ ۹۸٤/۱۲/۳۰ -۲ ٤‏ 
ص٥٥‏ . 

۲ حسن عامر: السدات صاخ اليهود باليزابيت تايلور, في: روز اليوسف» 
العدد ۳٥۳۹‏ تاريخ 3555/5/8 ص٦۳‏ . 
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منهم باعتبار أن بضاعتهم (الكلام). وقد انتقلت الس خرية إلى الاس 
والأفلام وبرامج التلفزيون. فهم يستهزئون.من طريقة المثتقفين لي 
ا ا فكان أن أصبح امتقتفون مسخا 
كاريكاتوريا لتعقيد ما هو بسيط. .. وم يكن ذلك مثيرا للدهشة. فقد 
كان الرئيس السادات يرى أن المثقفين هم (أفنديات) و(أرذال) جم 
رذل» وهو تعبير ريفي يعي الشخص السخيف. إ السخرية من المثقفين 
جعلتهم صورة ثقيلة الظل» لا تريح الإنسان العادي» ولا تغريه بتنشكة 
أولاده ليكونوا مثل لويس عوض أو بحيب محفوظ أو صلاح عبد 
الصبور. والبديل الذي يتسابقون عليه الآن شكلاً ولفة وأسلوبا في 
الحياة: تحار الخردة ”ماسرة البورصة»› أو مشاريع توظيف الأموال'"070). 
ويذكر زهير غزاوي أنه "كان يحلو للسيد ياسر عرفات» رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» أن يصف الثقافة الفلسطينية الثورية 
بكلمته المشهورة (التحشيش الفكري)"0.). 

ويورد عادل حمودة مثالين على المعاملة السيئة للسلطة» الي قد 
تكون قاتلة: "إن كلمة واحدة قد تقتل كاتباً. لقد كان علي مدي 
الجمال في واشنطن» عندما رفض طلب أنور السادات بشطب الكتّاب 
اليساريين من حدول نقابة الصحفيين؛ فكان أن قذفه السادات بكلمة 
جارحة جعلته يلف حول نفسه. وبعد ساعات من فوران الدم لكوم 
مات كمداء قبل أن يموت اغتيالاً. والذين يتذكرون ما جرى لأحمد كاء 
الدين» لا ينسون أن نزيف المح الأول حدث نتيجة همل صحفي ة 
حارحة من كاتب لا يزال يتربّع على رأس إحدى المؤسسات الصحفيق 
ووجدناه يعاير أحمد يماء الدين بكل شيء حى اسم والده" (عبد العال 


س عادل “مودة: "التنشين على أجسام الموظفين", في: روز اليوسف؛ العدد 
e NT je Toro‏ . 
۳ _ زهير غزاوي: المثقفون والمرحلة...» ص٠۳.‏ انظر أيضاً: عز الديسن 
المناصرة, قيادة عرفات...» ص١٠‏ . 
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أفندي شحاتة). "وكان التريف الآخر والأخير من أعقاب ما جصرى 
لحملته السياسية عن جرعة العصر: هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل. 
لقد كتب بيانا بعنوان _جريمة العصر في ضمير القتاريخ ويي طيات 
المستقبل). ولم يحد صحيفة مصرية واحدة تنشر البيان. وقررنا أن ينشر 
كإعلان مدفوع الثمن. لكن لم نحد سوى صحيفة (أخبار اليوم) تنشره 
إعلانا على صفحة واحدة. وصدم أحمد اء الدين أيضا عندما رفض 
بعض رموز المحتمع من أصحابه المقربين التوقيع على البيان”04. 

قد يعيد بعضنا هذه المآسي إلى حساسية المثقفين» خاصة أوافك 
الذين ربطوا مصيرهم .عصير وطنهم وقضيتهم/ حي أن أفرادا منهم لا 
يتحملون نفسيا مصيبة تحل على وطنهم وشعبهم» فينتحر قهرا ويأساء أو 
تنعكس هذه المصيبة مرضا في أجسامهم أو توقفا في حركة القلب أو 
انفجارا في الدماغ. هذا ثمكن» لكن علاقة الأنظمة العربية بالثقافة 
وامثقفين» كما عرضناها آنفاء لا تكتمل صورقاء ولاعكن فهمها 
(لأنها لايمكن أن تقوم) إلا من حلال عاملين أساسبين» اقتصادي 
وسياسي . اقتصادياء الدولة العربية هي رب العمل شبه الوحيد» وخاصة 
بالنسبة للمثقفين» الذين يكاد ينحصر بجحال عملهم في وسائل الإاعلام 
والثقافة وفي اللحامعات والمعاهد العلمية وفي متلف الإدارات العامة 
حيث الدولة هي المالكة» والسلطة السياسية هي الآمرة الناهية. برأبي» للا 
تكمن المشكلة في ملكية الدولة لوسائل الانتاج» بل في أن الدولة العربية 
اللادبموقراطية» ليست رب عمل عقلان وأمين» في أا (وبقدر ما هي) 
لا تمثل لمجتمع» مع أنه المالك الحقيقي لأنه الممولء وي أن الئفات 
الحاكمة قد طويت الدولة بامعهاء فتسير وسائل الإنتاج بحسب فهمها 
القاصر والضيق والمتقلب لمصاحها السلطوية والاقتصادية» لا بحسب طبيعة 
وأصول ومصلحة عمل هذه الوسائل ووظيفتها في الجتمع والاقتصاد. 


4ه س عادل حمودة: أحمد بماء الدين- الحياة الحسبء انفجار المخ, في: روز 
اليوسف, العدد 5٠‏ 8", تاريخ 2359/9/9 ص ه". 
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لذلك يفتقد الكاتب العربي الأمان الاقتصادي» الذي يفترض أن 
يؤمنه له امجتمع المدن أو الأهلي» ليس كمنحة أو إعانة» بل كأجر على 
قوة عمل مبذولة. حول ذلك كتب محمد كامل الخطيب: "فالكاتب 
الغرق الحديث رط معاعيا يهان النولة ومو اقا ولك اعد ية 
الموظفين بين الكتّاب العرب). أما كتلة القرّاء أو الحزب السياسيء أو 
حى المدرسة الفكرية لهذا الكاتب» فما لا تستطيع أن تساعده في حياته 
ومعاشه بسبب شيوع الأمية» وبسبب الحدود والسدود بين أجحزاء 
الوطن العربي» ما يضيّق قاعدة القراء» إضافة إلى الوضع المقلقل للأحزاب 
والمنظمات أو علاقة الكاتب قاء أو علاقتها بالسلطة السياسية» وكلها 
أسباب تحعل من الصعب على الكاتب أن يكون مستقلاً في معاشه أو 
معتمدا في حياته على جمهور القرّاء. ولهذا يبدو الكاتب العربي المعاصر 
وكأنه ترك وحيداً أمام جهاز الدولة الطاحن؛ وليس له من سلاح يقلوم 
به إلا قناعته» إلا ضميره وتماسكه الفكري» وكلها ليست أسلحة 
(جماعية)» بل هي سلاح فرد.. "٥ه‏ 

ويشير وائل عبد الفتاح إلى : "اتساع المسافة بين المساهمة الفعلية قي 
تحقيق الحلم بالتغيير» والقدرة على العيش وتأمين المستقبل» في حياة 
المنقف العربي» الذي تمارس عليه الأنظمة الحاكمة لعبة الترغيب 
والترهيب» تلوح له ب(جزرة) الحياة المستقرة» وتخبئ له (عصا) الخروج 
عن طاعتهاء ليجد هذا المثقف نفسه -بعد انتهاء فترة حماسة البدايات- 
أمام طرق» أصعبها عادة الابتعاد عن دفء السلطة””ه». بذلك برز مط 

من المثقفين البعيدين عن الحماهير» بقدر اقتراهم من السلطة» والذين 
عارسون ثقافة تضليلية» بقدر ما هي متوافقة مع هذه السلطة. هكذا 
أيضا يصوّر أحمد برقاوي حالة المثقفين مع منظمة التحرير الفلس طينية: 


هه محمد كامل الخطيب: الثقافة والسياسة.... ص55- /59, 
5 وائل عبد القتاح: المتقف موظفاً- ثنائية السلطة والإبداع» في: الكفاح 
العربي العدد 10٩‏ تاريخ 2١993//18‏ ص۳۹ . 
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"منذ ظهور منظمة التحرير إلى الوحودء تشكلت مؤسسات وأحهزة 
كافية لنشأة الدولة باستثناء الأرض. ومع مرور الوقت شكلت لنفسها 
أجهزة الإكراه والإغراء. وتكون جيش كبير من الموظفين... وبدت 
المنظمة شبه دولة أسهمت في صياغة علاقة المثقف بالجماهير. إذ بعد أن 
أصبح أغلب الثقفين _ المشتغلين بالفكر ‏ موظفين رسميين» ارتبطوا 
ماديا با مۇسسات» وأجبر تمم مصا حهم المادية على التذبذب وعقد 
المساومات لقاء راتب حكومي... هذا الارتباط أفرز نمطا جديدا مسن 
التفكير" لدى الثقف. "وليس هذا فحسبء بل أفرز أيضا علاقة حديدة 
مع الثقافة نفسهاء ومع الثورة والجماهير. لقد شرع بالخوف من 
التناقضات» لاما علاقة تحول» وهو مع الاستقرار. وبالتالي شرع أيضافٍ 
إحفائها وترويرها"۷ه. 

سلطويا تحشر الأنظمة السياسية العربية المثقفين في الزاوية» فلا تترك 
لمم فرصا كافية للإبداع والاجتهاد والمخالفة» وبالكاد حي للتنفيس عن 
مو مهم المتلقين. لا فيما مس هذه الأنظمة سياسيا واقتصادياء ولا فيما 
يقترب من الحرمات وامحظورات الأخرى الكثيرة. بالطبع هناك فروق 
بين الدول العربية» فيما يتعلق بقوائم المحرمات», إنما بالدرحة وليس 
بالجوهر. وتبقى السعودية هي صاحبة أطول وأغرب قوائم الممنوعات 
في الوطن العربي» وربما في العالم. بالنسبة للتلفاز مثلا تتضمن قائمة 
الممنوعات ۳۲ محظوراء منها: "-عدم وضع الممثلين سلاسل في رقلهم 
منع التدخين بكافة صوره   »‏ عدم التعرض للأنظمة السياسية 
بمختلف أنواعها   »‏ عدم التعرض للأبراج والبخوت والتنبئات # 
عدم التعرض للسحرة والمشعوذين   )‏ ممنوع غناء السيدات » 
محظور تصوير مشاهد صوان العزاء؛ ويقتصر الحداد على زوحة 


باه امد برقاوي: الثقافة- إنتاج المعرفة أم تزوير الواقع. في: حوار في علاقلت 
الثقافة والسياسة, دائرة الإعلام والثقافة (م.ت.ف), دار الجليل» دمشق ۱۹۸٤‏ 
ص۲۷۳ . 
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المتوق فقط ‏ ء ‏ عدم استخدام كلمي الرحوم والمرحومة )ل 
تمنوع استخدام كلمي (بابي) و(مامي)  »‏ عند تلاقي شاب أو 
رجل وامرأة غير متزوجين ي أي مكان» فلابد من وجود ثالث يشترك 
في الديالوج  »‏ يصرّح بتصوير المتزوجين فقط في غرفة النوم» ولكن 
بدون أن يتجاورا على نفس الفراش. . ."ثره؟. 

قوانين الصحافة في مصر والأردن: 

غير أن حديثنا عن قوائم الممنوعات في الدول العربية» لا يعي أن 
هذه القوائم منشورة رسميا في وسائل الإعلام؛ أو معلنة يطلع عليها 
الكتّاب والناشرون. فهذه تصبح عندئذ مستمسكات عليها بيد الدول 
الأحرى الليعوقراطية وبيد جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من هيفات» 
بل وبراهين موتّقة على مخالفة هذه الدول لدساتيرها المزئنة بحريات 
العقيدة والرأي والتعبير والتنظيم. . .إلخ. لذلك تبقيها حكومات الدول 
المذكورة مجهولة؛ إلا على أجهزة الرقابة لديها. يضاف إلى ذلك أن هذه 
القوائم ليست ثابتة» بل متغيرة بحسب الظروف والمتطلبات السياسية 
والأمنيةء الداخلية والخارجية. . . قوائم الممنوعات لا يطلع عليها الكتاب 
والناشرون العربء إنما يخمنوما ويتوقعوما مسن خلال المسموعات 
والتجارب السابقة» وه في كل الأحوال ‏ يحسّون يما من خلال المع 
والمصادرة والحذف للكتب والصحف ولمحلات و/أو التحقيق مع 
الكتّاب والناشرين واعتقالهم وسجنهم إلى آخحر ما هنالك من عقوبات 
قد تصل إلى القتل أو الاغتيال. مع ذلك كثيرا ما يتجاوز الكاتب الط 
الأحمرء دون أن يدري» ويتفاجاً بتحمل عاقبة تحاوزه. 

من أمثلة المنع والمصادرة في الوطن العربي» أن مباحث أمن الدولة في 
مصر صادرت حى شهر شباط من عام ۱۹۸۸ من مكتبة واحدة 


مه عادل حمودة: العائلة بين قصور الشيوخ وقبور الفقراء. في: روز اليوسف» 
العدد ۳٤۳۲‏ تاريخ 1۹۹٤/۳/۲۱‏ ص ١6 -١‏ . 
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(مكتبة مدبولي) أكثر من ١5‏ كتابا حديدا. يأتي في مقدمتها كاب 
الأهالي "هذا نعارض مبارك"» الذي أصدره حزب التجمع» و"رسائل 
جيهان السادات" للكاتب رفعت سيد أحمد» وقبلهما "سوس يولوجيا 
الفكر الإسلامي" للدكتور محمود إسماعيل. . .الخ. بذلك نكتشسفء "أن 
نسبة الكتب المصادرة تتجاوز ٠١‏ من بجموع الكتب الحديدة الي 
تطبع على مستوى الجمهورية سنويا. هذا بالإضافة إلى مصادرة العديد 
من المحلات والدوريات الفكرية والأدبية» سواء الي تصدر في القلهرة أو 
في الخارج. ويجب ألا نغفل في هذا الصدد القانون» الذي أصدره مجلس 
الشورى المهيمن على سلطة الصحافة المصرية» هنع أنواع المحلات 
والإصدارات كافة غير الدورية (الماستر)» الى كانت تنل متنفسا 
للكتاب والأدباء الشبان» بعيدا عن احتكار النظام وسطوة الأجهزة 
الرسمية"”5ه». هذا المثال عن مصر لا يعن أن سياسة المنع والمصادرة في 
بقية البلدان العربية أقل قسوة» بالعكس» هي في أكثر هذه البلدان أقسى 
بكثير. وقد أوردنا العديد من الأمثلة الميدانية المعبرة عن هذه الحالة قي 
فصل "الثقافة والمؤسسة الدينية"» ونضيف هنا شاهدا عن معاناة دار 
الريس مع الرقابة: في معرض الشارقة للكتاب. "الرقابة هاجم جناح 
الدور”.6. 

بكل تشاؤم يقول جمال الغيطاني: "إن وضع الأدب والفن في العم 
العري كله بلا استشناء بائس جدا. هناك شباب موهوبون وشعراء كبار 


جداء ولكن ظروفهم الي يعملون يا مليئة بالممنوعات. هذا الشيء 


8 مجدي أحمد حسنين: المتقفون العرب عن العلاقة بين الإبداع والديموقراطية» 
في: الكفاح العربي, العدد 6 ١‏ 5, تاريخ ۱۹۸۸/٥/۲۳‏ ص8 4. يدو أن ظاهرة 
الدشر غير المؤسسان (الماستر) قد عادت في التسعينات. انظر أسامة سلامة: يحللات 
لمقاهي والأقاليم فكت الحصار عن الشباب والثقافةة في: الكفاح العربي؛ العدد ۷٦۸‏ 
تاريخ ۱۹۹۳/٤/۱۹‏ ص۸٤‏ . 

٠‏ عبد الغني مروة: في ظل النظام العالمي الجديل, رقابة على الكتاب أم ترويج 
للتهريب. في: الناقد العدد 5ه ۱۹٩۳‏ ص4 19 - .٠١‏ 


Yo 


مرعب. ينما العا م يتقدم» فهناك مناطق في العالم العربي تزداد تخلفا". 
"أنا الآن» عندما أكتب» أشعر بأن مساحة الحرية المتاحة لي أققل من 
الساحة الى كانت متاحة منذ ثلاثين سنة. وهذه كارثة. كنا دائما ننظي 
إلى التاريخ وإلى الواقع على أنه يتقدم» ولكن الذي حصل عندنا أن 
التاريخ ينتكس» يتراجع". "في موضوع الجنسء أنا أحسد التوحيدي 
والجحاحظ والهمزاني وكل الأدباء الذين عاشوا في القرون القديمة. ققد 
كان لديهم مساحة من الحرية أكثر من المساحة المتاحة لنا الآن. أعتقد 
أن الخنوف يقتل الإبداع"(61. 

وقد سبق أن عبر عبدالر حمن الأبنودي عن هذا الرأي» عندما قلل: 
"وأعتقد أنه لو جاء شاعر مثل المتني أو أبو نواس أو جرير أو بشار بن 
برد أو التابغة الذبياني من يسمح لهم بأن يقولوا بيتا مما قالوا. الجلميع 
يتقدم ونحن نتخلف. عصور الجاهلية والعباسية لاف ك أا أكثر 
دعوقراطية وتنوراً من ٠‏ الآن. فقد سمحت لتلك الأعمال الأدبية بالظهور› 
بلس كان دلت لاك الله وليل" 50. 

الشكوى عامة. لنسمع سعدي يوسف: "الكتاب» ببساطة) منوع. 
دول غنية؛ بأهلهاء وما تكنزه أرضها من ذهب يسيل أو يطير» قررت 

منع دحول الكتاب. ودول لم تحد ما توفر على اقتصاد که الااقهاك 
ا إلا تمن الكتاب. ودول توسعت في مفهوم الرقابة حى 
أقامته جداراً ضيقاً لا كوة فيه ولا منفذ. بل إن ثمة دولا ل تكتف عنع 
استيراد الكتاب» فطاردته وصادرته حي لو جاء متسللاً على طريق 
البريد؛ في نسخ مفردات» معارض الكتب» الي غدت البديل» حواتها 
منظومات الرقابة إلى رفوف وألواح ليس لما من روح المعرض الحرٌ 


۹ جال الغيطاني» في حوار أجرته معه سلوى زاهمر, في: تشرين» تاريخ 
05 م صل/. 

7" سعدي يوسف: هاجس الكتاب» هاجس الحرية؛ في مجلة: المدى. العدد 
السابع» تاريخ 5/7/7 999 ص۷. 
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شيء. كأن غليل الظامئ يروى بقطارة» وكأن لافتة الملل رض تعيٰ 
المعرض"7©. 

أن يفقد الكاتب حرية الكلمة يعن في أوضاعنا الراهنة فقدانه 
للأمان» الأمان الشخصي (الحياتي) بالترافق مع الأمان الاقتصادي. 
وفقدان المثقف للحرية والأمان هما أهم متين تتميز هما المرحلة الحالية» 
من حيث العلاقة بين الثقافة والسياسة. كان غالب هلسا قد عبر عن 
هذه الحالة بقوله: "الكاتب الجدير بهذا الاسم؛ في عصرناء عليه أن يعي 
أنه عندما يختار الكتابة مهنة فهو يختار الخطر. إن الاختيار بأن تكون 
كاتبا يعن أن تختار أن تكون فدائياء لا يبخوض عملية واحدة» بل فدائيا 
أربعة وعشرين ساعة في اليوم. فهو مهدد بالسجن في كل لحظة أو أن 
يطرد من بلاده أو يقتل. تمارس على الكاتب العربي في زماننا كل أنواع 
التعذيب والمهانة'”. وبرأي روحي بعلبكي» "أن الحماية الى بغي 
تأمينها وتوافرها للمثقف لم تعد في زماننا حماية مادية ومعنوية فحسب» 
با لع ا معيشي وبالمعئ الأدبي» بل باتت حماية مسن القتمع الجسدي 
والملاحقة البدنية» وهذا من فظائع الأمور"ء>. ويقرع رياض الريس 
جرس الإنذار» حين يقول: "إننا الأمة الوحيدة الي تعمل يوميا على ققلى 
ثروتا البشرية» من مثقفين ومفكرين وعلماء وأستاذة» إما بالمسجن أو 
القمع أو الطرد وحىّ الاغتيال''50. 

وكتب عادل حموده: "لا يحترف الكتابة في هذه الأيام إلا بجنون أو 
مسجون. أما الذي في رأسه ذرة عقّل» فعليه أن يضع أقلامه وأوراققه 

۳ القمع في مصر يطال التراث- محاكمة ألف ليلة وليلة في: الموقف العسوبيء 
العدد ۲۳۹ تاريخ "11- ۱۹۸٥/۰9/۹۱۹‏ ص۸٥‏ . 

4" غالب هلساء أن تختار الكتابة...» ص08 . 

5" السلاح للسياسة والإرهاب للثقافة, حوار غادة كلش, في: الكفاح العربي, 
العدد ©86, تاريخ ۱۹۹٤/۱۲/۱۹‏ ص5" 4. 

5" س رياض نجيب الريس» في مجلة: الناقدء العدد ٦٤‏ تشسرين الأول "29491 
ص٤‏ . 
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وحروف اللغة العربية في (شوال)» ويربطه بخيط» ويرميه في البحر» قبل 
أن يشمّموه لكلاب المطاردة البوليسية» فتطارده وتنهش لحمه» وتحرحيه 
من ثيابه إلى أقرب محكمة. الذي في رأسه ذرة عقل يشتغل تساجر 
سیارات» أو مهرب مخدرات» أو حلاق سیدات» لا يشتغل كاتبا. 
فالكاتب مهدد بالتكفير والتفجير» لو مارس التفكير. ومهدد بالسجن 
والغرامة وتقطيع الحجارة» لو مس واحدة من رأس السلطة» وصدّق 
جملة واحدة ما تقوله عن حرية التعبير"67. 

وعن حالة العراق كتب صادق عبد الله سعيد: "ولدى هذه العصابة 
(أساتذة مختصون» وأصحاب شهادات عالية» وعدد قليل من الشعراء 
والكّاب والصحفيين. ولكن كل هؤلاء ليسوا إلا بيادق. . . أما المتقفون 
الآخرون الذين ل يقبلوا لأنفسهم أن يكونوا ضمن التابعين للسلطة» 
فمنهم من وضع قلمه وعقله جانباء وصمت. . ومنهم من من آثسر المهجرة 
والفرار منذ الأيام الأول من تحكم صدام بالسلطة. ومنهم من بقي» 
وعندما استفحل الوضع وأصبح تقل (البوسطال) الصدامي لا يطاق» 
ووصل الا ل إلى العظم؛ رفض البقايي وانضم إلى قوافل المنفيين في 
أطراف الدنيا. و يهاحم الكاتب أيضا التنظيمات السياس ية العراقية 
المعارضةء فيقول: "وني المشهد العراقي حارج الوطن نرى الصورة 
مشوّهة مرة أخرى. فالئقف عدا 0 الذي له شيء من الحظوة 
عن السياسى الحترف- يرى نفسه مرة أحرى على الحامش. فهو مشبوه 
ومتهم؛ إذا لم يزكيه السياسي. ومكتوب عليه أن جوع إذا لم يتفض ل 
عليه السياسي ببعض (عطفه) ٠۸"‏ . 

ومن ملاحظات مؤنس الرزاز بخصوص العلاقة ببين السياسي 


۷ عادل حمودة: إعلان الصحافة مهنة خطرة!ء في: روز اليوسف» المسدد 
۰ ۴ تاريخ 6 ص۱۰۹ . 

4" صادق عبد الله سعيد: ا ی شقان ل جر العراق 
الديموقراطي, العدد ٤‏ 8, تاريخ ۱۹۹٥/۱۱/٩‏ ص5. 
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والثقاقي: "المثقفون العرب الذين لم يذهبوا إلى السياسة بمعناها اليومي 
النظم» أو عا هي عمل عام» ل ينفدوا بجلودهم في الغالب الأعم. 
صحيح أهم لم يذهبوا إلى السياسة» لكن السياسة ذهبت إليهم وم 
تتركهم وشأفم: حى أا اقتحمت غرف نومهم؛ وغفزت غرف 
أطفالهم. فا حرب الأهلية اللبنانية أو الجزائرية لم تفرق بين مثقف ملستزم 
ومثقف عبثي أو فوضوي أو حى مثقف يكرس كل وقته للدراسة 
والبحث والتأمل. والأنظمة القمعية لم تترك للمثقف حرية الخيار. فإما 
أن يتحول إلى بوق دعاية ها أو يرحل إلى المنائي أو يقتل أو يسجن. 
وكأن هذه الأنظمة» ال لا تقبل حي بلجوء المثقف إلى الصمت» قد 
تبنت المقولة الي تنسب إلى الحجاج بن يوسف: (من تكلم قتلناف ومن 
سكت مات بدائه غما) ٩"‏ . 

بطبيعة الخال أفرزت هذه المرحلة من تسلط السياسة على الثقافة؛ 
اللي بدأت -كما ذكرنا- في منتصف السبعينات» ثقافتها ومثقفيها. فلم 
يكن» أو م بيق» جميع المثقفين العرب في الحالة الي بيناهاء بل كثير منهم 
مارسوا علاقة غير سليمة مع السلطة السياسية عن قصدء إنما لأسباب 
طبقية أيديولوجية؛ أو مصالح سلطوية أو شخصية يدون لما تبريرات 
أيديولوجية. وقد تناول عدد من الكتاب نماذج من هؤلاء المثقفين بالنقد 
والتجريح» من خلال تقييمهم لموقع هؤلاء المثقفين وموقفهم من السلطة 
السياسية والمجتمع. في ذلك انطلق المنتقدون من سؤال يرون هأساسا 
بالنسبة لبلدافم المتعترة (ولا أقول "المتخلفة" ولا "النامية") اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا: أين تصب القوى الفكرية والحمالية للمتقفين 
المذكورين» ومن يخدمون بنشاطهم ونتاجهم؟ هذا السؤال» بحد ذاته 
يكشف عن تصور مسبق لدور المثتقف ووظيفته في امجتمع. وهم محقون 
في هذا التصورء على الأقل استنادا إلى حق الولاء» أي حق امجتمع المتعثر 
بنصرة المثقف باعتباره» عضوا فيس ناهيك عن أي فضل للمجتمع علسى 


58 مۇنس الرزازء اللقف والسياسة المصدر المذكورء ص"لا. 
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أفراده المتميزين. 

ضمن هذا الإطار من العلاقة التنازعية بين قوى المجتمع والسلطة 
يتواحد أنواع من المثقفين. ادوارد سعيد وجه توبيخه إلى نموذج منهم) 
مك أن تسحيه "معتفا مؤسسانا© وهو الذي يتعد عن الراقف اله اة 
والمبدئية مع إدراكه بصحتهاء > كي لا تقف في طريق صعوده' 7 “.وزكبي 
نحيب محمود انتقد المثقفين اللامبالين أو المتفرحين سياسياء الذين "يقفون 
من حياتنا ومشكلاتنا الكبرى موقف المتفرج كأنهم نظارة في مسرح 
يتابعون التمثيل. فإذا أعجبهم موقف» صفقوا له. وإذا م يعجبهم موقف 
آخرء أمسكوا عن التصفيق. كأنما الأمر لا يعنيهم هم بالدرحة 
الأول .۷٠"‏ ضمن هذا النموذج تندرج تلك الفئة الي تدعو إلى السلبية. 
لا مع السلطة ولا ضد السلطة. وذلك هو الانطواء ال نات للفنان أو 
الكاتب"٠۷.‏ ومن أبرز تمثلي هذا الموقف هم المثقفون الاختصاصيون أو 
التقنيون» الذين يفصلون بين محال اختصاصهم الثقافي وقضايا الختمع» 
الذين لا يهتمون بالتبعات السياسية لنتاجاتهم الثقافية» الذين يعملون 
ضمن حدود الشروط ولمعطيات الي تفرضها النظلم الاجتماعية 
الاقتصادية أو السياسية السائدة» دون أن يناقشوا هذه الشروط 
والمعطيات. 

فيصل دراج ج تحدث عن مثقف السوق أو المتقف السمسار: 
ا ر 
أحذت شكلها الأقصى في اعتبار السوق مرحعية العمل الثقاني» 


٠۰‏ ادوارذ سعيد: كيف تقول الحق في مواجهة السلطة رمن كتابه: "صور 
عقف" في: أخبار الأدب, العدد ۰۱٤٩‏ ۱۹ ماير لأيار) 3555 ص9؟. 

9 انظر عبد الباسط محمد حسن: المثقفون والحرية في مجلة: العربي» العدد 
۹ ديسمبر (کانون الأول) ۹A4‏ ص۷۲. 

۲ علي مصطفى مصرايٍ» في مناقشته نحاضرة الظاهر لبيب: تساؤلات حول 
المنقف العربي والسلطةء في مجلة: الوحدة, العدد ,٠١‏ تموز 235482 ص6١.‏ 
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وخضعت الأفكار للعرض والطلب. . . وعندما نقول» إن الثقافة في حو 
كهذا تنحول إلى سلطة, فإنه يتم أيضا (تسليع) المثقف نفسه» وعليه أن 
يقدم نفسه .نمفردات مقبولة ليحصل على الامتيازات المادية ويتحول في 
الوقت نفسه إلى نحم اجتماعي. وكما أن لكل مرحلة بطلها الاجتماعي» 
فإن بطل المرحلة هو السمسار. ولذلك ضحد الآن المثقف السمسار والعالم 
السمسار والشيخ السمسار. . .إلى آخحر المنظومة"م؟. 

سعدي يوسف وجه نظرنا إلى من اماه "المتقف الوس يط": 
"الكاميرا مسلطة الآن على المثقف الوسيطء القابل للاستخدام» الذي 
بمكن استعماله» ببساطة» كبرغى. المثقف الوسيط العملى هو المطلوب 
الآن من قبل السلطات في العمل الثقافي الشامل. المتقف الوسيط الذي 
يعمل في الصحيفة» الذي يكتب السيناريوهات» الذي يذيع في 
الإذاعات» الذي يديج الخطابات للمسؤولين الحكوميين. وم ركز 
الاهتمام الفعلي في النشاط الثقافي الجماهيري هو هذا المتقف الوسيط. 
إنه العمود الفقري للثقافة المنتشرة!4. ويبدو أن هذا النموذج هو الذي 
يسميه غالب هلسا "المثقف الريفي"؛ إذ يعرفه بأنه "الذي يرى دوره 
كوسيط بين الشعب والسلطة» وساطة مضللة تو كد وجهة نظر السلطة 
وتدافع عنها'”0,؟. 

أما أكثر من ركز عليه الكتاب» الذين تطرقوا إلى هذا الموضوعء؛ 
فهو "المثتقف السلطوي". يتساءل محمد جال باروت: "إذا فقد المتقف 
وظيفته النقدية» ماذا يتبقى منه؟ لا يقى منه إلا المنتقف السلطوي. وهذا 
ما نحسه في أكثر من بلد عربي» عبر استيعاب مؤسسات الدولة الحديفة 


۴ فيصل دراج نعيش الآن زمان ا لتقف السمسار» ص۸. 

٤‏ مونولوج سعيد يوسفء تحرير یی جابر ويوسف بزي» في: الناقد, العسدد 
۱ تموز 0199 ص۲۳. 

٠١‏ انظر فيصل دراج: غالب هلسا في رحلة الاغتراب؛ في: الهدف؛ العدد 
"١‏ تاريخ 1۹۹۳/۱/۱۰ ص ه". 
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المدّعاة (.. .) للمثقفين الراديكاليين والعلمانيين الذين سيلفون أنفسهم 
بعد فترة أنهم مثقفو سلطة» وليسوا مثقفي بجتمع أهلي. ورعا هنا تقلع 
كل إشكالات مثقفنا النقدي ومآزقه"٠ب.‏ غيرأن مفهوم المتقف 
السلطوي يضم عدة أنواع. في مقدمتهم طبعا المثقف الممثل للسلطة» 
فهو سياسي في دور مثقف» ومثقف بسلطة حاكم. كما يضم نموذج 
المثقف الوسيط أو الريفي» الذي ذكرناه آنفا. 

وأردأ أنواع المثقفين السلطويين هم من يمكن تسسميتهم سياسا 
"مثقفين مخبرين"» الذين يؤدون مهمة المخبر (المجاسوس) الثقافي على 
زملائهم لدى السلطة السياسية» بشكل مأحور أو حى دون طلب وبلا 
أجرع لعا دما لين لوحه اللو لصلحة الوطنء بل لمعا في مضب أو 
حائزة أو مكافأة سخية أو امتيازات لا نستطيع التكهن بما. الصحافة 
المصرية تعطينا (وهذه نقطة لها وليس عليها) أمثلة كثيرة على هذه 
النوعية من المثقفين السلطويين”,”؟. لكن هذه الظاهرة موجودة أيضه إلى 
هذا الحد أو ذاك ويهذا الشكل أو ذاك في جميع أو -على الأقل- في 
أغب البلدان العربية الأحرى» وإن لم تكتب صحافتها عن ذلك لأنه من 
الممنوعات الأمنية. 

برأي عدد من الكّاب العرب "المثتقف" الا ا عبر 
عن ذلك شنا ميض | بقوله: "فالمتقف -وهكذا أتصوره- لابمكن أن 
كد ف إلا عاضا إما أن يكو معارضا أو لیکن مهفا ب كذلك 
يرى مراد كاسوحة» أن المثقف حين يقبل بإقصاء السلطة وتمميشها له 


السلطة «المنقف- الإبداع (ندوق» إدارة أوهام العبد الله وعامر الدبكء 
اس في: الهدف, العدد 3117٠١‏ تاريخ ۱۹۹۳/۱۱/۲۱ ص ". 
انظر مثلا: إبراهيم عيسى» » مباحث الثقافة, المصدر المذكور سابقا: : إفلاس 
E‏ المناضل الباسلء في: ۲۳ يوليوء العدد ۱۷ تاريخ ۲١‏ يونيه 
(حزیران) ۰۱۹۷٩۹‏ ص٤۳‏ - ۳۷. 
۸ بنسالم جيش» في مناقشته مخاضرة ناجي علوش: المثقف العربي والنفال 
القومي, في مجلة: الوحدة, العدد ٠١‏ تموز ,١9/265‏ ص ١ال.‏ 


۳۲ 


فإنه يكف عن كونه مشقغا "۷۹ . وهذا هو رأي نعيم الياي أيضا: "القن 
السلطوي التابع لأي سلطة على اختلاف أغاطهاء لا علاقة له بالثقافة» 
لأنه قدم نفسه ومواقفه من أجل مصالحه» وارتبط بالسلطة القائمة".۸. 
بذلك يعطي هؤلاء الكتاب لفهوم المخقف مذاقا قيمياء وكأن وظيفته أو 
مهنته "مثقف" لقب امتيازي أو تبجيلي. وهذا -برأبي- يضر بالمفهوم؛ 
فيجعله غير صالح للاستخدام العلمي. ثم إنه يفرض علينا أن نبحث عن 
مصطلح خر نطلقه على المثقف المقيم سلبيا. 

بعض الكتاب يجملون مع المثقفين السلطويين المتقف المعارض 
الذي يتبع في ممارسته الثقافية منهج عمل السلطة ولآلية علاقتها بالعا م 
كما عبر محمود عبد الواحد. "انطلاقا من هذا يمكن للكاتب السلطوي 
أن يكون واحدا من أنصار السلطة القائمة» أو أحد المعارضين لماء أي 
واحدا من أنصار سلطة أحرى مضمرة تطمح للحلول محل السلطة 
القائمة". ما نخشاه من هذا التعريف للمثقف السلطوي هو أن يكون قد 
توسع إلى درجة أن يشمل الحكم على النوايا. وهذا لا يجوز علميا. مسن 
الحتمل أن تتكون حلال فترة طويلة من التسلط السياسى على الثقافة 
لى بن الكانن و اصن ما عك تي "عقي سلطويةت 
حيث يفكر هؤلاء بعقلية السلطة» فيرون حل المشكلات الثقافية بالأمر 
والنهي» أي بأدوات سلطوية وسياسية» بدلا من الأساليب والوسائل 
الثقافية. غير أن هؤلاء المثقفين "التسلطيين" يختلفون نوعيا عن المتقفين 
السلطويين» وذلك قياس الارتباط بالسلطة السياسية القائمة. وقد 
تطرقت إلى هذا الموضوع فيما سبق» عند الحديث عن موقف كل من 
السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية من الثقافة. 


64 مراد كاسوحة: الثقف العربي» الواقع والطموح., في مجلة: الوحدة؛ العدد 
كل آذار 399٠‏ ص٥۹‏ . 

4١١۹ المتقف -السلطة- الإبداع؛ الجزء الأول؛ في: المدف, العدد‎ 7 ٠ 
.۳۲ ۱۹۹۳/۱۱/۱٤ تاریخ‎ 
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ومن يعدّهم البعض بين المثقفين السلطويين أولئك الذين يلون 
على تناقضات الأنظمة العربية. هؤ لاء يمكن أن ندعوهم "مثقفي عدو 
العدو: أو "مثقفي السلطة المناقضة". وهم يهربون من مستبدهم إلى 
مستبد أشقائهم» متوعمين أن هذا أفضل من ذلك أو لا يهمهم أن 
أشقاءهم يعانون متلهم. عنهم كتب مؤنس الرزاز: "أمام هذا الواقع 
الكابوسي الثقيل» حاول بعض المثقفين العرب الخروج من المأزق» 
باللعب على تناقضات الأنظمة. فهربوا من (ملعب) النظام الذي حلول 
قمعهم أو شراءهم» ولاذوا بلعب نظام آخر على علاقة سلبية مع النظام 
الأول. ولكن النظام الثاني لا يمنح اللآجئ ترف الحرية والاستقلال؛ 
فهو يرغب أيضا باستثمار المثقف اللاحع؛ بدرحات متفاوتة من 
الضغط لخدمة توحهاته أو تلميع صورته"٠۸.‏ 

من الأمثلة على موقف اللعب على تناقضات الأنظمة العربية» الذي 
يختلط أحياناً مع الانتهازية والارتراق» ما أوردته الصحافة عن اشتراك 
بعض المثقفين العرب في مهرجان الجنادرية في السعودية» بعد إفلاس 
مهرجان المربد العراقي. بهذا الخصوص كتب غازي عبد الفقاح: 
"وحصل الانعطاف بعد الغزو العراقي للكويت ورجحت كفة الجنادرية 
بنفوذ دولارات النفط وبضعف روح المقاومة والصمود عند بعض 
المثقفين العرب» لاسيما القادمين من جبهة اليسار» والذين وجدوا على 
حشبة (قاعة املك فيصل) في الرياض كرسياً جميلاً مسن كراسني 
الاعتراف وجلد الذات وإعلان التوبة» أو الاستتابة بلغة وهابية"80). 

استباقاً لسوء فهم محتمل أقول» إن من الذين لا يفرقون بين بلد 
عربي وآحر» من حيث الانتماء والولاء» وإن أي عربي هو في نظري- 
بالقوة مواطن في أي بلد عربي» سواء كان يحمل جنسية أم لا. فأنا مسن 


1 - مؤنس الرزازء المنقف والسياسة» ص"/ا. 
۲ - غازي عبد الفتاح: مهرجان الجنادرية وثقافة الارتزاق واتسول. في: 
الكفاح العربيء تاريخ »۱۹۹۷/٤/۲۲‏ ص١٠‏ . 


٤ 


الذين ما زالوا لا يعترفون بتجزئة الوطن العربي» سواء من القوى 
الاستعمارية أو القوى العربية الانعزالية أو الاتفصالية» لذنلك فلجوء 
مثقف عربي مضطهد إلى بلد عربي غير بلده الأصلي طبيعي ومشروع. 
إنما الذي نتحدث عنه هم الذين يهربون من تحت مزراب إلى تحت 
مزراب آخرء وليس الذين يحمون أنفسهم من كل المزاريب السياسية. 
من ناحية أخحرى أرى من الضروري التأكيد على أن النظرة إلى المتقف 
الذي يلجأ لعدو العدو تختلف» ويصبح موقفه طبيعيا ومشروعاء إذا كان 
عدو العدو هذا صديقا بالفعل» من حيث اشتراك المثقف المعين معه 
بالأيديولوجيا أو بالاتجاه السياسي» كيفما كان لون هذه الأيديولوجيا أو 
وجه هذا الاتحاه. مثال ذلك ما فعله كثير من المنقفسين الوحدويين 
السوريين إثر انفصال سورية عن مصر عام 2١13471١‏ أو انتقال كثير مسن 
لمتقفين الشيوعيين الأوروبين إلى الاتحاد السوفيييٍ في العشرينات لنصية 
دولة البروليتارياء وفي الثلاثينات هربا من الأنظمة الفاشية 
الأوروبية. ..إلخ. 

هناك فئة أخرى من المثقفين المعارضين الذين كك ن أن نعتسبرهم 
"سلطويين"» إنما بالقوة وليس بالفعل» وهم الذين لهم "رجحل في مار 
السلطة» ورحل تحارجها”. يقول الطاهر لبيب: "إن الاقف كثيرا مط 
يقدم نفسه على أنه ضحية السلطة» ولكنه قلما يتنازل عما تمنحه له 
السلطة من امتيازات”4. عن هذا النموذج قال غالب هلسا: "في 
علاقة عدد كبير من المثقفين منطق غير منسجم ولا متماسك. إففم 
يعلنون عداءهم للحكومة» ولكنهم في الوقت ذاته يرفعون صوقم 
بالشكوى من تلك الحكومات". "إننا تخاطب السلطات بالشكوى» 
وكأننا نقدم لها عرائض استر حام. معظم ما نكتبه نخاطب به السلطات» 


”8 تاج الدين الحسيتي» في مناقشته حاضرة الطاهر لیب المصدر المذكورء 
ص۱۸ . 
٤‏ الطاهر لبيب: تساؤلات حول المثقف.... ص۷. 


Yo 


نتحدًاها حيناء ونشكو إليها أحياناء وكأننا في مواجهة أب ل يقدر 
يحابتنا حقّ قدرها". من هذا الموقف استشف الكاتب» "أن المثقف العربي 
يعتبر نفسه ذلك الحزء من السلطة الذي لم ينل حصته من قرص الحبنة. 
فكم من مثقف (سويت) حالته» وتحول بسرعة خارقة إلى عامود من 
أعمدة السلطة, بل إن بعضهم أصبح أشدّ كلاب حراستها شراسة 
وقسوة. الخطير في الأمر أن هذا التحوّل أصبح ظاهرة» واصبح مألوفا إلى 
و ل ال دم 

0" 

كان نحيب سرور قد أشار قبائذ إلى الجانب النفسانى من هذه 
الظاهرة» عندما قال: " ويبدو أن غريزة لعينة باطفة ‏ كالأمراض 
المستوطنة حدق اعباق القن الصرية في ذلك ا الذي عاذ 
يكون أننوياً إزاء السلطة من قرب أو بعيد”:. ولا أظنها تقتصر على 
المصريين من العرب. أما جورج قزم فعمّم هذه الحالة» إذ أكد أن قلة من 
المثقفين العرب لا يغون ممارسة السلطة السياسية» في حين أن "مهمة 
المثتقف ليس السلطة» بل التفكير بشكل مستقل وفوق السياسة اليومية 
الآنية"۸. حلاف لذلك يطالب أحمد عباس صالح للمثقف العرب بدور 
في صنع القرار السياسي الذي يتم في بلده. ويظن أن "إحساس المتققف 
العربي بغياب هذا الدور هو الذي يوقعه قي الاستلاب وعدم 
الانتماء"م. أما كمثقف» فمن الضروري أن تبقى المشاركة بللأدوات 
والوسائل والأساليب الثقافية» لا السياسسية؟ وأظن أن الإحساس 


م غالب هلساء أن تختار الکتابة...» ص5 8. 
آخر ما كنبه فقيد الأدب نجيب سرور, في: ۲۳ يوليو, العدد 4 1 تسلريخ 
٤‏ يونيو (حزيران) 151/5 ص٦۳‏ . 
۷ _ جورج قرم: ثقافة الشركة العقارية لا مثيل لها في التاريخ, حوار حسين 
نصر الل في: الكفاح العربي العدد 55لاء تاريخ 1557/91/11 ص۲٤‏ . 
 ۸‏ أحمد عباس صا في حوار أجراه معه غازي سلامة؛ في: تشرين؛ تاريخ 
۷ ص/. 


شف 


بالاستللاب وعدم الانتماء إن وجحدا» مصدرها الانتقاص من المواطنية» 
وليس من الدور السياسي. 

حلول لأزمة العلاقة بين الثقافة والسلطة: 

أول الحلول الى يقترحها الكتاب العرب هو أن يرتبط المتقف 
بالسلطة القائمة. هذا هو موقف المثقف الخلدون بشى تنويعاته. فهو 
نموذج قدم للمثقف تمثل بالفقيه والشاعرء بصورة خاصة. وهذا للخل 
مؤيدون كثر» نظريا وعملياء وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم الذي قدم 
أفضل صيغة نظرية هذا الاتحاه. سوف نتبين بعد قليلء لكن قبفذ 
سنستعرض تصورات بعض الكتاب الآحرين. 

عماد فوزي شعيبسي يعيد حالة عدم التفاهم بين السلطة العربية 
والمثقف إلى الدول الاشتراكية وفكرها. ويرى أنه بعد زوال هذا النظام 
العالمي وفكره؛ تراجعت اليوم المبررات الأيديولوجية للتباعد بين السلطة 
والمثقف في الوطن العربي. والحل» برأيه» لا يكون إلا بردم الهوة بين 
المتقف وحكومته. "فمنقف بلا حكومته متقف بلا وطن ولا عنوان. 
وحكومة بلا مثقفيها تبقى بلا قاسم مشترك أعظم". فالكاتب اهي بين 
الحكومة (وليس فقط الدولة) والوطنء تماما كالعقلية البرويسية. وههى 
فكرة لطالما حاول الحكام العرب نشرها بين الشعب دون فائدة كبيرة. 
ويضيف الكاتب: "فإذا كان هم أي سلطة عربية ‏ وهو هم مشروع 
إقامة الاستقرار السياسي» وإذا كان هم المتقف ‏ وهو هم مشروع 
أيضا- إقامة الحد الأدن من المأمول والمرغوب به... فين العناصر 
المشتركة بينهما موجودة أيضاء وهي لا تحتاج أكثر من رفع التراب 
وغيار السنين عنها. والبداية هي الحوار"... "إن الجميع يرون بعين 
المسؤولية أهمية الوفاق الوطيي في أي دولة عربية”45). أخحيرا يطالب 

8 عماد فوزي شعيبي: محاولة لمل الجسورء في: البعث الأسبوعي» العدد 
۸ تاريخ 0997/1/5٠‏ ص٥5‏ . 
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الكاتب يد الجسور بين المثقف والسلطة". 

إذا كان شعيبي مجاهي بين الحكومة (رها يقصد "الدولة' ' والوطنء 
فإن ندرة اليازحي وعبد الخالق حفوض يتَدّسان الدولة. وهذه يمنا 
نظرة برويسية يسية هيغلية. يقول محفوض: "فالدولة حاجة اجتماعية وإنسانية) 
وبال اة وإلهية". "ولقد كان من نتائج احتزال مفهوم الدولة إلى 
(تصور) عنٍ (السلطة) أن غابت جميع ملامح العلاقة بين (المتقف) 
والدولة غيابا سلبياء إلى حيث فقد المثقف وعيه بالموقف المطلوب منه»› 
إلى حيث فقد وعيه الاجتماعي وفقد دوره الفاعل المتميّز والاستثتائي". 
رعذاما أده إلى تسر ضور ألكقة لمان وقائع الزيفدة e‏ 
وحسب". يتحدث الكاتب عن "عقدة اضطهاد" لدى هؤلاء المتقتفين» 
ويؤكد "إن الاحتبار الذي يواجه الكيانات الثقافية والبئ الفكرية» ههو 
نفسه» ذلك الذي يواجه الكيانات السياسية (الدولية) سواء بسواء. وأمل 
هذه الظروف لا جد بدأ من طرح قضية (الحوار) من جديد فيما بين 
(الثتقف) و(السلطة) تعميقاً لصورة المهمة الواحدة الي توابحه كلا 
منهماء الأمر الذي يجب أن يصبح لاغيا معه مفهوم (الإشكالية) الذي 
دأب على اصطناعه (المثقفون) أنفسهم. ٠...‏ 

وبرأي ندرة اليازجى» EGER‏ 
الدولة. هذاء لأن الدولة هي فلسفة الإنسان الحضاري وروح الشعب أو 
امجتمع الذي يعمل على تحقيق كيانه. هكذا تكون الدولة أهل الثقافة 
والحضارة. وهكذا يدرك الإنسان الحضاري أن تقافته تدوم ما دامت 
الدولة قأئمة"٠٠.‏ 

بلقاسم مار يتبنّى هذا الحل أيضاء إنما باعتباره حقيقة واقعة. هفو 


٠‏ عبد الخالق صالح محفوض: المثقف والسلطة في مواجهة امتحان واحدء 
الجزء الأول في: البعث» تاريخ 2 984517/8/9: ص1 . الجزء الاي في: البعث» تاريخ 
9م ص7 

١‏ - ندرة اليازجيء أزمة الثقافة والحلول المقترحة؛ مصدر سبق ذكره. 
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إذن ليس خيارا أمام المثقف» بالتالي لابد من العمل به دون جدال: 
"بساطة أقول» إن المثقف ف كل العا م الثالث وني غيره من الدول ههو 
تابع للسياسي» اما إِيحابيا فيكون معبرا عن آرائه وبرابجه وسل وکه» وإما 
سلبا فيكون ملغيا أو مهمشا أو مبعدا". الأفضل إذن أن تكون التبعية 
إيجابية» هذا ما نستنتجه من قول الكاتب. غير أنه يستدرك مباشرة» بأن 
العلاقة بين المتقف والسياسي لا تكون في حقيقتها عندئذ علاقة تبعية: 
"إن القضية العلائقية يبدو لي قضية مبادئ ومعارف وأحلاق وإحلاص 
للأمة والوطن. فكل سياسي تتوفر فيه هذه الصفات النبيلة هو حدير بأن 
يتلقى دعم المتقفين» وليس هناك أي تبعية في الموضوع..."”6. فالمسألة 
متعلقة بشخص السياسي وبتقييم المثقف المع هذا السياسي ألاقيا أو 
وطنياء وليست متعلقة بالسلطة بصورة عامة أو حى من الناحية الطبقية 
الأديولوجية» أي كنظام حكم وطبقة سائدة. 

جدير بالذكر أن هذا الاتجاهء يهذه الصيغة أو تلك قدم. وقد برز 
في العصر الحديث في ظل أنظمة الحكم القومية التقدمية:؛ الناصرية 
ومعاصراتها في سورية والعراق والجزائر واليمنين و -إلى حد مل في 
السودان وليبياء وكذلك في فلسطين حى عام .١5/47‏ بعد الناصرية 
وشقيقاتا لم تعد تكفي دعوى وطنية وتحررية وتقدمية...إلخ. هذه 
الأنظمة كمسوغات خضو ع المثقف السياسي» لأا بيساطة أصبحت 
في موضع التساؤل أو الشكء فأصبح الأمر يحتاج إلى حهد تنظيري 
أكبر. هنا برز سعد الدين إبراهيم بطرحه لفكرة تحسير الفحوة بين 
المفكرين وصانعي القرارات في الوطن العربي. 


65 - محمد بلقاسم حمار: الالتزام بالنسبة لنا نبض عروقنا وجوهر نشاطناء حوار 
علي أبو عبد الله في: ملحق الثورة الثقافي العدد لا. تاريخ ١555/4/١5‏ ص٦.‏ 
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م مض 


مفدمه: 


الفصل السادس: الثقافة بين سلطات المجتمع الحديث 


الفصل السابع: الثقافة والمؤسسة الدينية RSE‏ 


ع ا ece‏ 


الفصل التاسع: الكتابة- زمالة أم "عداوة كار"؟ 


لس 


ومممي رمه ريووو يوي وريه م رونو رومن وم ةرو وريم دلرو رب رمم ا مورت رن 


الفصل الأول: الكتابة حديث إلى القارئ ا 
الفصل الثاني: في أصول القراءة A‏ 
الفصل الثالث: الاتصال مع القارئ 0 12001 
الفصل الرابع: دواعي الكتابة 12111111111 
الفصل الخامس: مجهود الكتابة ومردودها E‏ 


الفصل العاشر: التلمذة الثفافية والأمن الثقافي 0 


bader 
22-1-68 


